Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


Cull كبف نمه م‎ 
(SUME Ce Amy ua 


Ea e ed 
tjian م‎ E 
ANE و کل لاط ب‎ 
FETO HY r 
VAT 


لوست جوش AMF‏ 


eX رتمهم‎ 


Mee? 345 NIA 
Gy 


لترجهمه 

للحتو b * Je‏ فت 
ttle ner‏ سليانعارة ” 
دكوّر الحمّد مصّطغ ISh ol‏ 


AMI‏ العف 


d Teenie epp 


yes ” bU i. فر‎ ee 
Pons 
lx r 


Seat 


This is an authorized translation of 
UNDERSTANDING HISTORY by Louis Gottschalk. 
Copyright 1950 by Alfred A. Knopf, Inc. 
Published by Alfred A, Knopf, Inc., New York, 
New York, U.S.A. 


os M‏ هّنا الصتدتان 


NIE gad) 


(المؤلف) ولد المؤلف في بروكلين عام yaaa‏ . نال درحة الدكتوراه من 
جامعة كورنيل في 1۹١۲‏ . ودراس التاريخ في جامعات مختلفة € وبين 
سنتي ۱۹۳۴۷ - 11498 كان L3,‏ لدائرة التاريخ في جامعة PE‏ وهو 
عضو في ide lar‏ عديدة € وله عدد من الدراسات التاريخية . 


الدكورة ائ ةسلمان ارف 
(izil)‏ نالت درجي Ax, Num‏ من جامعة القاهرة € ودرحة 
الد كتوراه في BV‏ الاسلامية من جامعة لندن عام ١55٠‏ . 


انتديت )1809 — ۱۹٦۲‏ ) لتدرس مادة BY‏ الاسلامة في جامعة 
الخرطوم . وسغلت منصب ity‏ دائرة اللغة iy al‏ في كلبة اليو Ki‏ 


Y 


العاللة byly‏ في (aat — jaw ) boe‏ . ومنذ 454( حتى OV‏ 
تعمل استاذاً مساعدا في i^‏ الآداب بالجامعة الاردنة . 


HSE usa s son 


(المترجم) تخرج من الكلية العربية بالقدس ونال درجتي الليسانس والماجستير 
في التاريخ من جامعة القاهرة » ونال Lal‏ من الجامعة نفسها دباوماً في الترجمة 
والصحافة ودباوماً في الآثر الإسلامية . by‏ عام ٠۹٠١‏ حصل على درجة 
الدكتوراه في التاريخ من جامعة لندن . 


عمل في جامعة الخرطوم Tole‏ في تاريخ العرب We ( odd,‏ - 
yay‏ » ثم اختارته منظمة البونسكو Tales Des‏ أول في التاريخ 
ليرأس ويؤسس دائرة التاريخ في كلية اليونسكو العالية بزاريا في نجيريا 
۱۹٩4 - ۱٩۲ )‏ ) . ومنذ ge ۱۹٩4‏ الآن يعمل استاذا ماعداً في 
Us‏ الآداب بالجامعة الاردئة . 


ad‏ اس c5‏ منذ عام Vary‏ مع مختلف الزملاء في تدريس « موضوع 
الختبر في المنبج A‏ » . و tls US‏ » في عنوان ذلك المنبج مقصودة 
بعناها d e‏ » اذ بنتظر من كل طالب أن يقوم بأكبر قسط يستطيعه من 
عمله أمام الطلبة الآخرين وأمام أستاذه . ولا كنا لا نستطيع القيام الا 
بالقليل من البحث EAI‏ الجدي في حالة عدم وجود مكتبة عامرة € فان 
الكثير من تدوين اللاحظات والكتابة لابد من أن È‏ قبل أن يطرح 
العمل للتقد في حجرة الدراسة . غير أن بحث الموضوعات والاساليب 
والأدوات والمشكلات النظرية التي els‏ الطلبة بم في الصف be‏ تعرض 
المناسات . ولسنا تتحاشى النظر في المسائل المتعلقة بالسببية ومطارح الاسناد 
وفلسفة التاريخ » ولا تتجنب تحليل القضايا الجدلية في التفسير التاريخي € 
غير انا Lely Tye Jis‏ في وضعبا بالمرتبة DOE‏ بعد المسائل المحسوسة مثل 
طربقة الختيار الموضوع € وكيفية استخدام المكتبة » و كيفية تدوين الملاحظات € 
ومتى يجوز الاقتباس » ومتى GS‏ الى استتخدام الملحوظة CLAU‏ و كيف نقوم 
الشواهد و كيف ye‏ بين الغث والسمين من المؤلفات التارمخة » aul,‏ كيف 
بعد الطالب e‏ وكيف يكتب Ba‏ تاريخ . 


وطى الرغم من UA‏ الواضة' التي يتحلى بها ما لدينا من كتب مدرسية 


A; 


في ell‏ التارمخي » فانها نادرأ ما تفي بحاجات الطلاب yd‏ يدرسون 
Te yd ga‏ من هذا النوع . وذلك أنها » باستئناء عدد قلل معروف »لست من 
الكتب التي نسميها « مختيرية » . فبي تعالج المسائل العملية التي يتطلب الطالب 
gaz‏ أجوبة لها بطريقة بالفة التجريد . فبدلا من أن das‏ الطالب على 
نوع اللاحظات الدرة بالنقل او تين له متى بصم أو لا يصح استخدام 
d‏ هامشية » أو كيف يتجنب الوقوع في خطأ تدوين أشاء لا علاقة 
ا بموضوعه » فاه ا تحرض أمامه us‏ طوية من المراجع أو تتحدث في 
ell‏ عن الكشف عن الخطوطات غير الأصملة وعن العلوم المساعدة التاريخ. 
أما وقد أصبحث أية مكتبة من مكتبات I‏ الامريكية تقتني بموعات 
خطوطة ومطبوعة من JE‏ 8 بعد تبويبها وتحقيقبا بشكل رائع » dl‏ يندر 
أن يكون لهذه LILY‏ تلك الأهمية التي كانت لها عندما كان على الطالب 
ان den‏ كيف يجمع جموعاته بنفسه أو عندما بترك الطالب مكتبة كليته 
وبرجع الى مجموعات وعفوظات أقل تنظيماً . زد على ذلك أن ما بين nat‏ 
من كتب مدرسية لا بعنى في الغالب بمشكلات الاساوب ( رها باستثناء ما 
كان على مستوى التشجيع ) »> وهي عندما تثير مسائل تتعلق بصلات التاريخ 
بالعلوم الاجتاعية والفلسفة أو بامكانات التعميم والتنبؤ والتسلط في التاريخ 
فانها لها نميل الى القيام بهذا في جو أكاديي ملطف . 


على ان أي واحدة من هذه المسائل قد تنشأ في صورة مسائل A3 LLP‏ 
اعداد البحث التاريخي . فللتاريخ أبعاد ثلاثة » فو يشارك في طبيعة العلوم 
والفنون والفلسفة ؛ ممن حيث أنه منهج 6 إها يتبع قواعد صارمة 
acad‏ الواقعة التي يكن التحقق منها € وهو من حيث العرض والقصص 
يتطلب TLE‏ وذوقاً أدبا ومقاييس نقدية > ومن حيث هو تفسير Shell‏ 


1 


يتطلب بصيرة الفيلسوف وأحكامه . أما الكتب التي تقع في متناول المبتدىء 
فانها تتناول في الغالب ell‏ وحده حتى انها ادرا ما تثير إلى نظرية 
التاريخ أو جانبها الأدبي . وعلى هذا Ub‏ نحاول في هذا wl QUEUE‏ 
qiti‏ بطريقة مبسطة أمور التطبيق والاساوب والنظرية على حسب vu‏ 
الذي قد تصبح به متدرجة التصاعد في ذهن المؤرخ غير المتمرس ( هذا على 
الرغم من Vl‏ قد Us‏ في وقت واحد ) . وبعد أن by‏ بناقثة موجرة 
لطبيعة التاريخ » مضنا إلى النظر في المنبج التارمخي » ثم إلى بعض 
الملاحظات المتعلقة بمشكة الاساوب » Ely‏ ببحث بعض المسائل النظرية . 
وعلى الرغم من أن طالب التاريخ كان هو المقصود بالدرجة الأولى عند 
وضع ats‏ هذا « 6 لم أحاول أن أخفي ob‏ لا بد pu‏ من أن 
el,‏ هذه المسائل على كل المستويات في fle‏ أصبحت نظرته إلى «التاريخ 
من أجل التاريخ نفسه c‏ مساك alay‏ فيها عامل اللامبالاة . وهذه المسائل 
لم تعد oe‏ مسائل أكادية أو منغصات DÀ‏ وتقع على هامش هذه 
Bal xd‏ . ذلك أن الاجابات عليها قد تقرر حرجة التبذيب التي سوف 
تبقى علا هذه المبئة كا تقرر ما إذا كان من الواجب أن نبقي علا 
Ue bboy‏ مستقلا . 


ومن السخف أن ندعي ob‏ لدينا الاجابات الصححة على مسائل تبلغ 
مثل هذه الدرجة من التعقيد والاختلاف في وجبات النظر . وج كان Qa‏ 
سروري لو أفي استطعت الاقتناع “Uj ob‏ اللذين أهديت by}‏ هذا 
الكتاب يشاركانني اعتقادي بصحة تلك الاجابات . وإذا بدت اجاباتي 
abl‏ لأي قارىء فان LL)‏ شطأي آنا وحدي . وما يکن من أمر 
فاني آمل أن بعتبرها القراء جديرة بالنظر من pi tee‏ موضوعات تستحق 


۱۱ 


المزيد من النقاش . ومن أجل ذلك السب اعتقدت أنه من الأفضل ألا 
أصف التطبيقات التي اعتبرها Lye‏ مقبولة لدى tS Bye‏ فصب € 
بل oly‏ أتقدم كذلك باقتراحات pad)‏ بها آخرون في بعض الأحيان ) 
قد يشت Ul‏ مقبولة على نطاق واسع g oe‏ حاولت أن أبن بوضوح 
الفرق بين العبارات Lio JE‏ والاقتراحات . 


ad‏ وضع هذا الكتاب في الأساس لطالب التاريخ في الكليات 
والجامعات . إلا أن حاجات القارىء العام المستقل »© الذي لا يعنى ob‏ 
بكتب التاريخ بنفسه tle‏ مباشرة بل برغب في معرفة المقاييس التي 
يستطبع بها أن £2 على الكتابة التاريخية ‏ تلك الحاجات كانت على 
الدوام Bl‏ في الذهن . ولقد افترضنا Lal‏ طوال الوقت ob‏ حب القارىء 
GAT alt‏ من معرفته به » إلا أن لديه من المعرفة ما يمكنه من 
قراءة الكتاب دون حاحة إلى مرسّد متمرن . وإذا كان هذا الافتراض 
قد biol GL‏ إلى الوقوف عند ما هو بدهي من ناحية € وإلى المالغة 
في تبسط المعقد من الناحة الأخرى » فذلك كان EL‏ مقصوداً , فالكتاب 
مخاطب المبتدىء وصاحب المواية »> وقد برغب القارىء المطلع في الاستغناء 
عن الفصول من الثالث إلى السابع . وربا كان من الخير لأساتذة المج 
التارمخي أن يبدأوا بالفصل الثامن . 


لويس جوتشلك 
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" التارضية‎ edn gat 


التاريخ والوطدية 


قد يمد المؤرخون أنفسهم في اوقات الازمات القومية YAE‏ 
أو فترات GS‏ التي تعقب OP)‏ مدفوعين الى اضفاء العاطفة 
على قصة تقدم بلادم 6 وقد يتناسون il‏ بعض الشيء اذا دعت الضرورة 
لذلك . حقاً ان gl‏ التاريخ يكن ان يستخدم في TAS‏ مواطنين مخلصين اذا 
كانت قصة الوطن - فعلا ‏ قصة يكن لمواطن أن بفخر بها أو يمكن 
تعديلها واستغلالها tet‏ تبعث على السمو . وهذا » أو جزء منه في الاقل » 
يفسر لم اختار تابليون بونابرت أن يلغي « علوم الاخلاق » في المعبد» ds‏ 
ادعى النازيون أن في أمريكا 5,5 UE GU‏ يعود (bh te‏ وأن في 
Ul‏ نفوذآ وديا UE‏ يعود عليها بالشرور dye‏ بعث الستالينيون ذ كرى 
بعض الابطال البارزين من الروس . فالديكتاتوريون وبعض السطحيين من 
رجال السباسة في البلاد الدموقراطة odai‏ أن ينظروا الى التاريخ لا على 
أنه نوع من المعرفة لحا bogie‏ الخاص بها للوصول الى Lal‏ الظاهرية » 
بل على أنه وسلة BA‏ ذلك النوع من الوطنية الذي يكن أن يقوم على 
نظر غير تقدي لتاريع بلادهم . 


ilg as,‏ المرب العالمة الاولى » باعد Jabl‏ القديم ماما بين المؤرخين 
والساسين" الامر يكين sue‏ كان بين البارزين من المتحمسين لأحد 
الفريقين مواطن من شيكاغو » فكان رئيس بادية شيكاغو ولم هيل طومسون 
ذو الصوت المسموع الذي يعرفه الناس جميعاً بهاجم. من يفسرون التاريخ 
الامريي € وكان اندرو ما كاوجين» ولعل رس البلدية لم يكن قد ممع به» 
من الحم الحجوم لتفسيراتهم التاريخة . أما موضوع Jabl‏ فقد كان GG‏ 
حول ما اذا كانت كتينا المدرسة ذات نغمة iib,‏ كافية € و كان طومسون 
co ll‏ الذي لم يكن قد ممع يحورج الثالث ملك انجلترا منذ عبد قريب» 
ريد أن pata‏ أنقه » وأخذ يشكو لكل من هب ودب db‏ الكتب 
المدرسة المستعملة في مدارسنا الثانوية كانت تصور جلالة الملك السايق انساناً 
des‏ بالصفات البشرية d, . Le‏ تلك الأيام » أيام لجان الولاء اللسكية 
za)‏ الى لسك ) وحملات Mb‏ الجراء والدلائل اليومية على اهيار روسيا 
السوفستية » لم يكن من الصعب على طومسون أن يكسب الأتباع hae‏ 
يكن امام المؤرخين الذين كانوا يكتبون مقالات تطعن في أنواع خاصة من 
Lb‏ على أساس أنها الملاذ الاخير لبعض السفلة » الا ان يقنعوا با كانت 
تجده pIli‏ من صدى لدى بعضهم البعض ليس الا . أما الكتب المقررة 
التي كتبت شلال العقد التالي فكانت أحياناً تراجع على مقترحات الناشرين 
وذلك lind‏ ما برد فا مما لا بسر sheal‏ الوطنية من أعضاء ude‏ 
المدارس في المدن RES Ee‏ 


الأ ob Leal‏ تتسلل من auge‏ إلى الكتب المدرسية E.‏ يكن N‏ 
تسار الأمور IS I be‏ یکن تاريخ أن ' بعود إلى مستواه 


t 


'الطبيعي Y)‏ موجتا بلاك وبراون من alll‏ اللتان قامتا في الثلاثينات من 
القرن العشرين لتحلا محل هلع العشربنات من القرن نفسه . فبدأ إذ ذاك 
slde‏ على جانب كبير من abl, LU‏ يشعرون ob‏ الدراسة التارخة 
البحتة كانت V Ds‏ مكنت المؤرخين الذين بتمتعون باطرية في rte‏ 
الدعوقراطبة من أن يلقوا بالأوساح على أبرز أبطال الأمة وذلك في نفس 
الوقت الذي كانت تطمس فيه جع المقائق غير السارة عن العظماء في 
الدول الديكتاتورية » UY,‏ جعلت أي نظرة احترام للمثل العليا aJ,‏ 
في الماضي الديوقراطي DL LIT gas‏ قد عفا عليها الزمن » وذلك في 
وقت كانت الدموقراطية فيه تحتاج إلى مثالية في صراعا مع الديكتاتورية . 

وديحت المقالات LUI‏ تحث المؤرخين ببلاغة على احترام عبير القداسة 
الذي بعبق حول IUe‏ . فأبدت أسفها ليل الكتب المقررة الديثة 
إلى الصمت عن dll ole ail‏ التي قل إن أجدادنا العقلاء كانوا قد 
Lal‏ بها suas‏ في أشد اللحظات حرجا من ماضينا . وأيد هذه aH‏ الرامية 
إلى خلق الأساطير القومة sae‏ من الصحفين الأكفاء . des‏ الرغم من 
url‏ كانوا يدر کون ما في التزيف من خطر » فقد سُعروا ab‏ لا بد 
من المغامرة في تلك السبيل . 

ومها يكن من أمر dU‏ ينبغي أن تظل الوطنية بوصفها معبارآ لتقديي 
الكتابات التارخة موضع سك القارىء الناقد . ولس مرد هذا إلى أن 
اثفاق الوطنين المتائلين في مشاعرهم الوطنية على تحديد ما هو وطني أمر 
del ins‏ إذ لا يحتمل أن ينظر البروتستانت إلى الشبداء الكاثوليك 
مثلا » بنفس القداسة التي برام بها آهل مذهبهم » € ان أبطال UY‏ 
قد دكونون في نظر الفرنسين على حظ نؤر من البطولة € ويبدو سمالقة 


(Y) ۱۷ 


ow sat!‏ في نظر الديوقراطين LY‏ عاديين . كذلك ob‏ نسبة اختراع 
ما إلى B‏ وطنبة دون أخرى أمر بعتوره النزاع الذي يكون في الغالب 
GU‏ على أسس حقة . ليس هذا هو الذي fat‏ اتخاذ الوطنية معباراً paid‏ 
الكتابات التاريخية Tal‏ مشكو كا فبه وإفا العلة في ذلك أن ge‏ 
القديسين عند كل 3$ Eb,‏ أمر لا يقف علد Ae‏ . 


à ظبر‎ DI ذكياً نقادة إلى‎ bir على الجاسة التي تجر‎ SU. do, 
Line de جريدة « أخبار شيكاغو اليومية » » وذلك أثناء‎ A مقال‎ 
وطنبة" . فقد‎ ST إلى كتابة تاريخ أمريكي‎ Gag قرببة العبد‎ 
تحطم‎ à gu من‎ ois ذهب الكاتب € وهو متحمس لإظبار المؤرخين‎ 
عندما كان يعبر‎ c لواشنطن‎ Le JI من‎ ch إلى القول‎ > coL. aat 
نهر ديلاور الليء بالليد في قارب مثقل باللاس € أن يكون قد وقفه‎ 
ذلك‎ as بيدبه على العلل الأمريكي » ا‎ age elo il: د ع‎ 
الصورة المشورة الي رما له فیا بعد عمانويل لوبازه . وهذه نقطة بارعة إلا‎ 
صورة لوبتزه ليس هو‎ Lest بعد » ذلك أن التشكك في‎ el^ انها‎ 
عليه واشنطن‎ Lak ولغا مرده إلى أن العلم الذي‎ Wy Sel, ظبور‎ 
لاولابات المتحدة‎ Ue بيده هو النجوم والأشرطة التي لم يتخذها الكونحرس‎ 
ويرجح أنه لم يكن قد‎ © we حزيران ) من سنة‎ ( Cos إلا في ؛‎ 
الفنان لويتزه لم يكن‎ ob GAT استعمل قبل ذلك التاريخ . وبعبارة‎ 
يكن له وجوه‎ PLE متحساً فحسب بل انه كذلك قد وسم‎ Lb; 
LAAJ xii حينئد . وهكذا فان اعطاء الوطنية مكاناً أعلى من مكانتها‎ 
يكن أن يكون أمراً قد تسمح به الفضلة عند رسام أو حتى عند صحفي‎ 
gu ولكن هذا أمر لا يجوز بالنسبة‎ 


\A 


التاريخ والايمان الديموقراطي. 


uis‏ علينا » انصافا للتحمسين للوطنية » أن نشير إلى أنهم كانوا 
أكثر اهتاماً gai Cte‏ الشباب منم بالبعث العالي . لكن go‏ في تعلم 
البافعين هذا » ربا كان من الواجب أن تقدم القيقة بلا طلاء B]‏ أمكن 
تقريرها بالمناهج التارخية e‏ أما الوطنية التي تقوم على أساطير 1255 فلا 
عكن أن يكتب U‏ الخلود . ولن مخدم أي gb,‏ بلاده خدمة ib‏ إذا 
ستر الاقدام الصلصالية plied‏ بلاده بطلاء مذهب . ومن f‏ أت 
نترك الأطفال يرون الصلصال لبقدروا قيمة القطع الرخامية البارية والذعب 
aa‏ في تلك الاثيل . فربا لم يشعر هؤلاء بخيبة الأمل يا شعر الجيل 
الذي تذمر الناقدون من d$‏ اكترائه بأساطيرنا ULB‏ 


ويكن غرس Jal zb,‏ وأطول بقاء بالتبشير تبشيراً Lie‏ جريا 
بالكل الدموقراطة واتخاذها Tate‏ . فان قلة فقط هي التي تأثر نظرتها 
إلى OF bog‏ موسى وكز رجلا فقضى عليه أو إلى الكاثوليكية لأن 
القديس أوغسطين كان BT‏ في alt‏ أو إلى البروتستائتية لأن gif‏ حرق 
سرفيتوس منصوباً على الخازوق Db f‏ ما مكنا في حماسة Lo Lus‏ 
gel LL Jel‏ حرية التعبير وتكافؤ الفرص والتسامح إزاء الآخرين في 
معتقداتهم tl iy‏ > اذا يضيرنا لو أن بعض أبط ال الديوقراطة كنوا 
GL‏ أرض أو متصدي وظائف أو سعاة وراء الاعلان عن أنفسهم 9- 
إن مثلنا لا oue‏ من poled‏ الضعاف هي التي تحب أن ترفع شاهرة. 
أمام GUI‏ في المدارس وتنخذ Gai) LLY‏ الوطنة . فالمشكة DÀ]‏ 
بيداغرغة الطابع وليست مشكة بحث علي . 
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هل التاريخ فن آم de‏ ! 
على ان العقدة لست بغرية Lle‏ عن التاريخ . فلقد قال ay JG‏ 
.فى الخطاب الذي ألقاه من على منصة LEJI‏ في LA iatl‏ الأمريكية 
عام sayy‏ € بعنوان « التاريخ المكتوب من حبث انه iE aaie‏ 
كل منها يتمم الآخر . ومن الم كد أن التاريخ عدي في منبحه € فان 
ملابين LAW SUL!‏ يمكن أن تقرر يحيث em‏ غير الختصين والخيراء 
على حد سواء كأن نقول ان acl, asl‏ تساوي أربعة أو أن الدروجين 
والاكسيين إذا خلطا معأ بنسب خاصة تحت ظروف خاصة [gb‏ يكونان 
ell‏ . ولس هتالك سك مثلا à‏ أنه ذات يوم» حدد بوم « ١١‏ تشرين 
الأول ( اكتوير ( عام ؟و؛١‏ »» dele Jy‏ من البحارة باشراف قبطان Acl‏ 
dud‏ الانجليزية كريستوفر كولومبس »2 على جزيرة كانت على ما يبدو 
"ETT‏ تسمى الآن « جزرة gl,‏ » . وحقيقة هذه اللادثة تتا 
سللة من الوثائق اختبرت صتا وقابليتها التصديق بعناية كبيرة وسيظل 
coll‏ يعتبرها حقبقة واقعية او dele‏ من المقائق ولن يشك Lyd‏ غير 
WT os;‏ من شكه في جدول الضرب إلى أن sb OF‏ وثائق أ كثر 
صحة وقابلية لتصديق منبا . وهناك جم غفير من المقائق pA RUE‏ 
القيقة EW,‏ على أسس ide‏ مائلة من وجبة نظر المؤرخ وغير الختص . 
وهذه GUL!‏ هي مواد التاريخ التي لم تستكمل بعد . 
ووضع هذه المواد غير المستكمة في كتاب thy‏ أن تختار هذه المواد 
تم ترتب وتوصف أو توضع بشكل قصصي . وهذه العمليات هي ما sel‏ 
بتدوين التاريخ € وميزناها من المنبج التاريخي التحليلى ( انظر الفصل الثالث e‏ 
الفقرة بعنوان eel‏ التارمخي والتدوين التارضخي ) . فالمنيج Sd‏ عامي في 
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حدود ؛ أي أن pet‏ للتحقق والاتفاق بين الخبراء وعدم الاتفاق 
بينهم عن فم وادراك € وتدوين التاريخ أقرب الى الفن أو i ad‏ 
أو الجدل أو الدعاية أو الدفاع الخاص . فقد يدعو !£99 tcl‏ » عن 
وعي منه » الى الاخلاق € ويقوم op,‏ العملة أحاناً من غير قصد 
وهو في هذه اطالة Ail‏ صاحب فلسفة أو هو » بعسبارة أدق e‏ 
he‏ اذا اعتقد أنه صاحب dub‏ ليست لديه في الواقع . قالكاتب 
ذو GLY!‏ الفكرية الذي de‏ أنه qu‏ الى الاحرار أو الحافظين »2 أو الى 
البروتتتانت أو الكثوليك » أو أنه أمريكي أو SU‏ » أبيض أو أسود 
من الطبقة الوسطى أو العامة » ذلك الكاتب يستطبع أن de bim‏ ميوله 
الكامنة حتى يبلغ درجة أكبر من عدم التحيز أو يستطيع ان يطلع قراءه 
على ميوله حتى Poit‏ مسبقاً بها أو » من الخير أن بفعل كلا الامرين معأ . 
قالكاتب الذي يظن أنه لست لديه فلسفة للتاريخ او الذي يعتقد اله في معزل 
عن كل تأثير pa‏ نفسه بنفسه » اللهم الا ان كان wx‏ بصحفات لم 
aj t‏ البشر » وهو عند ذاك ادعى الى خداع الآخرين مالو كان يتعمد 
الكذب . والمؤرخون bas‏ بتطرقون الى الدفاع عن الموضوعية العامة 
للناريخ !9 » " à‏ الغالب بعنون قدرة المؤرخ على اثبات حقائق 
مفردة أو eX‏ تسلسل dol el‏ . فان لم يصروا على ان تفسيراتهم الخاصة 
هي التفسيرات الوحيدة الممكنة الصحبحة »> فليس في مقدورهم أن ly‏ 
wel‏ يتحاوزون المعقول كثيراً في تقييمهم واختيارهم وتو PAT‏ وترتيبهم 
تلك القائى أو التسلسلات . وللا كانت هناك عوامل كثيرة متغيرة 
ges‏ في الاحكام iz jbl‏ فليس المدهش هو اختلاف المؤرخين واما هو 
اتفاقہم كا اتفقوا . 
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وبا أن هنالك طرقاً مختلفة لحرض القائق التاريخية » فان القيقة لا 
تظل هي الأساس الوحيد لاسكم على قيمة الكتابات التاريخية ؛ اذ المعيار 
الثاني من المعابير التي بزن بها المرء تلك الكتابات هو ما تنطوي عليه 
مبادىء الكاتب الفلسفي من بصيرة . £936 لا يستطيع أن يتجنب فلسفة ما 
أو دستوراً ge, » Led‏ ذلك فن الخير أن يتبنى تلك الفلسفة او ذلك 
الدستور بصراحة . يحب عليه ان يعرف هل هو مادي أو هو مثالي » هل هو 
حر آم bile‏ » هل هو متشكك في أمور الدين أم هو ممن خلص » هل هو 
مؤمن بتقدم البشرية أم بعجزها عن بلوغ الكمال € وهل هو مؤمن 
بالتحليل النفسي أم بالتحليل المسدي » وهل هو مؤمن بنظرية التفسير الاقتصادي 
او التقني » بالتفسير المغرافي أو المناخي » بالتفسير القائم على المعرفة أم بالعناية 
LAY‏ » هل يؤمن بأي مزيج او بشكل آخر من هذه المبادىء الفلسفية 
والاخلاقة وغيرها ما هو على شاكلتها . Gal‏ الى ذلك أن المؤرخ الذي 
ليست اديه مبادىه Lid‏ أو أخلاقية ليست لديه أسس يقيس با التغير 
أو الاستمرار وعلى ذلك فلس في مقدوره أن e‏ على التطور أو الظبور 
أو السقرط أو النمو أو الركود أو الالنمحلال أو الخصب أو العقم. 
وبدون مثل هذه الاحكام لا مكن للكتابة التارخة أن تكون ذلك السره 
القصصي أو الوصف LT‏ الذي هو جوهر التاريخ . فصث لا PE‏ 
إحساس بالتطور » قد نمحد Lg‏ لتفاصل تاريخية مرتبة USF‏ زمناً أو 
حسب نظام منطقي من العناوين الصغيرة » غير أن هذا لا يمكن يحال أن 
يعرض قصة مستمرة للاصول أو النمو أو الاتؤارت أو الر كود أو 


الانطاط . ولكي ستطيع المرء أن oy‏ الاشاء تنمو أو تنهار أو آنا 
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تظل على حالما فقط أو أنه Wate ya‏ دون فو أو انحطاط Yo‏ بد 
أن تكون لديه فكرة ما عن ماهة النمو » أي أن تكون d Al ed‏ 
الاهداف ومقياس للصالح والطالح . 

وكانت لدى عظاء ud‏ الماضي مثل تلك الفلسفات » ومثل تلك 
المقاييس . فقد کتب ثوسديد ut by‏ وفولتير وجسون dS b,‏ من 
أجل هدف SL e,‏ عددة للاحكام . ولكي نزن LS‏ مقايسمم ينبغي 
أن تكون لنا نحن uu.‏ خغاصة بنا . فلا يمكننا أن نقول بأن 
مقا بيسهم صادقة أو باطلة من ناحة موضوعة € وكل ما نستطيع A‏ 
تقوله هو أننا نشعر بنباهتهم أو pils pple‏ يبدون على صواب أو على 
خطا في ضوء الأسس التي نعتمدها . وبإيجاز محتاج المؤرخ إلى بعض القواعد 
Lil‏ والاخلاقة لا لضع اريخا بتجاوز جرد تبويب التائ بل lal‏ 
لكي يح في فطنة على الكتابات التارضخية التي dea‏ غيره . 

ومن المفترض أن يكون هنالك Jie‏ كبير للاختلاف في الآراء فيا 
يتعلق rapis‏ هته القواعد . أضف إلى ذلك أن ذلك المجال لا يقل 
بالضرورة Ls‏ للزيادة في الاطلاع على المؤافات Ez GE‏ الكلاسكية . 
فالعدالة » والصدق € JU EM,‏ € والتقوى € والكرم € والتسامح € 
والتفاؤل > والتقدم »> وحب البشرية € n ly‏ € والمساوأة » والسم é‏ 
والوطنية » والروح HUT, » Lob‏ € والصحة € gus‏ € 
والنظام » كل هذه يمكن أن تعتبر مبادىء فلسفة Ug € LET,‏ 
قد aeS‏ بعض المؤرخين في وقت مضى . على انها لست شامة Co‏ 
الأسس الفكرية ما انها ليست بالضرورة متناسقة منطقيآ . أضف إلى ذلك 
أن oe s‏ قد دافعوا أحماناً عن التسامح دون تسامح 063€ حب 
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البشرية برارة تسيء إلى البشرية وعن المساواة بشعور غير خاف من 
الاستعلاء » Ub,‏ كيد في الغالب على جانب واحد هو وحده Ob u$‏ 
يدفع uS‏ إلى A‏ € ومثلبم هنا كمثل الفلاسفة الذين K «lE‏ 
قال أحدم € bsa‏ الدنيا في بعض الاحايين لكي يتجنبوا حب جيرانهم . 
ولا سك أن اتفاق المؤرخين حول مادم الفلسقية والاخلاقفة أضعف 
Ikl‏ من اتفاقهم حول حقيقة المواد التي pple‏ أن يفسروها في ضوء 
تلك المبادىء . وإلى أن ببلغ المؤرخون تلك اللقبة النائية من الانسجام 
والتوافق الفلسفي فعليهم DE‏ كد من أن يتساعوا مع بعضهم البعض وأن 
يقتصروا على الاشتراط بألا تكون مباديهم ذات LS‏ عابرة بشكل ملحوظ » 
وألا تكون موقوتة بشكل sax‏ € تستند بصراحة إلى دوافع Lis‏ . 


وقد يبدو التسامح المتبادل مثل عد الوقت دون مل شيء في 
مواجبة خطر رهيب oa‏ قم المؤرخين الفكرية والاجتاعية . غير wl‏ 
أولئك gil‏ يرفعون أصواتهم من أجل اجراءات أقوى ومن أجل قدر 
أ كبر من وحدة alb‏ بين المؤرخين ليسوا بقادرين ‏ فيا يبدو على 
gab‏ جموعة من المبادىء التي يكن أن يتفق dde‏ ابيع . قد يكون 
ole!‏ في انتصارات EAL‏ في Ul‏ واحترام dad‏ الديموقراطية أمرين 
بدهيين لدى مؤرخي الغرب € غير أن مؤرخحي الدول ذات المذهب 
الفردي سيرون أن مثل هذه العقيدة ihug‏ ساذجة de‏ عابرة all‏ . 
وهم تمؤرخي العصور الوسطى € يتازون Bye Lede‏ واضحة » ذلك tol‏ 
piola‏ الأخلاقة والفاسفية مفروضة pple‏ » ولو اعترفوا يوجود مبادىء 
أخرى أو لو el‏ ناقشوا صحة تلك المبادىء المفروضة عايهم Lobb‏ ذلك 
هو الضلال البعد . ان لدى هؤلاء وحدة هدف » ومع ذلك فلا يمكن 
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أن يقال إنهم قد كتبوا كتباً تفوق ما كتبه مؤرخو الدول الديوقراطة . 
lus‏ كان تفسير هذا التناقض يكمن في أن Lid sell‏ يجب ألا 
hid‏ عن ظبر قلب بل يجب أن تستمد من تجارب المرء وتتفق واياها . 
وإذا كان أوغسطين قد كتب LS‏ أبعد أثرآ من كتب مواطنه الؤرخ 
الساذج أجنيلس Agnellus‏ » على الرغم من أن الفلسفات التي انبنت kde‏ 
فلسفتاهما كانت c RU‏ فرما كان من أسباب ذلك أن أوغسطين قد 
اكتسب فلسفته ol,‏ فلسفة اجنبلس فرضت عله - أو أنه في أفضل 
اطالات وجدها كذلك يوم ولد وقبلبا دون تفكير . 


"E‏ يخ والاسلوب الادبي 

وجب علينا أن نشير lal‏ إلى أن اوغسطين كان يعرف كيف VR‏ 
بطريقة أفضل من lool‏ . وهذا (n‏ مسألة القدرة الادبة في الكتابة 
التارخة , ولقد حمل ol‏ حسنو oe » LI‏ صادقة على الاساوب الدارج 
الذي يستعمله المؤرخون الا كادييون"' . i io nad‏ تصطبغ بها كتابة 
كثير من المؤرخين هي في الغالب dei‏ مباشرة ole‏ المادف إلى 
ودف التفاصل By‏ وإلى الاحكام العام € lia,‏ كه يم على حساب 
الوضوح في الكتابة . وعلى الرغم أن مثل هذا الاختبار المتعمد قد بكون 
آحياناً Toe‏ € فان تسويغه موضع لكثير من الشك . ذلك Lr‏ بلادة 
الاساوب بعبنها قد تؤدي إلى الوقوع في الخطأ . ولا يسبل على المرء أن 
يتصور Ge‏ لم يكن bp‏ للغاية لدى Gare‏ ما go‏ عندما يكون المحدث 
dus‏ بالنسبة لنفس الشخص كان يورد أخبار نفي أو سحن أو مرض أو 
عمل JT‏ . وان تقدم القصص Sub‏ » ضمن اطار خال من الطلاوة € 
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والواقع أن e ssl‏ الذي يكتب تارا لا بلذه أحد € يعتبو مؤرخاً 
Bog‏ بقدر ما ببعئه من املال . فهو $2 ce‏ مسٿول عن أن يدون »> 
إلى جانب LAY‏ العادية المعاصرة ©» أكثر حوادث الماضي اثارة aly‏ 
يبتعث الو الذي وقعت فبه تلك الوادث . فإذا ما cle‏ وصفه لحر 
كأنه تقليب في ath da‏ بنادق e‏ وإذا ما cule‏ قصته التي تصف مغامرة 
بطل من الابطال کانہا سحل لكاتب رخص » فانه يكون عند ذلك قد 
أخفق في اعادة تصوير الجو المناسب للحوادث . وان الكثير Tae‏ ما 
يسمى يكتب التاريخ يفلم في اغراق المعارك ALY, LEO‏ 
والاكتشافات والثورات ومعارك المدود » والازدهار » My‏ كود الاقتصادي» 
و كذلك الصراع الصناعي والاتتصارات Lindl‏ > والافراح القومية » يفلح 
في اغراق هذه في فض من الالفاظ والصيغ التعبيدية التي مخطئبا 
الترفيق . وحتى الاستطراد الممل والضجر يكن أن يوضعا في EW‏ . وأنه 
لمن المشكوك فيه أن يكون eue,‏ الممل — لا سيا عندما يكون الملل 
غير متعمد - أقرب إلى الصواب من وصف بلغ . وات الرجوع في 
أي قاموس إلى الأقوال المأثورة تحت لفظي «ضجر» و « رثاثة » لا بد 
أن سين ما ذهينا الله . 


ومن LT ULL‏ أولئك الذين خلدت ملاحظامم في قواميس الأقوال 
المأثورة » لم تكن لهم إلا صلات نادرة بكتابة الأسانيد وأمبات المصادر 
ودور BEM‏ وججموعاتها وأ كداس اللحوظات والرجوع إلى SLEW‏ 
ومن Lal GLI‏ أن هؤلاء قل أن تحماوا عبء التوصة بألا برتبطوا ‏ 
تحديدا  gl‏ عبارة إلا ان كان يسندها شاهدان عدلان أو كانت موثقة 
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على نحو آخر . وأغلب الظن أن Als‏ ومواهبهم aet LAL‏ عن 
النفس ندر أن Gye‏ انطلاقها الاحترام الزائد للملحوظات المامشة وقوانين 
المنبج التارمخي . ويجب علينا أن نعترف ob‏ الاحترام المناسب 33 i‏ 
التاريخبة » قد يكون أداة تحد من نشاط pal‏ الموهرب . على أن ناقدي 
أساوب المؤرخ الأكادمي » لا ينتظرون منه أن يكتب على نسق فولتير 
وشلار وما كولي وهتري أدامز . وكل ما يطلبونه منه » أن يكتب يبساطة 
oly‏ يتحنب الشرود والايام بالمعرفة » وأن يعرف عن الاساوب قدراً 
سمح للكتابة أن تكون أداة Gb ae‏ توصل إلى حقائق LAY‏ التي 
يتحدث عنما » لا أن تكون عقبة في سبيل الوصول إليها . 


sll ass,‏ أن يتعل مثل ذلك الاساوب , فبعضه ROS‏ لبود بذل 
في الكتابة والمراجعة والكتابة هن جديد » والبعض الآخر ez‏ للنمو . 
فإذا قارنا بين الكتابات الاولى والكتابات المتأخرة لكثير هن Sy‏ 
الذين يعتبرون بعامة البوم من أصحاب الاساليب المبدة تبينا الدور الواضح 
spl‏ واخيرة في تحسين نوع الخصائص الأدبية . فالمرء يستطيع أن j£‏ 
المبارة في الأسلوب بطريق التطبيق المستمر »ما أن التجربة المتزايدة «X6‏ 
من الوصول إلى us‏ أفضل للاوك الانساني . التاريخ هو الياة € والذي 
لم بعش مدة كافية » أو الذي عاش مدة تكفي لإنشاء رسالة الد كتوراه 
وحسب ٠‏ إا يكون على قدر قليل Tae‏ من اختبار الياة » لا يمكنه 
من كتابة تاريخ جيد . فهو لا يعرف إلا القليل Me‏ عن دوافع الناس 
وعلائقهم : عن LE‏ والكراهية والحرب dolls‏ والاثارة والطموح والتضحية 
والألم والخوف والفقر والنجاح والثورة والدعاية والتعصب والضجر والاخفاق 
والكفاح كى يتمكن من تدوين تجربته على الورق . ذلك أثك الزرخ 
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cU‏ عن قارىء القصص الطوية . فهو بدلاً من أن L4‏ حياة الشخصياته 
الي يدون (zb‏ نحا هي cle‏ هو لأنه لا ستطيع أن يتبمبا إلا 
بالقياس والمقارئة أو بالمفارقات Mo‏ وبين تحربته الشخصة . 

واذا ما تساوى المؤرخون في الاشاء الاخرى المتعلقة بهم » فان PITT‏ 
تجربة هو أفضلبم yb‏ . وهذا لا يعني بالتالي المؤرخ الذي عاش ile‏ 
قفوق حياة الآخرين من حبث المغامرة . فالبعض OSS‏ بقدورهم أن 
يفبموا الناس من bon Me‏ أوفر وهم جالسون في مقعد وثير يقرأون 
في ديران من الشعر Y‏ رفيق لحم سواه » أكثر من آخرين من يعيشون 
ol‏ جنوداً في الصفوف الاولى من المعركة . ذلك أن روح JU‏ لست 
يحاجة الى أن تحرق المدن أو أن تشوه اطفالاً حديثي الولادة کي تفم 
معنى الكراهة Gly‏ والالم. ورغم كل هذا فان من كان فتاناً بالفطرة 
SLE! wA‏ على سكل أوضح وبحورة Jail‏ كلا تقدمت به سئوات العمر 4 
وان الموعظة التالية التي بقدمما الشاعر لاشاعر تنطبتى على Ud Gust‏ : 


اذا ex d‏ | للشعراء > فاللوم 

بقع عليهم هم . فهم لا OAK‏ بوضوح 

ويضلون سبيلم 

في quid peed‏ الخاص بهم ولعبتهم الافظية المعقدة 

ففي dle‏ ملتو € تكون LAN‏ القصوى 

للعبارة البسيطة التي يستطييع أن يقبمها 

أغبى الناس . ولا يمكن للاقوال ttl‏ أن تستحوذ على السمع 
K‏ وانه لا يكن أن Lal‏ الروح الفوضوية 


بزيد من الفوضى . ذلك أن الذين يعيشون في خوف di,‏ 


YA 


يفتشون دوماً عن الواثقين والشجعان. B‏ الشاعر أن ينعت الناس له اليوم 
فعليه ان بتكل في وضوح . لأنه ليس للغموض 

من سلطان على العنف . كل كامة 

يحب أن dell » Lb cias‏ الملحة € والنقاء » 

اذا اردنا من الئاس ان بصغوا € وستمعوا »> رغم wl‏ € 

الى صوت اولئك الذين يعرفون اهداف الكل " . 


الاساوب الطيب والبحث الجيد 


على أن مشكة الاساوب يكن ان تحل Use‏ بتعاون الجبود . فبعد ان 
يفرغ gusli‏ جبده وعنابته في كتابة القصة التي استخرجها من مصادره > 
يكن لحرر أو لشخص QC oae‏ بأساوب أدبي رفبع أن « يعيد 
Lats”‏ » . وعندما glia O‏ الشخصان المتعاونان متقاريين kso d‏ 
فان مثل هذا التدبير أمر مرموق مطاوب . غير أن الخطر في مثل هذا التعاون 
متعين مكن اذا كان الشخص الذي « يعيد الكتابة » من يؤثرون الكتابة 
aliki‏ للناس على الكتابة LAL‏ الدققة . فقد OSS‏ بقدوره أن يبعث 
في ile GAL) ZI sud‏ أو طلاوة » الا أن ذلك قد يم على 
حساب الدقة في التعبير . فان شخصاً من اولئك الذين يعبدون الكتاية لا 
يستبقي atl‏ السابقة « ذات يوم وافق تحديده الثاني عشر من تشرين الاول 
Cass)‏ عام yay‏ نزل جاعة من البحارة تحت امراف قطان يسمى 
في Lal‏ الانجليزية كريستوفر كولومبس على جزيرة هي فيا يدو 
الجزيرة gl‏ تسمى البوم جزيرة ly, Cels‏ سغيرها في الغالب على النحو 
الآتي : اكتشف كولومبس Bal‏ يوم yy‏ تشرين الاول (اكتوير) 
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عام stay‏ . غير أن هذه الصبغة OUI‏ هي Le‏ ما يود أن vmm‏ مؤرخ 
يحري وراء الدقة لا وراء الاسلوب . فان وضع هذه الفكرة في هذا العدد 
الكثير من الكامات كان امرأ متعمدأ ؛ اذ في تلك الصغة ما يوحي Ob‏ 
كاتبها كان of Lol,‏ هناك Gb‏ اخرى للتاريخ الزمني عدا التاريخ 
الغريغوري € Los,‏ تنبه الى الشكوك حول أول Joy‏ وطئت قدماه 
المزيرة وهل كان كولوهبس هو dal‏ رجمل وضع قدمه على أرض 
US pl‏ أو لا» وهي صغة تومىء الى قول ناس يرون ان هناك آخرين 
سبقوا وجال كولومبس الى باوغ أمريكا » وتشير إلى المجادلات حول 
Lone‏ كولوميس والى الجادلات التي sy‏ اصحابها أن من وصل إلى 
جزيرة Ub‏ لبس من de‏ ان يدعي استكشاف قارة كاملة . کا تشير 
إلى أن تلك الزيرة التي نزل فما لست عددة على نحو بقيني . فالشخص 
الذي يناط به اعادة الكتابة قد يواجه مصاعب كبيرة اذا أراد أن يضمن 
جميع هذه الشكوك والاراء de dux‏ واحدة متشابكة . 


والكاتب الماد ae‏ نفسه أحياناً يواجه GLEN!‏ بين التاريخ الدقيق وبين 
ارضاء Bye‏ القراء . واذا ماوقع dle‏ باحث في مثل هذه اليرة » فان 
الاختبار أمامه سبل : ذلك أن تشويه التاريخ € Lady‏ له » يثل مخالفة 
أعظم من الكتابة bomo pum uae, . MS‏ قول من قال ob‏ 
مثل هذا الوزن للقم Jat Cz GUI‏ العاماء الباحئين لا يكتبون الا لبعضهم 
البح » غير أن ذلك لا يكون له WE‏ كبير على الناس الذين تتوافر 
ppl‏ بعض لوازم البحث العامي من غير طبقة الباحثين العاماء . واذا ما 
كان هدف الكاتب من كتابة كتبه أو مقالاته وببعبا أكير من رغبته في 
تقدم المعرفة vi,‏ التاريخ » فان عليه أن مختار موضوعاً BSL‏ للغاية لدى, 
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الماهير » ومعروفاً يحيث لا يتطلب منه الا أن بعرضه بطريقة تنال رضى 
القارىء العادي بعد أن بترك لامختصين مبمة اجراء البحث العامي على ذلك 
الموضوع . ان مثل هذا التبسيط هو Ue‏ يكن أن يقوم بها ذوو الاد 
من الناس الذين تتوافر فيهم المسحة الادببة . وهها يكن من أمر » فان 
ذلك لا يعفي المؤرخ المدقق € من أن يتزود بأساوب أخاذ » أو مسن 
مسئوليته تجاه اتخاذ اللازم لكي jet‏ من موضوعه موضوعاً عيبا إلى 
القارىء العادي . وإذا أردنا للتاريخ أن ببقى هو الماضي المي € فارتف 
علينا أن لا نعتبر الكفاية العامة LAU‏ هي النين الذي ولد متا . 


ان الاختار بين الدقة في التعبير والعبارة الجامعة الانعة € ليس هو 
الاختبار الوحيد الذي يواجبه مؤرخ يتوخى Tu‏ بالأسلوب الأدبي . ذلك 
أن عليه أن مختار lal‏ بين اتجاه gie uds‏ وبين أساوب قائم على 
الحاورة » والأمر الأول ex‏ أن يؤ كد ما لم يؤكده أحد من قبل » 
liag‏ سبحرئه على أن at‏ من ULI ol Lt‏ حقائق BE‏ . وبناء على 
هذا الاتجام العامي' المطلق at e‏ اميل اودفيج با كان يدور في خلد 
تابليون o Dae, c‏ سترانشي Lytton Strachey‏ با كان ux‏ في 
قلب الملكة فيكتوريا . ولو أن أحدها قال : و هذا هو ما أظن أنه 
کان يدور في خلد ابليون أو جس في قلب فيكتوريا في هذه اللحظة 
أو تلك » » فانه لم يكن عليه فقط XL»‏ أن يحادل Yu‏ من b‏ 
يؤكد » بل كان Tal ale‏ أن يعزز مناقشته بالملحوظات المامشة € وما 
الملحوظات الحامشية BT‏ رواج الكتب . 
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استخدام الملحوظات الهامشية 


ومع ذلك فان لاملحوظات المامشة فوائدها . والمؤرم الذي بتخلى 
عنها في مؤلف تريخي هام € يتخلى عن إحدى الوسائل التي يستطيع بها 
الآخرون أن يفحصوا ما توصل اليه من ثتائج . فالملحوظات الحامشية 
تكن القارىء الفاحص المدقق من الاستدلال على LAS‏ التي dem‏ 
بواسطتها المؤلف على المعاومات التي Ul, » nuo‏ المؤرخ ‏ إذا أخذنا بعين 
الاعتبار أنه مؤرخ لا متعبد لتوريد الأطعمة والأحذية لأسرته — “aad‏ 
القارىء المدقق » D‏ من Tle‏ قارىء يتكدسون عادة في aad‏ الكتب 
رغبة في المطالعة العابرة . isl‏ إلى ذلك أن الملحوظة الحامشة تحصل 
الكاتب القدير » يحرز Tad‏ أعظم من الدقة . فاو ل يتجنب لودفيج الملحوظات 
المامشة كأما هي طاعون مبلك » by‏ فطن إلى أنه إما كان Ji‏ رسائل 
ابليون بشكل أبعد ما يكون عن الترتيب الزمني والتنظم المنطقي . غير 
أن لودفيج ربا كان يعلم ذلك > وانزلق إلى طريق التجميع € دون العناية 
بستازمات GI‏ الأخرى . 


ان al‏ سبب لاستخدام الملحوظة المامشبة في الكتابة » أو عند عرض نص 
من النصرص هو الاشارة الى المصدر الذي أغذت منه تلك العبارة . 
فالملحوظة المامشبة على هذا هي Us‏ استدعاء الشاهد في قاعة „ASKA‏ 
ولعله من الافضل Lo‏ لهذا أن db‏ هذه الملحوظة في HAI GE‏ . غير 
انه lel‏ € قد بصبح من اللازم استدعاء العديد من الشبود » اذا تضاريت 
أقوال بعضهم ٠‏ اي لتبيان dtd!‏ ولسم مادة الحلاف في ملحوظة 
هامشية . وهنا قد تطول الملحوظة الحامشة » غير أنه لا بد من أن cde‏ 
ge » liae‏ في هذه الالة » هو التدليل » فتبين مصدر الشاهد الذي تستند 
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at‏ العبارة أو العبارات التي تشير الما . ولقد درج البعض €( في وقتنا 
الحاضر على أن يضمنوا اللحوظات الحامشة ¢ اقتباسات من المصادر SAT‏ 
يحرفتها أو على صورة تقرب من ذلك . ان مثل هذا الاجراء JH‏ 
الفائدة المرجوة منه » فالقارىء أو aM‏ بالموضوع يصح بقدوره أن يفحص 
العبارة التي دار حولما النقاش أو الكامات المقشسة وكذلك يسبل ue‏ 
على الذين ستناولون موضوعات متصة "EY p‏ برجعوا الى 
المصادر المطلوبة . 


وما بلطف وجود هذه الملحوظات alel‏ فقد أمسى استخدام صور 
ae‏ نه الملحوظات » عندما uus‏ المصادر € WE Tf‏ ومرنحاً . 
كذلك فان القارىء الذي لا ace‏ التحقيق في تلك العبارات Gall‏ عليباء 
qax‏ في قراءة الكتاب دون أن xu‏ الملحوظات المامشة أدنى التفات . 


اساءة استخدام الملحوظات الحامشية 


Ul‏ كراهة الناس لملحوظات المامشية فناجة عن تعسّف المؤلفين 
وحذلقتهم . واللحوظات التي تبدو فا المذلقة هي من ذلك النوع: الذي 
سنتناوله بالبحث فيا بعد ( الفصل التاسع الفقرة : ۸  )‏ وهي التعليقات 
المشكوك في ارتباطها بالنص الذي لم يستطع المؤلف أن Ute 8,3 de‏ . 
وتنطوي bled‏ على وصف لأشخاص أو لأشاء ذكرها المؤلف في سياق 
البحعث € b‏ تتوفر ud‏ المبارة الكافة LL‏ في ذلك الساق . ان 
Van‏ هذا us Y‏ على الوشقة المنقولة دون مساس بأصلبا » ففي مثل هذه 
oy‏ تستخدم الملحوظة الحامشة من أجل تحقيق الوصف وتببانه . ومها 


(v) ۳ 


يكن من أمر فان الوثائق ub‏ تحقق بقصد اطلاع العاماء من القراء عليها > 
لا من أجل القارىء العادي . وكذلك تتجاوز عن الملحوظات الحامشة التي 
us.‏ ضعف الاساوب الأديي لدى كتببا e‏ أما الملحوظات الناجمة عن 
التحذلق فلا نتسمّم فما . وأبرز مثل على ذلك تلك الحوامش التي Jae‏ 
المؤلف من lel,‏ تسان وفرة مصادره » او سعة اطلاعه باللغات Ase)‏ 
ul‏ أسوأ تلك الملحوظات فبو ما ينم عن ell‏ والتقعر » Qu‏ ذلك 
الطراز من الملحوظات التي Au la ne‏ لمعاومات جديدة » لم تكنقد توفرت 
له قبل أن b‏ من كتابة مسودته ثم يلح عليه الوقت أو التردد » فلا 
بعود قادراً MAT‏ على ان يدبا بسلاسة في المسودة . غير ان مثل هذا 
يمكن التخاضي عنه € ولا ob‏ من الاشارة في ملحوظة هامشة e‏ إن جد 
جديد عند مثول الكتاب للطباعة . 


ومها يكن من أمر » فان الملحوظات LLLA‏ التي تكون محرد 
اسارات عايرة » يقصد بها الاستدلال على النص € يمكن اث ملا 
القارىء العادي EY‏ قد تتضمن شا هاما بالنسبة id‏ النص ( Gs‏ | 
تتضمن في الغالب (EL‏ . ومن هذا eu‏ انه oY Tus‏ المؤرخين لم 
يدرجوا على تدوين اللحوظات المامشة من أجل exec‏ بالذات € قارب 
القراء العاديين بدورم لم يدرجوا على UA‏ » ولا كانت هذه الاشارات 
مزعحة an » Guo‏ نشأ القارىء العادي على كراهيتها . ولعله لا Sly‏ 
في مقدورنا أن نعالج هذه الكراهة لدى القارىء وذلك بتجنب التقعر 
والتعسف عند Qd‏ 


re 


التاريخ وذوق القارىء العادي 
ol‏ ما هو سر رواج كتاب ما وهل يكمن ذلك في الابداع في 
الاساوب ? لعل هذا أحد الأسباب € غير أن السبب الرئسي ليس مرده 
مدى اتقان الكتابة بقدر م الموضوع » الذي يدور الكتاب حوله € 
وكذلك شمول البحث . فالدراسة التي تتناول سيرة انان منف ولادته 
حى وفاته » على سبيل المثال » تلذ القارىء العادي أكثر من الدراسة التي 
تتناول قترة حرجة من تاريخ حاته فصب . ولعلنا لا نجانب arabi‏ إذا 
C‏ ان الكتب التي تاع في الولايات المتحدة الامريكية والتي قعالج 
سيرة واشنطن أو لتكولن أو فرانکلین روزفلت » مها كانت Mob‏ غير 
y » dp‏ في Lely‏ عن كتاب يتناول Rae‏ يوليرس قيصر أو 
oll‏ أو ولم الصامت أو نابليوتف أو كفور c‏ على الرغم مما قد di,‏ 
من جبد في هذه الأخيرة . وكذلك فان الكتب التي تدور حول الشخصيات 
البارزة يكون حظها من الرواج أزيد من تلك التي تتناول شخصيات 
دونها في الأهمية سواء أكانت هذه الشغصيات الأخيرة من الشخصات 
القومة أو الأجنبة . ويمكن أن تقبس الكتب LA‏ التي لا تتناول 
السير بنفس المقياس من حيث درجة النجاح التي تلاقبيا في السوق . 
فالكتب التي تعالج تاريخ الولايات المنحدة أو موضوعاً من موضوعات 
الساعة ستروج في أمريكا IT‏ من كنب تساوها في gis, x3‏ 
موضوعات تتعلق بأوروبا أو بأقطار صغيرة أو بموضوعات بعيدة عن 
القارىء الامريي . ويصدق US‏ هذا على الكتب التي تصدر في بلاد غير 
أمريكا وتتناول موضوعات قومة وأبطالا قوميين » فان Mie‏ من الرواج 
أكثر من سواها. 


وهذا التفضل في الختيار الكتب c‏ لدى القراء » يفسر في الغالب 
لاذا أخفقت à‏ الرواج المرجو لما بعض الكتب الجدة التي تعالج تاريخ 
قطر أجنبي في عصر سحيق سواء دونت فيا ملحوظات هامشية أم لم 
تدون © غير أنه يحب أن لا يفم من هذا أن قبمة الكتاب التاريخية أو 
الأدبة تنبار اذا كانت أشخاصه أجنبية الاصل وافتها LA‏ منذ أمد بعبد. 
ول المنا أن التدوين التارمخي بتحه سريعاً نحو تسجيل الموادث الوطلة 
أو الحوادث Gt‏ العبد ‏ أو يعتمد الى حد بعد على Loe‏ 
والحوادث البارزة ‏ وهي الموضوعات التي تروق القارىء العادي فحسب . 
ويظبر من EG‏ الكتب الي تفوز ybi‏ السنوية € والكتب التي راجت 
رواجا T5‏ لدى tye‏ القراء أن هناك اتجاها لس الى حصر الأدب 
التار خي في مستوبات Li]‏ واطئة وحسب بل حصره كذلك في موضوعات 
حدودة للغاية كالموضوعات المعاصرة أو الحديثة أو المثيرة أو المدرسة أو 
الغرببة أو EU MEC‏ 


واجبات مر اجعي الكتب 


ربا كانت الجلات التارخبة الشعبية هي العلاج YA‏ هذه الكتب التاريخية 
ذات الصبغة الأدبية Gist)‏ » وذلك أمر اقترحه البحض منذ أمد . لكن 
على الرغم ما قد poled‏ به مثل هذه المجلات من Lb pole‏ € فاا 
سوف تكون عدودة النشاط من حيث المستوى الأدبي العام للانتاج 
التار خي » ما cub‏ هنالك أبواب أخرى AS‏ مفتوحة على مصاريعها 
أمام المؤلفات الغثة الملبة . ومثل هذا العلاج لمن يوسع مصب du‏ 
الحدول Cue‏ أن ذلك يزيد في مباهه . إما الل الصحيم (CREMA‏ 


Y" 


يكمن في اقلال LÍ‏ الكتابة التاريخية الرديثة التي تدفع إلى المطبعة . 


ولربا يكون التغير التاريخي الأصل الصريع هو شير سلاح لاستئصال 
BC‏ العديد من المؤلفات LZ EE‏ الممحوجة € المتحذلقة » اللعسدة عن 
Bull‏ » الحقيرة » العدية النفع التي تتكدس في الأسواق كل عام . فالمعروف 
أن ناشري الكتب يدفعون لاخبراء STS‏ النقود في مقابل eS‏ 
clo pad!‏ قبل أن بقرروا نشرها . ومحرص هؤلاء الناشروت على طرح 
الأسئة UY‏ : ما هو هدف الكاتب من كتابه ( ونحن لا ننقد من 
de‏ الا ما oid‏ بالفعل أي ما دونه فيه ) 2 ما هو مدى أحادته وابداعه 
في مؤلفه ? وإذا كان قد أحسن القيام به © فمن ذا الذي سيقدم على 
شرائه ٩‏ ثم هل gar‏ على هذا الكتاب أن نافس CALS‏ كتبت في 
نفس الموضوع € وإذا كان الأمر كذلك »2 فا هي فرص النجاح أمامه في 
هذا shall‏ 7 ويكننا القول ob‏ فائدة أتم تنجم عن نقد الكتب قبل 
نشرها لو طلب الناشرون من هؤلاء المراجعين أن يحسوا على ias dul‏ 
DER S‏ أن ذلك سؤدي على الأرجم » |2 رفع مستوى النقد ومراجعة 
الكتب قبل نشرها ul, dy.‏ أن هنالك Y aui ie‏ بد أن حرص 
علا كل منصف من مراجعي الكتب ( وكذلك القراء تموماً ) وكلبا 
تدور حول ما بتطلبون من الكتاب : 


و-هل go‏ هذا الكتاب تفاصله الواقعية على أساس uS‏ دقيق 


بهل للكتاب فلسفة أو سند موضوعي ذو LA‏ غير عابرة وغير 


9 موضوعءة ليست ذاتية‎ L3, Ue صبغة‎ ol 


a 


— هل توخى المؤلف الكتابة بأساوب يسبل على القارىء فهم ما ورد 
في كتابه ولا Ga‏ مثل ذلك الفهم 8 


۽ هل الكتاب مرد صمل مبلبل يكرر قصة معروفة » آم هو يعرض 
معاومات جديدة أو تفسيراً Tuas.‏ لمعاومات dead‏ 9 


ه هل الكاتب على دراية يمجميع الأسئة التي تدور A‏ الناس في 
كل زمان ومكان بصرف النظر عن موضوع كتابه ? 


لقد عرفت كتابة التاريخ pb‏ « أخذ نتف صغيرة من كتب عديدة » 
عظيمة الأهمة » ما لم بقرأه أحد » ووضع تلك النتف مع بعضها البعض 
في كتاب واحد لن بقرآه أحد » . اننا لا نستبعد أن يكون بين HB‏ 
الكتب « التي لم بقرأها أحد» بعض الكتب Ball‏ الممتازة » كذلك فان 
gil‏ برغب في الاحتفاظ ببعض Gell‏ منها بغية حفظها — 
التاريخي . لذا » ربا وجب أن لا يتم a‏ لاقلال ove‏ الؤلفات الموجودة 
فعلا gl,‏ لا ul e‏ أحد أو لا يحب أن يقرأها € غير أنه ae‏ على 
أولئك الذين يقرأون أو يكتبون des‏ من يراجع الكتب التارخة أرنف 
يبذلوا جبد طاقتهم في سيل التقليل من أعداد الكتب المستجدة . وهنا 
يكن القول أننا نصبح dolt‏ ماسة إلى مواهب أقدر dla‏ أموال أوفر 
من أجل الارتفاع بالكتب إلى مستويات أرفع لكي ex‏ ذلك مع 
المستويات المديدة للقراء . 


YA 


C ae جين‎ A392 SI 
EREMO 


« كل انسان مؤرخ نفسه € 


ان اي افع Y‏ بد وآن يكون قد عرف € وقد قرأ » وقد eS‏ 
من التاريخ ما بكفه لكي بفهم الامثلة التي نضربها لشرح معظم المشكلات 
التي بعال مما كتابنا هذا . فاليافع مزود Pub‏ بذاكرة hid‏ بمحصول 
سنوات عديدة من التحرية . ومن خلال تلك التجربة لا بد أن يكون 
قد قرأ ومع الكثير من الوثائى LAC‏ بها فما الصحف a JE‏ » 
والرسائل e‏ والاوراق العامة c‏ والقانونة c‏ وما eli‏ في chill‏ » والخطب 
السياسة € والاحصاءات ke JA‏ والاعلانات والوار العادي , ثم انه لا 
بد وان بكون قد كتب العديد من الوثائق التاريخة الاساسية :— 
كالتارين المدرمسة « والتقارير الضرائبة » والرسائل الشخصة والعملية € 
والخطب e‏ والملحوظات » في دفاتر الملحوظات »> أو على الاوراق المنفصة E‏ 
والتعلقات في هوامش الكتب التي كتبهبا » وحسابات المصروفات > 
ومبزانبات الببت 6 ودفتر اليوية »2 ودفتر الاستاذ € وقوائم الشراء 
والحساب في oJ‏ ووقائع جلسات اديه € وبطاقات الخط € ودقاتر 


۳ 


P TEE PER‏ ذلك . فاذا ما وقعت Q6, al‏ من هذه في 
يدي مؤرخ مه امر ذلك pii!‏ > أو المكان والزمان الذي عاش ad‏ € 
أو أوجه نشاطه € فمكن أن تصبح مصدراً لبعض المعاومات ما بلغت 
loss‏ من التفاهة وقابلتها للطعن . فالناس الذين رموا يحسابات eoa‏ أو 
Abel‏ القدهة منذ آلاف السئين في مصر الفرعونة » لم يكن لديم في 
الغالب »2 أية معاومات محددة عن الطريقة التي يعمل بها المؤرخ المعاصر . 
ومع ذلك فان العاماء 3 US,‏ هذا تعامرن الكثير من تلك القصاصات 
القدية ( أو بلغة ادق من أوراق البردي ) € Lee‏ كان سظل Iye‏ 
لولاها . أما الامور التي تعالجها اوراق البردي فتتعلق بالياة UM‏ » 
والنظم » وبطرق التجارة » والأسعار أي slbh‏ الدومية في فترة غابرة , 
وهكذا c‏ فان اسم كاتب CU ye‏ أو عامل من طبقة (Uis‏ لو عثر عليه 
LOS‏ على ورق بردي € ej‏ يمخلد الى الابد » بينا قضع وتنسى del‏ 
السادة ذوي الول والطول € وابطال الغزو اذا لم نعثر عليها مدونة في 
سجل » أو اذا كان الضباع نصيب ذلك السجل . فكل فرد قادر على أن 
تكون i‏ اذا دون من تلقاء نفسه تاريخ حاته بقصد الاستفادة 
الشخصة منه » غير أن الفرصة للخاود قد A3 y‏ كذلك من حراء ذلك 
التاريخ سحن يتطلع الملؤرخون الى كتاباته بعد آلاف on‏ » وهو خاود لا 
dof als‏ من معاصريه الذين كان يشار الم في aM‏ بالبنان . 


jal cM ela sia‏ يخي 


وما ل تتعرض الناهج التاريخية إلى تغير Jol‏ في JEA‏ من ذلك 
الذي كانت عليه في الماضي > فان مؤرخ المستقبل سيسير غالبا في نفس 


t. 


الطريق الذي نوجزه في كتابنا هذا » حين بتناول بالدرس أية Shy‏ 
Lx‏ » قد يعثر عليها » ما تخطه bal‏ . وهو حين يعثر على هذه 
الوثائق » يتحت عليه أن يبت في مسالتين : أولاما هل هذه E.‏ يمكن 
الاطمئئان الما كلة 7 والا فاي أجزاء منها iy‏ بها ? أما المألة الثانية 
فبي : ما هو المقدار الذي يكنه قبوله من ذلك الجزء الذي وثق به ? 
وإلى أي حد يكن الاطمئنان الله ? ذلك هو كل ما يكن أن ينتفع به 
من الوثائق في حد GB‏ . ومها يكن من أمر € قاف مرد العثور على 
الوثائق »> أو التحري عن قدر ما بها من الصحة ©» أو حتى نشرهفا 
c Leti,‏ مع اشارات لبقة نيرة » تدور حول حظبا من الأصالة » 
ستكسه صفة المرء الحختص aly‏ يسعف التاريخ لا أكثر من ذلك . أما 
إذا أراد أن يصبح Wildy UJ D zs.‏ » فستواجبه مشكة أصعب € 
وتلك هي LiS‏ تدوين التفاصل الصادقة التي توصل الا من الوثائق 
الأصلة » على مط قصصي مترابط أو عرض مستمر . ونحن لا يكننا أن 
نضفي على مثل ذلك المرء صبغة (o3!‏ أو مورخ زماننا c‏ إلا عندما 
يقوم sip‏ الالتزامات الثلاثة كامة غير منقوصة . 


وعلى هذا ob‏ لا ET‏ من مراعاة أمور أربعة أساسة Oe‏ التعرض 
REES)‏ تاريخ مكان í Ac‏ أو حقة € أو جموعة منسقة من í al bl‏ 
أو النظم ¢ أو الأشخاص H‏ 


١-جمع‏ كل الحلفات من الموحودات الي LÀ‏ صلة £M‏ وكذلك 
المواد المطبوعة ab bd,‏ ثم c, JI‏ الي Lacs‏ الشفاه والتي تلقي 
spall‏ عليه . 


ti 


. غربة ما جمع والتخلص من العاومات المشكوك في أصالتها‎ Y 
. م الابقاء على ما يكن تصديقه ما غربل‎ 


I على صورة قصص أو عرض‎ Litt صياغة تلك الغربة‎ g 
. معلى‎ d 


ان gil‏ هذه OL LE‏ الأربع وادرا كبا ثم استيعاب byg‏ من 
المقاييس التي OF‏ بها كل واحدة Yen‏ »> هو yl‏ لا غنى عنه gh‏ بريد 
أن يعي ما قد سطره المؤرخون . وان كتابنا هذا ليعنى بشرح تلك 
الخطوات الأربع وتفصيلها . 


اختلف الناس في نظرتهم للتاريخ ud‏ من نظر اليه على أنه أساوب 
قصصي لطيف »© أو فرع من الدراسات الانسانية » ومنهم من رأى فيه 
أداة لخدمة العلوم الاجتاعية » والبعض بى فيه "ET EV E‏ 
pally oil‏ . وسواء أكان أي واحد من هذه الأوصاف Lemo‏ أو 
كانت كلها صحيحة أو لم يصح منها شيء » فان ذلك لا يؤثر في الطريقة 
التي يسير عليها المؤرخ في تحليل الدليل القائم بين يديه » الدليل الدال على 
التتاهد الموثوق به فيا يتعلق باضي البشرية »على الرغم من أن ذلك »يم 
"YT‏ بعد حين € قد يؤثر في des‏ الدليل الذي سعى وراءه pl‏ € 
والكيفية التي سوف dag‏ بها المؤرخ أنواع تلك الأدلة بعضما ببعض . 
ان هذه الطريقة التحليلية هي التي سنطلق عليها « well‏ التاريخي » . 
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شمول المنهج التاريخي 
ولقد رأى البعض في هذا المنبج الدلالة الكبرى — ارب d‏ تكن 
الدلالة الوحيدة ‏ على Lal‏ التاريخ . « فالتاريخ ۾ e‏ يا قال شاراز 
yg gee‏ ون Seignob‏ ليس lel Le‏ هو (Procédé de Connaissance ( re^‏ € 
وقد قصد بذلك أن المنبج التاريخي هو أساوب glu‏ على مادة أي 
موضوع الكشف عن Lawl‏ . وهذا قول صحيح بلا ريب € فحتى في 
الميادين الي تبدو بعدة عن اهتام المؤرخ »> كالعاوم الطبيعية مثلا » نحد 
الباحث فما € يسبب da‏ حقائق ما فعله الآنخرون في الماضي »© Tali‏ 
أحماناً على أن يلقي ضوء على تجارب يكن إما أن تعاد من جديد - إذا 
كان في الاعادة افادة  Uly‏ أن Jas‏ إذا كانت عمقة ؛ وتبرز للتاري 
us‏ أخرى في gale‏ أخرى كالقانون وعم اللاهوت € والتحارة € والفلسفة € 
والأدب c‏ والفن € والعلوم الاجتاعية » Jey‏ النشوء € وشئون السوابق > 
والتحارب BI, » WLI‏ التاركخة » والمقايسات الماضية Gosling e‏ الاوضاع . 
aud‏ قال الناقد GUY‏ جوتهولد افر Gotthold Ephraim Lessing god g!‏ 
قبل dle‏ قرنين من الزمن Lil‏ : « بدون التاريخ ..... سوف تكون 
في خطر خداع دائم من متبجحين shy dee‏ انهم ا كتشفوا Tues Tal‏ 
لعرضوه Ue‏ € بنا هو أمر قد عرفه الناس وآمنوا به ioc.‏ آلاف 
السنين Me‏ نعم قد يظل التاريخ مخدعنا غير انه بقلل من الوقوع في ULL‏ 
p‏ من أحداث الماضي . فالتاريخ بلا سك هو التجربة المدوانة veal‏ 
البشري © والانسان يستطيع أن يستفيد من التجربة في أي ميدان من 
ميادين المعرفة . 
ومع هذا » فان pell‏ التارخي هو Jaib‏ ذو LAL‏ خاصة بالنسبة 


w 


لمؤرخ . إذ الؤرخ ( أو أي عام pT‏ من يستعين بالتاريخ في 454 ( 
يطبق المنبج GE UE‏ على الدليل المتخلف من الماضي » ومنه ant‏ ما أمكن 
axe‏ من العلومات € الي مكن التثيثت من صحتبا . وهذه المءعلومات قد 
يستخدمها القبلسرف »© أو dle‏ الاقتصاد السياسي » أو العالم الاجتاعي € 
أو الناقد الادبي » أو عام الطبيعيات e‏ ليكتب تارك للفكر »> أو للنظم 
الساسة e‏ أو للعادات الاجتاعة أو للأدب »2 أو لعاوم الطبيعة . ولكن 
المؤرخ يستخدمبا بدوره ليرسم صورا لشخصيات WL‏ ولأماكن غابرة » 
ولقصص عن أحداث مضت وتبيان لآراء سالفة » أو يستخدمها في وضع 
أسس LUE‏ لقب وثقافات ماضية . 


gd,‏ نكتفي هنا ob‏ تقول : ان تلك الصور Lala‏ على الفرض 
التحللى يجب أن تعتمد في أساسها على قراعد خاصة € واذا استخدم 
المؤرخون هذه القواعد فانم لا سيرون على منهج عامي فحسب € في استخلاص 
المقائق الاولية » ولكنهم Lal‏ قد بيدفون الى السير في طريق عامي 
ud)‏ جنيع الحدود الواضحة ) في وضعبم اللقائق وتنسيقبا . ونحن 
نبحث هذه النقطة هنا دون أن نازم أنفسنا » على al‏ طريقة من الطرق» 
بالوقوف إلى جانب آولئك الذين يؤمنون با مناظرة القدية قدم الدهر » الا 
وهي : هل يتحتم على علم التاريخ أن يكون نظيراً العاوم الانسائية أو 
للعلوم الاجتاعية ؟ فهو في رأينا يكن أن يكون أحد النظيرين أو كليهما 
معا . فالتاريخ قد يتصف بصفات العاوم الاجتاعية » ونحن تأمل أن يفيد 
التاريخ من مثل هذه النزعة . غير أن التاريخ يعنى أيضاً بالماضي من 


ít 


أجل الماضي € وبالانسان كفرد € وبالأثرة GLY!‏ الخاصة أو Lg‏ 
ja‏ لان البشر يثيرون الاهتام بكرنهم كذلك BE,‏ كان المؤرخ » 
الذي يعتبر نفسه Ley‏ على تراثنا الثقافي » ومترجا للتطور الانسافي « اذا 
كان حرص على أن يصل الى gil‏ تتصف بالعموم والصحة » lly‏ حرص 
على أن بعزز التفسيرات التي تشرح تطور الوادث المعاصرة » والافكار € 
والعادات والنظم € فائه بهذا asl‏ الاضافي يعزز مر كزه كمؤرع ‏ . 
حتى أنه لو لم حرص على بذل الجبود الزائد » Leg‏ جاز لنا أن نعتبره 
مور سا j Tus‏ ومها يكن من yl‏ فان المؤرخ ¢ كعالم اجتاعي € أو 
كعالم انساني » لا يحتاج بالضرورة أن OSS‏ ذا شخصتين منفصلتين € 
اذ انه من السير المع بينها في شخص واحد . ولاريب في أن النفع الذي 
بحود على کل من الدراسات الانسانة والعاوم alay Lees Jl‏ جدا اذا i‏ 
cue‏ في شخصية المؤرخ انقصام . 


ذلك أن الاختلاف بين العاوم الانسائية والعاوم الاجتاعية يكن أن 
يضخم في يسر »2 فان كلا منبما glu‏ موضوع الانسان من حيث هو 
حوان اجتاعي يتميز بالذكاء والفطنة ؛ وكلاهما ميال الى e‏ ( مع 
ملاحظة أن العالم الاجتاعي Jal‏ الى التنبؤ والسيطرة > بنا بم الانسافي 
بالمثل الفذ » ثم ان كلا منها يولي الماضي والحاضر akal nil,‏ ) € 
على الرغم من أن العام GUI‏ حرص على تو كيد الماضي ka‏ ييل العام 
الاحيّاعي الى الالتفات للحاضر والمستقبل . وان قانون Grimm e‏ الفباولوجي 
Sand‏ المروف الساكنة »هو حقبقة ide‏ عامة Jie ief JOY‏ عن 


to 


قانون فيركانت gka! Vierkandt‏ التعلق eu‏ الظواهر المدمرة 
والبنتاءة في الثورات e‏ أو قانون جريشام الاقتصادي Gresham‏ »2 في 
العلاقة بين العمة deadly sahl‏ الرديئة . وفي قانون غريم هذا فائدة 
العا الاجتاعي laf‏ » والواقع انه أكثر Takel‏ على اللاحظة الاققة من 
db‏ فيركانت وجريشام وهو يفوقها في كونه أكثر منها LS ke‏ لذلك. 


Ul‏ اولئك gill‏ بأبون أن يعترفوا بالعلافة الوشقة التي تريط بين 
العام الانسانية والعلوم الاجتماعية € فيم في الغالب جاهلون بالكثير 
من النواحي الطببة الي تنطوي عليها العلوم Lebel‏ والتي بعرضها ويقدمها 
الفلاسفة والمبدعون من كتاب الآداب € وهم لا بدر كون pall‏ الطيبة 
التي ينشرها ويذيعها الآن uL de‏ الاجتاع . فلا المشتغلون pth‏ 
الانسانية ولا المشتغلون بعلم الاجتاع ost‏ على أن بتجاهاوا الفيلسوف 
pte ye‏ ملا ,4 of Lok‏ دن كسد ol JS um‏ تون 
دراسة عل eet‏ الحديئة » فان الكثيرين من عاماء polall ge‏ بن 
يكن أن بتجاهاوه » ولو أنه كان يكتب الآن € ازم الكثيرون من 
المنتغلين بالعلوم الانسانية أنوفبم إزاءه لا لشيء إلا من أجل كتابة 
اطروحات ide‏ عنه بعد أن مضي عدة عقود على وفاته » bsle‏ بها 
الاجابة على نوع الاسئلة التي fle ace UL.‏ الاجتاع المعاصر هذا في حين 
slde del‏ الاجتاع بعد تلك العقود » ممن يكونون قد نسوا سبنسر © 
dol‏ هؤلاء في ايراد atl‏ تدور حول شخصة عصرية أقرب عبداً بهم من 
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heel We المورخ‎ 

ان كون سبنسر وفلاسفة بارزين آخرين » على ieg‏ واحدة من 
LAY!‏ بالنسبة لعالم الدراسات GLI‏ والعالم الاجتاعي » هذه abl‏ مع 
حقائق أخرى »© تجعانا etd‏ أن ذينك النوعين من العاماء مختلفان من 
حيث موطن الاهتام والصغة أكثر من اختلافهم من tem‏ مادة الموضوع 
وهدفه . فالمؤرخ UE‏ لا يناج أن يكون Je‏ اجتاع gah‏ 
همه على دراسة الماضي ul,‏ قد يكون كذلك oS Tj c‏ هنالك 
في الماضي نفسه EAD‏ تجعل من وى Lb‏ الماضي fai‏ ذلك 
من أجل الماضي ليس الا » كمثل الحافظة على التراث GU‏ من 
التجارب € والأفكار » والعادات e‏ والاخلاق « والاديان « والقرانين 
والشخصيات » والأدب € والفنون € والموسيقى € والعاوم » وحكمة 
ual‏ كل هذا يكفي ليسوغ Je‏ العام GLIN‏ الذي برغب في أن 
يكرس نفسه لدراسة الامثة الفريدة » GLa,‏ المعزولة € والعصور 
السحيقة » أو الاتجاهات الخاصة في التطور . غير أن في مقدوره —À‏ 
بربط هذه الأمثلة والنواحي والعصور واتجاهات التطور » إلى مفاهم أوسع 
وإلى oles‏ اجتاعية إذا كان همه أو إذا نوفرت لديه الجرأة للقيام 
يبد جديد في هذا shall‏ . فيمكن أن تعالج شخصية Law‏ 
الكبيادس Alcibiades‏ على أنه قائد عكري Jess‏ سيامة gh‏ 
فحسب » غير أنه يكن أن bbe iss‏ لطرز الشخصيات العسكرية 
والساسة في آن واحد e‏ م أن JULY de‏ الصليبية يكن أن توصف 
على انها قصة حادث مثير للشجن حدث ayay Es‏ © غير انما يكن أن 
تستخدم كذلك لشرح عدد من palin‏ الأطفال النفسية ¢ والساوك 
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الاجټاعي والتحربة الدينة » وان شعر حون دريدن gay John Dryden‏ 
القارىء عندما يطالعه ii‏ تقطبعه إلى أوزان والاستفادة من مفرداته أو 
de‏ » غير أن هذا الشعر يستغل Caf‏ من حث أنه مصدر لتاريخ 
الأفكار المعاصرة والجو الفكري المعاصر أو كجزء من الايديولوجية 
GUI‏ المستمرة . 


ثلاثة طرق لدراسة المنجزات الانسانية 


يكن للعالم النختص بالعادم الانسانية » أن hs‏ فيا يتعلق بمرضوعه من 
زاويتين oe zl‏ € ليكون في وضع أفضل من وضع العا الاجتاعي . قد 
برغب هذا العالم في أن يدرس المؤلفات المتازة من الأدب والفنورك 
وال موسيقى بطريقة LL‏ وحمالية . وقد يكون هذا العالم bol faib‏ » 
وتكون روايات شكسبير الدراماتكية XA‏ ذات Lal‏ خاصة بالسبة له 
لا سيا من حبث بناؤها الداخلى » وأساوبها » والحكمة التي CL, gb‏ 
وعلى هذا فان مثل ذلك التاريخ الذي يضمنه دراسته يقتصر على ما يزوده 
بمعرفة ما أرهص بها . وريا يكون هذا الع لم ذا اختصاص في تاريخ 
الفنون الروائية وقد تهمه هذه الروايات من حيث شرحها ula‏ هاما من 
تطورات المسرح » لا jan‏ في ذهنه بالوضع الاجتاعي المعاصر لها . وكلا 
نوعي” الاهتام السابقين ليس أمرآ مشروعاً لدى العالم الاجتاعي فصب بل 
انه كذلك أمر حميد. ومع هذا » dl‏ لا يستطيع أن بتجنب « التاريخ 
الاجتاعي » الذي بعرضه شكسير الا يجبد متعمد . أما إذا كان المؤرخ 
الاجتاعي Uus‏ بروايات شيكسبير الدراماتة فائه في الغالب سيشغل ed‏ 
بقدر أقل بالنقد الأدبي وتاريخ الدراما » ul,‏ سيشغل نفسه ATT‏ بها 
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يكن أن بدعوه هو « بتداخل الأوضاع » € و a‏ النفسة الاجتاعية € 
ell»,‏ الفكري » و« عم A‏ البيئة الاجتاعية » أو per‏ اجتاع 
المعرفة » AKA‏ وعصره ؛ أي ان روايات essc‏ بالنسبة له ستكون 
Us‏ جلاء للتفاعل بين الثقافة والشخصية . 


ومع ذلك فانه من الواضح أن المبادىء المسرحية الشيكسبيرية وصفات 
شكسبير وتطور الدراما الاليزاشة » كانت إلى حد“ ما bje‏ من «البيئة 
الاجتاعية » ومن الأسس الثقافة اروايات شيكسبير ( والعكس صحيح 
كذلك ) . de,‏ هذا فان فصل الأسالب BI‏ » حين دراسة شيكسير E‏ 
عن بعضها البعض - وهي التي يكن » أن نسميها : «الاساوب التحليلي 
النقدي » و « الاساوب الواقعي التاريخي » و « الاسلوب الثقافي الاجتاعي » 
هو اصطناع لا مسوغ له سوى ضرورة التخصص والاصابة eis à‏ 
الزمن اللازم لأغراض البحث العامي . een‏ يكن من أمر فاك المؤرخ 
إذا أراد أن ua‏ ماما تاريخ حياة LÀ‏ أو شكسبير من حيث أنه 
مثل Bley‏ الاليزابشة أو شكسبير Xe‏ لتطور الأدب العالمي أو شكسبير 
في أي وضع تاريخي »© فان عليه أن يستخدم هذه الأساليب الثلاثة معا > 
وبالقدر الذي يفشل فه في مثل هذا العمل UU c‏ $4 عليه JA‏ 
Boy‏ . 


ان الطرق الثلاثة التي يمكتنا بواسطتها أرف ندرس روايات Je.‏ 
يكن Lal‏ أن تطبق على دراسة oll af‏ مبمة في المادن الاخرى . 
فتجارب ud‏ مثلا یکن أن تدرس كجزء من سبب التداخل بين الاسباب 
والنتائج في الجتمع الانجليزي في القرن السابع عشر > أو كجزء من 
التارييخ المادي للعلوم » أو كتحليل نقدي لما أضافه نبوتن الى التفكير 
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العامي . وكذلك ob‏ يكون في مقدورنا أثٺ ندرس معارك تابلبون 
كتعبير وكسبب Ge‏ عن الثقافة الاوروبية في القرن التاسع عثر > أو 
كسطور من التاربخ الحقيقي للحروب »2 أو بتحليل ثقدي eb‏ 
واستراتجية معا ركه كلا على حدة . لقد درجت الكتب المدرسة d‏ 
مقرر التاريخ العام على تحليل فئون المعارك واستراتيستها ( فتبين مقدار 
vH‏ © وتوزيع الفرق c‏ والطبوغرافية c‏ والتموين € والأهداف وغير 
ذلك ) » أو ما تضمنته المعاهدات عند النقطة الى بدأ معبا رد Jail‏ 
ضد زيادة ت وكيد التفاصيل العسكرية والدياوماسة . oS ul‏ فان الكتب 
المدرسة تحلل الانجازات LUI‏ في المادين الادبة والموسيقة والفاية 
والفلسفية والعاية . 


ما مم المؤرخ في هله الطرق الثلائة جيعاً 


ولا كان بامكان كل فرد أن OG‏ تاره الخاص به ( ولا سك أن 
ذلك بتردد في خاطره ) € فيمكنه أن يفعل ذلك بطريقة هي gu‏ إلى 
حد ما من الطرق الثلاثة التي وصفناها سابقاً ‏ الثقافة الحضة أو القائمة de‏ 
درس الجتمع ‏ وهي المتخصصة - أو الطريقة التحليلة . فاذا كان طالاً 
في كلبة مشلا فيمكن أن يعتبر نفسه انتاجا للعوامل الثلاثة التي دخلت 
في ace KG‏ وثقافته e‏ أو exa‏ أن بعتبر نفسه T‏ من التاريخ 
الفعلي التعلم » أو يمكنه كذلك أن L5 e Jule‏ وشخصيته بأساوب 
نقدي تحليل , ابدأ oy!‏ بالتفكير في نفسك oi,‏ الطرق BW‏ وعندئذ 
ac‏ بجلا الصعوبات الفائقة التي تواجه مؤرخا db‏ على عاتقه القيام 
مجسبع هذه الاشاء وما هو اكثر منها في دراسته c‏ الامم أو 
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الضارات . هذه الصعوبات تفسر i‏ لا بصل الكثيرون هن أبناء مبنته الا 
الى حد محدود من النجاح . ثم لا تزاح - لذلك — عنه واجباته ولكن 
الصعوبة الكامنة في مله ستحدوه اما إلى المذر والتواضع في اختبار موضوعه 
وإما الى الجرأة المتعمدة والرغبة الواعة لمواجبة النقد . او كلا الامرين 
الحذر واطرأة يمكن أن يکونا فضاتين اذا حسبنا plan‏ » أما الذي لا 
يمكن غفرائه فهو اندفاع أعمى سببه عدم ادراك الصعوبات . ولقد حرصنا 
في الصفحات التالة على أن نحث البتدئين باتباع da‏ التواضع . ونحن 
نطلب منهم أن بفكروا دوماً في المشكة التاريخية البسيطة الدقيقة الملموسة . 

والمرء بعد هذا بتعل كف يضع اللبنات واحدة واحدة حى pr‏ 
بناؤه غير أنه ل) Oe‏ الأمل fe‏ أن يتوم المرء الماهر في البناء اث 
غايته القصوى هي صف SLM‏ بعضها فوق uam‏ دون ان يدرك معنى 
إنثاء الصروح المشيدة . 
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Converted by Tiff Combine 


اباب اتان 


COEM + ot) م اهج‎ 


Converted by Tiff Combine 


تاهو ا ارح 
وما ههت المصحادرالتارضية 


معنى « التاريخ € 
ان A‏ الا نجليزية history‏ ) التاريخ ( مشتقة من USS‏ الاغر iX‏ 
«هستوريا » بعنى التعل . وكانت تعني حسيا استخدمها الفبلسوف الاغريقي 
ارسططالس سردا منظماً لمجموعة من الظواهر الطببعية سواء جاءت 
oy‏ ترت baj‏ أم غير مرتبة في ذلك السرد ؛ وذلك bez YI‏ + على 
الرغم من ندرته e‏ لا بزال WE‏ في اللغة الانجليزية في اصطلاح a‏ التاريخ 
ks natural history « el‏ تكن من أمر فانه مع مرور الزمن » 
صارت scientia LL) MS‏ ( اللاتىنىة ( وباللغة الانجليزية science‏ ( 
المعادلة لما » صارت تستخدم على نطاق أوسع لتعني السرد المنظم € الذي 
م يرتب Cay‏ زمناً » الظواهر الطبيعية » واختصت WS‏ التاريخ history‏ 
في الغالب بسرد الظواهر الطبيعية ( لا سيا المسائل الانسانية ) المرتبة Lay‏ 
زمناً . 


by‏ تعمسمبا الأكثر شوعاً » صارت UT‏ التاريخ الآن تعني « ماضي 
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LLY‏ » ( قارن في هذا المقام GUST LION‏ الدالة على لفظ تاريخ 
وهي ; Geschichte‏ المشتقة من geschehen (jail‏ ومعناه a‏ نحدث € € 
فكامة التاريخ في اللغة GUST‏ معناها ذلك الشيء الذي حدث ) . liag‏ 
العنى UC)‏ التاريخ كثيرآ ما نواجبه في أقوال مثل « كل التاريخ 
Edy‏ » أو د دروس التاريخ ». 


P‏ لأكثر من db‏ واحدة € حتى ندرك أن التاريخ بهذا 
Gall‏ » لا من أن يعاد بناؤه c‏ فان ماضي البشرية في معظمه أبعد 
من أن نقدر على تذكره . وحتى أولئك الذين منحبم الله أقوى الذا كرات 
لا مكنم أن ستذكروا ماضهم الخاص بهم TE e‏ لأنه في ile‏ جميع 
الناس » لا بد أن توجد ole‏ وأشخاص و كامات وأفكار وأماكن 
x2,‏ لم تارك انطاعاً c ath‏ في صفحة الزمن الذي حدثت فيه © أو 
انها تكون قد سللت إلى زوايا النسيان . ثم ان تجربة جيل قد توفي 
منذ أمد بعبد » ولم بترك معظمهم أي سجل » أو أن سجلاتهم € إذا كان 
لما وجود » لم lee‏ يد المؤرح بالمس c‏ ان تلك التجربة £X jm‏ 
التذكر الكامل الها . وهكذا فان sky alel‏ ماضي الجنس البشري كاملا » 
على الرغم من lel‏ هدف المؤرخين تبقى واطالة هذه baa‏ يعرف mat‏ 
أنه أبعد من أن يصاوا الله باي حال من الأحوال . 


CRI. الموضوعية » و‎ y 


CAE € الزمن‎ Le أن نعثر على أشساء أبقى‎ UL cel sat 
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فان حقائق التاريخ تشتق من الشواهد » وعلى هذا فبي Que‏ ذات 
معنى ؛ وهذه لا بمككن أن نراها أو نامسها أو تتذوقها أو نسمعبا أو 
نشم pal‏ . وقد تكون رمزية أو ate‏ لشيء كان ذات ey‏ حقيقة 
ولكن ليس فيها حقيقة واقعية Db‏ . وبلغة أخرى aed!‏ في dt‏ 
الملاحظ لا أو المؤرخ فحسب ( وعلى ذلك يكن أن ues‏ «ذاتية»). 
SIs‏ ندرس WAI‏ بموضوعية ( أي بقصد الوصول إلى المعرفة »2 
الصادقة المستقلة عن الغرض الذاتي ) يجب أن تكون أولاً Ez e‏ ما ؛ 
يحب أن يكون لحا كيان مستقل حارج الذهن الانسافي . وعلى il‏ حال » 
فان تصور LAY‏ الماضية ليس له وجود حارج نطاق العقل البشري € 
ومعظم التاريخ قائم على هذه التصورات ‏ أي الدليل المكتوب أو 
المنطوق . 


وهناك تحامل سخيف على المعرفة « الذاتبة » على أساس أنها ws‏ 
مستوى المعرفة و الموضوعة » . ذلك في الغالب لأن Cy UT‏ 
Lal us‏ «خداعا » أو «مبناً على اعتبارات bade‏ ومن هنا صارت 
تعني « غير صحيح » أو د متسيزاً » . وما يكن من أمر »> فاك 
المعرفة يكن أن يتوصل الا عن طريتى تحر gös gale‏ بجسرد 
للتصورات العقلة والاسالب والافكار والفروض التي هي بعيدة قليلا أو 
Les"‏ عن الواقع الموضوعي . ولا داعي لأن oH‏ أن اليادية 
« والموضوعية » بصعب التوصل اليا في مثل هذه المقائق » ومن هنا فان 
الاستنتاجات Let!‏ عليها يمكن أن تكون عرضة للناقشات والنقد € غير 
أن مثل هذه القائق والاستنتاحات إذا كانت صحبحة لا تقع في رتبتها 
دون أنواع أخرى pae‏ من المعرفة Uy.‏ « ذاتي » لم je‏ في 
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هذا eut‏ لتحمل à‏ طاتها أي ذم من أي نوع € ولكنبا T‏ 535,2 
تطبيق أنواع خاصة من الاحتياطات ضد الخطأ . 


الخلفات الحضارية كصادر للتاريخ 


ol Ue دراستہا‎ tm sal mh tol dA ولا‎ 

المكتوبة » الا te loe‏ على cule‏ انسانة » من قطعة فخار مكسرة »> 
d,‏ مسكوكة € ومخطوطة GUT,‏ »© أو صور شخصة € واختام E‏ 
وحطام سفيئة > وخصلة at‏ أو غير ذلك من WU‏ الأثرية والانثروبواوجية . 
وعلى al‏ حال c‏ فان هذه الاشياء ليست Jie‏ هي اللوادث والوقائع 
نفسبا could,‏ اللضارية هي نائج اوقائع قد حدثت > فاذا كانت وثائق 
مكتوبة فبي في الغالب col dt gli‏ او سجلاتها . وهذه الخلفات 
الاثرية والوثائق هي المواد القام التي يكن أن يستخلص منها التاريخ ثم 


ولا dle‏ في LES ue of‏ بعينبا يكن ان تستخلص في الال 
من مثل هذه المواد » فالمؤرخ يستطيع الكشف عن أن قطعة من 3j‏ 
كانت مصنوعة uly ol, € ab‏ كانت E‏ من الطوب والمونة 6 ols‏ 
مخطوطة قد كتبت bt‏ مستدير € oly‏ صورة قد mmy‏ بازيت € oly‏ 
الجاري المحة كانت معروفة في مديئة قدهة € THe ol,‏ من القائق 
الاخرى تعرف من ملاحظة lll‏ الاثرية التي حفظت LI‏ من الماضي 
بطريق مباشر . على أن حقائق كبذه » على الرغم بما هي عليه من 
الأحمية » ليست هي أصل الدراسة التاريخية . فالمؤرخ gly‏ المتحرك 
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والمتوالد ( الصائر ) والساكن ( الكائن أو ماسكون ( وهو Jae‏ 
الى صيرورة كونه مفسراً ( شارحاً لم وكيف حدثت LANI‏ وترابطت ( 
وكذلك ll,‏ ( فقص ما حدث » ge‏ واب ومن سام فبه ). أضف 
الى ذلك أن مثل هذه المعلومات الوصفية التي يكن أن تستقى مباشرة E‏ 
d,‏ التو" » من الحلفات الأثرية لا تكون سوى جزء صغير من تاريخ 
الفترات gil‏ ترجع الها . ولا يكن أن تكتسب هذه d» culi‏ 
تارخة الا اذا أمكن ريطا بحياة الانسان في اما كنبا . وانه لمن السهولة 
بكان أن نستنتج أن CUT‏ قد عاسوا في بناء مبني من الطوب وله دورات 
ماه vgl,‏ كانوا بأ كاون من TIT‏ فخارية مصنوعة باليد » ويعجبون بصور 
زيتبة I‏ ذكرناها فيا Gee‏ . على أن مثل هذا الاستنتاج يمكن يسهولة 
Lal‏ أن يكون e ELE‏ لأن البنابة Ley‏ كانت اسطبلا € وقطع الفخار 
را كانت أجزاء من بلاط السقف » والصورة الزيتية رما جاءت من أثر 
كان Le‏ على بعد » ول يكن لها عشاق البتة » ونستطيع ان مضي الى 
غير ذلك من الفروض التي لا حصر لها . واذ لم يقم دليل أقرى من كل 
ذلك el‏ يصعب بل jani‏ علينا أن تفم الدلالة الانسانة هذه الخلفات. 


نقس السجلات يحد من المعرفة التاريخية 

ولسوء Bi‏ فاننا لا فتقر وحسب Mil LoJb‏ الماضي » الى دليل 
أوفى ببين وضع الانسان في الخلفات الاثرية الباقة c‏ بل انا Y‏ جلك 
حى تلك ped could‏ . ان معظم المسائل المتعلقة بالانان Gad‏ دون 
أن تترك أثرآً أو سملا من آي نوع يكن الرجوع اليه لدراستها . 
فالماضي اذن » قد حدث uel‏ وقد انقضى الى الابد "ms.‏ 
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آ ارآ ULE ése‏ , ويجدر بنا أن dst‏ إنه على الرغم من أن العدد 
الكثير من الكتابات 420 المرفة غير راسخة € فان قدرا [axe‏ فقيل 
مما حدث في الماضي كان قد استرعى yay ALME‏ . وان التأمل لفترة 
قميرة في هذا الموضوع يكفي للا كد من تلك المقيقة. X‏ : يم من 
الاشاء التي leas‏ أو تسمعبا أو تفكر فيا بلاحظه أي انسان ( ا 
فم أنت نفك ( « واذا ضاعفت أحمالك وأفكارك و كاءاتاك وغ ركاتك 
Ley) il‏ غير Abl‏ يضريها في verre‏ فإنك تحصل على 
yan‏ قربي للاشاء التي تحدث دون أن بلاحظما أح د في العام طوال 
الوقت . ان قدرا ثقط مما لوحظ في الماضي قد تذكره اولئك الذين 
coule y‏ وأن fe‏ فقط مما تذكر سحل » وان Tee‏ فقط ما قد سجل 
حفظه للا التاريخ » وأن Tje‏ من ذلك الذي ودل يكن تصديقه » 
ol,‏ حزءاً من ذلك الذي يكن تصديقه هر الذي حفظ € وان سجزءاً من 
ذلك الذي حفظ يكن أن يوسعه Cab jl CII‏ » وان تاريخ الماضي 
بأكمل ( ما ممي بالتاريخ الواقع ) لا بعرفه المؤرخ الا بواسطة السجل 
الحفوظ ( التاريخ المسجل ) € وان معظم التاريخ Bihl‏ هو المزء 
الباقي من الجزء المسجل عن المزء المتذكر من ajl‏ اللاحظ من ذلك 
الكل . وحتى عندما يكون سحل الماضي مأخوذا مباشرة من الحلفات 
الاثرية أو الانثروبولوجية فبذه فقط هي الاحزاء GM‏ اختارها العام من 
بين الاحزاء المكتشفة لما ساعد BEI‏ على بقاله من #رع الماضي كله . 


التاريخ الذي انقضى لس هو الذي حدث ( التارييخ الواقع ust‏ هو 
السجلات الباقية لما حدث (التاريخ المسجل ) . والتاريخ لا يكن أرب 
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يروى إلا من ( التاريخ المسجل ) € والتاريخ sax E‏ ( التاريخ 
المقصوص أو المكتوب ) هو فقط stl‏ الذي شرحه المؤرخون من اللزه 
mo‏ من sb‏ الذي أمكن تصدبقه من ahl‏ الذي اكتشف من 
( التاريخ المسجل ( . وقبل أن يصف المؤرم الماضي » من الحتمل أن 
OS‏ قد مر خلال ثاني خطوات منفصة gle‏ في كل واحدة la‏ بعض 
الشيء » وليس هنالك ما يضمن أن ما تبقى هو أهم جزء وأكبره وأقمه 
وأفضله وأخلده وبلغة أخرى فان « الموضوع » الذي يدرسه الؤرخ 
لبس غير كامل فحسب € بل هو دون سك متغير € فالسجلات تضيع 
أو تكتشف من جديد . 


التاريخ وسيلة ذاتية للبعث 


ومن هذ التبقي الذي يكن أن نصفه بأنه غير واف opa‏ على 
IU‏ أن wy‏ ماضي GLY‏ بقدر استطاعته . وليس أمامه طريقة 
للقيام بذلك العمل غير تجربته الشخصية . على أن تلك التجربة الشغصية 
قد ede‏ ( أولاً ) أن أمس كان مختلف عن اليوم في بعض النواحي K‏ 
أنه يشببه في نواح أخرى > و (LE)‏ أن تجربته alts bE)‏ تجارب 
uy SI‏ وتختلف عنبا d‏ الوقت ثفسه . فلس عليه فقط أن dys‏ 
gl‏ ما حفظته ذاكرته بنفسه à‏ ضوء تجربته الحاصة «ual‏ المتخلفات 
التاريخية c‏ بل عله أن ستفيد ما وعته ذا كرات كثيرين آخرين غيره 
Lal‏ . على أن كل ما يصل اليه عن طريق ما يتذكره ينفسه WL‏ هو 
محرد تصورات لا حقائق » وهو عندما يستعين با وعته ذا كرة الآنغرين » 
حتى عندما تعززها الوثائق والحلفات المعاصرة » تبقى هذه الاصلات أقرب 
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إلى التصورات المذكورة » أي WIT‏ ذاكرات uy EE‏ لا تسعف في هذا 
المغمار . وعلى هذا فان أكثر ما يستطيع المؤرخ أن يتلمسه في التاريخ 
من واقع — ولا همنا slate‏ هذه الواقعية عندما وقعت في الماضي — 
لا بعدو أن يكون أكثر من تخيل أو dele‏ من الصور أو VL‏ 
الحقلة Lil‏ على تجربته الخاصة به » سواء أكانت هذه التجربة حقيقية » 
أو ULE‏ » وتطبيق ذلك JAN‏ على sje‏ من جزء من جزء من جزء 
من جزء من جزء من جزء من جزء من كل غابر . 

ob jbs‏ هدف المؤرخ هو محاولة الوصول إلى aah‏ في أمر 
يتعلق باض قد اندثر » عن طريق جد شخصي »© لا عن طريق التجربة 
ull‏ على حقيقة موضوعية . فبو نحاول أن يقترب بقدر نسي من حقيقة 
الماضي بالقدر الذي يسمم به التصويب المستمر للصور العقلية التي ترتسم 
في مخيلته » ثم انه في نفس الوقت مدرك أن تلك القيقة قد أفلتت منه 
إلى الأبد . وهنا يكون الاختلاف الأساسي بين دراسة ماضي الانسان 
ty Llp,‏ الطبيعية أي فيزيائية الكون . فعلل الفيزياء مشلا يتناول 
موضوعا EG‏ بالدرس وهو الكون الطبيعي الذي لا بتغير QUA oY‏ 
بدرسه مېا يتغير فېمه له. 

Ul‏ في التاريخ فلس ثة إلا أشياء مفصولة ومبعثرة لتدرس ( وثائق 
ومخلعات ) وهي لا تكوان الموضوع US‏ الذي يتناوله المؤرخ بالدرس 
وهو ماضي الانسان » فذلك الموضوع قد اختفى à‏ أكثره ولا وجود له 
إلا بالقدر الذي يستطيع فيم المؤرخ أن ببعثه » وهو فيم ناقص Lib‏ 
كثير التغير . غير أن بعض العاماء الذين يدرسون الطبعة € كعاماء 
Leg tt‏ وعاماء الأحافير الموانة € يشبهون المؤرخين إلى حد بعيد » 
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من حيث أن الموضرع ol‏ التي بتناولونها بالدراسة تعود إلى ماض قد 
اندرس »2 غير pel‏ من Loge‏ اخرى » مختلفون عن المؤرخين من حبث 
أن الآخرين عليهم أن يعالجوا في مرضوع درسبم الدليل الانساني بالاضانة 
إلى الحلفات Le‏ . 


ds‏ اللحظة الي wie‏ فا eol‏ موقفه > مخف ale de‏ تنتقل 
مسئوليته من التزامه بالوصول إلى معرفة كامة quu‏ الذي لا يمكن 
استرداده عن طريق الديل التبقي أو المتخلف عنه € إلى بعث صورة 
مرجّحة ET poll)‏ يسمح به الشاهد التاريخي . وهذا العمل 
الأخير هو أسبل أماله € ]5 يصبح التاريخ € بالنسبة للمؤرخ € ذلك 
الجزء الحدد من ماضي البشرية » الذي يكن إعادة Sly‏ أي روايته من 
السجلات التوفرة ومن الاستنتاجات القائة dde‏ 


تعريف Jul ce‏ يخي والتدوين التاريخي 


ان Ll‏ الفحص والتحليل الدققين لسجلات الماضي elle,‏ نطلق 
علا هنا أسم historical method uL enl‏ وان إعادة st}‏ 
pet‏ لماضي من واقع ubl‏ المستخلصة بتلك الطريقة نميها تدوين 
التاريخ أو كتابة التاريخ historiography‏ وباستخدام ect‏ التار خي 
والتدوين التارتخي ( وكلا هذين بعملان bye‏ ويطلق عليها معا gil‏ 
«(ZU‏ بحاول المؤرخ أن برسم صورة yall‏ الانسان بالقدر 
المستطاع . على أنه » حتى في هذا الجبود الحدود » يشعر المؤرخ بأنه لا 
يعمل ويده Ul.‏ € فقاما يكون باستطاعته أن بقص قصة جزء من 
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الماضي > ا وقع iti‏ » » هذا على الرغم من أن المؤرع UI‏ العظيم 
إلى النقص الحتمل في السجلات € عدم Ba‏ في التصور الانساني by‏ التعبير 
الانساني عن مثل هذا البعث « الققي » . غير اله يستطيع € ولنستعمل 
Los‏ هندساً € أن بحاول الوصول إلى الماضي المقيقي م كحد » UN‏ 
إذا اعتبرنا أن الماضي شيء « قد وقع فعلا » فان ه ذا الاعتبار يضع 
حدوداً واضحة على أنواع البحلات € والصور التي يكن أن يستخدمها 
امرخ . هذا oi‏ يتحتم على posl‏ أن ATE‏ من أن سحلاته ab‏ 
فعلا من الماضي ‘ وأن lal,‏ هو ما wis‏ » وأن اله موجه غو 
بعث الماضي لا خلقه من حديد . وهذه اللدود هي التي ييز التاريخ عن 
ULI Lagi‏ والشعر والدراما والوم . 


مكان الخيال في الكتابة التاريخية 


من غير المسموح به للمؤرخ أن تصور أشْياء لا یکن أن 5S‏ 
Like‏ قد وقعت ؛ ومع ذلك » TB Gl‏ لأسباب خاصة dens‏ بعد 
5 € 32 له أن GU for‏ يمكن أن تكون قد وقعت . غير أنه 
يحد نفسه في كثير من الأوقات oY Thar‏ يتصور SUM‏ لا بد wily‏ 
تكون قد وقعت . ونحن (ES‏ أن ex‏ قوانين من أجل التدرب 
على التصور في التاريخ € ull‏ إلا ما اصطبغ بصبغة العموم ؛ ولا حاجة 
بنا إلى القول ob‏ المؤرخ الذي يكون على معرفة ols Jal‏ المعاصرة € 
ستطبع أن SLL) a‏ الماضة بصورة أفضل Lal‏ . ولا كانت العقلة 
الانسانة ل تتغير تغيراً Byl‏ طوال العصور LA‏ » فان الأجبال 
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الخحاضرة تستطيع أن تفم الأجبال الماضية حسب تحربتها الخاصة بها . 
وان أقدر المؤرخين على القباس وعقد المقارنات لهم آولثك الذين لديم 
أعظم قدرة على تميز الدرجات الممكنة من القياس والمقارنات ‏ أي أ كير 
قدر من التجربة SUL,‏ والحكمة والمعرفة . ولسوء BA‏ فلس في ذلك 
الكلام المعاد ما بدلنا على الطريقة التي نستطبع بها أن نتزود بذلك التنوع 
من تلك الصفات المطاوبة وتلك المعرفة أو كف x24 WA‏ ا 
تفبم الماضي . فبذه أمور لا يمكن أن نوفرها فحسب عن طريق أمثولة 
سابقة أو ضرب الأمة أو الجد أو الدعاء » على الرغم من أن هذه 
الأشاء luce‏ قد تكون ذات نفع في هذا السبيل . وعلى هذا WG‏ 
كتابة التاريخ ' وتحليل المعاومات LESI‏ بوضعبا في قالب قصصي عند 
ub‏ الكتب التاريخية والمقالات أو القاء الحاضرات التاريخية » لا يمكن 
أن تجعل p‏ قواعد وتنظيات . على انا يحب أن نترك 
Lod Ie‏ الفطرية والالمام » وهذا أمر مستحب في مثل هذا المقام . 
غير أنه لما كان يكن للفروض والأمثة هنا ان تكون ذات نفع » UU‏ 
Ji‏ بعض atl‏ في eas‏ القلل «hee‏ ( وانظر من أجل هذا الفصول 
من ۷ — ٠١‏ من هذا الكتاب ). 


تاريخ المنهج التاريخي 


ومها يكن من أمر » فان gel!‏ التارخي يكن أن بصير موضوعاً 
لقراعد وتنظيات € وهذا هو حاله منذ أكثر من ألفي سئة , فتوسديد » 
الذي كتب في القرن الخامس قبل الملاد تار مضه الشبير عن اروب 
iy VUE‏ » قد أخبر قارئمه بكل أمانة عن LET‏ جمعه لمواده التاريخية 


40 (ه) 


. الخرافية‎ Lad في فصل القيقة عن‎ ub أنواع الاختبارات التي‎ ges 
معاصريه بها » قد بذل أقصى جبده‎ Gh وهو حتى عندما ألتف خطا‎ 
بالأصل أكبر شه‎ iut في استقصاء المصادر المتوفرة لديه لكي مجعلا‎ 
> الطاب‎ 23 m, JE أن يلتزم فيا يورده بروح‎ el مكن . وكان‎ 
كان يجد نقسه‎ » ad ولكن لما كنت التقارير الختزلة لست متوفرة‎ 
لأن بضع الكامات التي سينطق بها المتكلم € « کا خيل‎ Thar Blo 
S y اله أنه كان ستطق‎ 


ولقد كتب عديد من المؤرخين منذ أيام ثوسيديد في المنبج التاريخي 
بإسباب أو بإيجاز . ومن الأمثة البارزة في هذا shall‏ لوقان Lucian‏ 
وان زلدون € وبودن c do Badin‏ وفولتير € ورانکه » غير أن 
دراساتهم كثيرآ ما عالجت جال التاريخ أكثر من أساليبه الفنية . Us,‏ 
أن تقول إن الدراسة العصرية الا Le‏ لهذا الموضوع » قد بدأت بعد 
أن الف ارنست برام Ernst Bernheim‏ كتابه « تعلم المنبج II‏ 
والفلسفة] التارمخية « Lehrbuch der historischen Methode und der‏ 
Geschichtsphilosophie‏ ( الطبعة الأولى € gi‏ € ۱۸۸۹ ) . 
licec 95 d 5j‏ #اظيرت disc‏ كب Moos de‏ 
الموضوع أيضأ . وعلى الرغم من أنه لا يوجد بينها من يتفوق على Là‏ 
رخابم » a£ Ub‏ بعش المواهب الغريبة > التي يقصد بها نوع خاص من 
القراء » تتوفر في بعض هذه الكتب . ومن الأمثلة البارزة بين هذه 
الكتب مؤلف لانحاوا Langlois‏ وستويوس i Seignohos‏ نسيين ومؤلقا 


Harsin (polo ols é ¢ للامر یکین‎ Nevins نفا‎ gL ge ge 
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وكنت Kent‏ لصغار الطلبة » وكتب وولف Woll‏ وهو كيت Hockett‏ 
وبادخ Renouvin 0395255 Bloch‏ للطلبة gil‏ يتخصصون في ميادين 


التاريخ . 


في جميع هذه المؤلفات » dy‏ عشرات الكتب الأدبية الأخرى 
المشاءبة لا » إجماع على العناية بالطرق المتعلقة ge:‏ التحليل gt II‏ . 
ومن أجل أهداف tS‏ هذا سندرس هذه الطرق تحت أريعة عناوين : 
yl 1 (1)‏ موضوع لتمحيصه وتحقيقه € (Y)‏ جمع المراجع التي يكن 
أن تكون Of‏ معلومات تتعلق بذلك الموضوع € (v)‏ فحص تلك 
المصادر من حبث أصالتها ( الكلية أو UAL‏ ) € )4( استخلاص 
التفاصل التي يكن تصديقها من المصادر ( أو من أجزاء من المصادر ) 
التي تثبت أصالتها . ان تحليل التفاصيل التي وصلنا الا عن ذلك الطريق 
هو ما يسمى كتابة التاريخ التي تختلف إزاءها وجبات نظر أصحاب 
الكتب المدرسة » ومن أجل أن تكون دراستنا واضحة جلية رأينا أن 
ننظر إلى yl dde‏ كب » oie Qu‏ منفصلتان e‏ ولكننا سوف 
نرى ul‏ لا يمكن أن يفصلا فصلا à US‏ مراحل متنوعة . 


الملسادر 


E في اختيار موضوع البحث‎ » coll المشكلات التي تواجه‎ JU. 
( heuristics المع هو ما يسمى باللغة الاغربقئة‎ Ma, ( ومع المادة الخاصة به‎ 
المادة التارضة لا مختلف في أساسه‎ ke بالبحث في الفصل الرابع . ان‎ 
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عن ممارسة أي تبويب pel dl‏ ما دامت هذه المراجع US‏ مطبوعة . غير 
أن posl‏ مضطر لارجوع إلى كثير من المواد التي لا وجود لما بين 
طبات الكتب . وعندما تكون هذه المواد Ob‏ صبغة أثرية أو تتعلق 
بعل الخطوط أو de‏ النميات » يتستم عليه أن يعتمد © إلى حد كبير > 
على المتاحف . وعندما تكون هذه المواد سجلات رسمية € فاته قد سحث 
عنها في سحل المحفوظات € ودفاتر - وفي المكتبات الحكومية 
وغيرها . وقد تكون هذه المعلومات محفوظة في أوراق dole‏ لا يمكن 
الوصول الما في المجموعات Le JE‏ € وهنا عله أن يفتش في أوراق 
الببوتات التجارية وحجج البراءات في القلاع القدبهة € والمقتنيات الثمينة 
لجامعي التوقيعات € وسجلات أبرشيات الكنائس وغيرها . وعندما يقرر 
المؤرح دراسة موضوع ما » ويحدد الأسشخاص » الذين هم Be‏ بموضوعه 
ثم sat‏ المكان والزمان التعلقين بالموضوع ( أي All‏ الاقتصادية 
LLU,‏ والفكرية والديباوماسة أو Lage‏ من الأمور ) » فانه يسعى 
وراء الأمور التعلقة ببحثه والتي تلقي ضوءا على أولئك الأشخاص الذين 
عاشوا في الارجاء التي يدرسها في ذلك الزمن الذي يدور فيه بحثه . 

ان هذه e alll‏ مصادر بحثه . وتؤداد Ll‏ مصادره هذه Lb‏ 
موضوعه محسب دقته في wut‏ الاسخاص ومكانهم وزمانمهم mi^»‏ » أي 
dad‏ موضوع الدرس وما حوله . ( انظر الفصل التاسع : الفقرة ialll‏ 
والسادسة ( 


e‏ بان المصادر الاولية والمصادر الاصلية الاخرى 
تقسم المصادر المكتوبة والمصادر الشفوية الى نوعين أولة وثانوية . 
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والمصدر JANE‏ هو شبادة شاهد عيان » أو شادة شاهد لبس blab‏ 
Le ul,‏ أخرى أو aT‏ كالدكتافرن ‏ أي sol‏ أحد الناس أو Pale‏ 
PES Sp»‏ عند وقوع الوادث التي يتحدث là a, ( lee‏ ما 
سنطلق عليه MSS Loos‏ شاهد عبان ) . أما المصدر الثانوي فهو Pp‏ 
أي شخص لم يكن ماهد عيان - أي dlc‏ شخص لم يكن موجوداً عند 
وقوع col tl‏ التي بروها . أما المصدر الأولي فلا بد والالة هذه أن 
يكون قد نتج عن معاصر للحوادث التي ena lez‏ يكن من أمر OB‏ 
هذا الشاهد لا cte‏ أن يكون أصلا Gill‏ القانوني لكامة اصلى € — 
أي الوئيقة بعبنها ( وهي في الغالب المسودة الأولى المكتوبة ) التي تكون 
he‏ هي موضع البحث - GY‏ كثيرآ ما تقوم نفس العمل نسخة خطية 
مأخوذة من تلك الوثيقة أو نسخة مطبوعة » ففي الآداب الاغريقية 
والرومانية الكلاسكية Y‏ تنوفر سوى نسخ متأغرة منقولة عن النسخ 
الاصلة . 


ان UT‏ أصلى ( Original‏ ) تتعدد lpilas‏ الى حد Jat‏ الافضل 
أن Lat‏ في مناقثة Lab‏ دققة . فبي يكن أن تصف Le‏ أحوال 
مختلفة للوثيقة » بل هي فعلا استخدمت لكي Jas‏ على تلك الأحوال وجميع 
هذه الاحوال LH‏ ذات Lal‏ بالنسبة Ead‏ . فالوثيقة يكن أن تسمى 
أصلية » GÙ )١(‏ تنطوي على أفكار جديدة وخلاقة > dle (v)‏ تارجم 
من اللغة التي كانت قد كتبت بها في الاصل € (e)‏ لأا لا تزال على 
حالتها التي صيغت با ولم تصقل بعد € (4) لأن نصبا هو النص المعترف 
به وهو غير تحور أو معدل أو مبسط » LEV (o)‏ أقدم مصدر أمكن 
العثور عليه في Unb‏ . ان هذه gel « US LH GLU‏ » يكن أن 
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. dol, أرادف‎ slol LJ بغيره غير آہا‎ de» أحدها‎ Ax 


oF Tb,‏ اصطلاح د المصادر LLYN‏ قد صار BH sgal‏ دارجاً وشائع 
الاستعال بين الملأرخين 6 SP‏ أنه ستیحسن أن iais aAA‏ استخدامه على 
وجه دقيق . فالمؤرخون يستخدمونه على وجه الادق في مقامين C‏ )1( عند 
الحديث عن مصدر dle‏ الاولى » التي ورد Me‏ غير pa‏ أو منسوخ 
أو مترجم » أي يا وضعته يد هؤلفه ( ومثال ذلك المسودة الاصلية 
لامغناكرتا ) » أو (v)‏ المصدر الذي Clu‏ أول معاومات توفرت ( أي 
الاصل ) فيا Glas‏ بالسؤال الذي نتحرى عنه OY‏ المصادر الاقدم al‏ قد 
فقدت ( بعنى أن ليفي Livy‏ هو مصدر del‏ لبعض معرفتنا المتعلقة باوك 
روما ) . ولا ريب في أن المؤرخين يستخدمون هذا الاصطلاح كثيراً » 
في كثير من اطربة وقليل من التقيد . وسنبذل جبدنا هنا على قصره على 
المعنيين اللذين عرفناه با في الاسطر القلية الماضية . 


أما المراجع الأولية فلا a‏ بالضرورة أن تكون أصلية ah‏ 
bp will‏ هاتين الطريقتين . فبي يحب أن تكون « أصلية » فقط من 
حث انها ليست مأخوذة من غيرها أو من tum‏ انها جديدة كل الجدة فيا 
يتعلق باثباتها الموضوع من IY‏ عليه . ويحب Ule‏ أن نو كد هذه 
النقطة لكي تتجنب الخلط بين المراجع الاصلية والمراجع الأولية . والخلط 
يتأتى من عدم تدقيق في استخدام gola UST‏ » اذ Les‏ ما lesa‏ 
المؤرخون US bal»‏ « مخطوطة » أو « محفوظات »> ؛ غير أننا UJ‏ 
بحاجة الى أكثر من db‏ من التأمل حتى ثتبين 204 المصدر الخطوط 
قد لا يكون Al‏ من مصدر مطبوع € وأنه رها كان نسخة ولس 
د أصلا € . وحتى حن Og‏ هو نفسه مصدراً gla tes » UJ‏ 


Ve 


موضوعاً Lis‏ معلوماته عن طريق اخباري ST‏ أسيق منه . ومن Lia‏ 
فان المصدر الوط لس بالضرورة aas‏ « أصلاً » p spit ils,‏ تلك 
الكلة بالمعنين! المد كورين أعلاه . ويحب علينا أن نذكر al‏ أرف 
المؤرخ عندما يحلل الصادر ينصب LLI altel‏ على التفاصيل © وأنه 
يحاول أن يعرف ما اذا كان كل ER pas‏ على دليل أوكلي أو انوي . 
ومن هنا فان المؤرخ لا يهمه كثيراً أن الوثيقة التي بين يديه « اصلية » 
بعنى « أنها كتبت يخط يد مؤلفها ng‏ أو آنا نسخة من وثقة 
أخذت عن الاصل > لا a,‏ ذلك › الهم الا من حيث فائدة تلك 
« الاصلية » في مساعدته على تقرير معرفة مؤلفها » وبالتالي سواء أكانت 
iJ jl P‏ أو à pb‏ » فان wa‏ تنحصر في مدى عدم dad‏ ساهدها 
لغيره وبالتالي استقلاله , وان طلبة التاريخ oum,‏ عادة بالختصين في 
شون التحرير وفئون الحفوظات الذين يستطيعون Lol‏ ينشروا تلك 
الخطرطات لي ستخدمرها بعد طباعتا في ele‏ . | 


هدف المؤرخ التفصيلات الاولية لا المصادر الاولية برمتها 


ان المؤرخ » م سبق أن ببنا » هو 'أقل التفاتا الى المصدر منه إلى 
المحلومات LoL‏ الموجودة ضمن ذلك المصدر . tly‏ لمن السبل أن نظن 
أن ost Tjaa‏ على معلومات أولية أساسة ct‏ أنه تكون La‏ 
bit‏ لبس الا € de,‏ ذلك لا ستخدم ما برد ad‏ من معلومات الا 
ULE. Tat‏ الذي يكتب Tal‏ أو يصدر نشرة » al^‏ أن ما يصدره 
أساسي € وهذا لا يجوز بالطبع OY‏ تفاصيل كثيرة منه OSS‏ ثانوية » 
فبو يعتمد على من هم دونه في كثير من المعلومات التي تتعلق بنشر نه التي 
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أصدرها . وكذلك الال مع مراسل الجريدة فبو يحدثنا عن أشياء » کا 
فعل إشاس € al J sh‏ م laly‏ با s j> 3 b o5 aly cU‏ منها €. 
و متحدث رمعي أو مصدر Sale JU‏ موثوقاً له 4 , ان cos!‏ المدقق 
ان ساوي ct QU‏ عبارات تلك النشرة العسكر i‏ أو jlo!‏ الصحفية . 
ومن تاحمة أخرى » فانه اذا وجد » وكثيراً ما e ag)‏ أن" WS‏ في 
معظمه fic‏ مصدراً ثانوياً ( كسيرة لشخص ما أو qe‏ ككتاب يعالج 
قصة ULE‏ ) » فيه على سبل المثال رسالل شخصية أو مسائل فييا 
ملاحظلات ماشرة ذات طابع de‏ »© فله dius‏ أن ستفد من تلك 
الاجزاء » على آنا مصادر أساسية » اذا كانت موثوقة وتتصل بالموضوع 
Ilai‏ وثقاً . 


وبعبارة أخرى أن المصادر » سواء منبا الأولة أو الثانوية » نمم 
المؤرخ بالقدر الذي تنطوي عليه من دقائق أساسة ( أو على الاقل بقدر 
ما توصل al‏ من دقائق أساسية ) . i6‏ تلك التفاصيل اذن لا قنع 
من كوبا وردت في anu GET‏ » أو في مقالة خادة » أو تقرير Cle‏ 
بل بقدر bagl‏ على الذي بقص تلك التفاصل کان يكون Ds AA‏ 
لها » وسنعود الى تفصيل هذه النقطة فيا بعد ( انظر Jail‏ السابع ) , 


الوثيقنة 


wt docere gow hell من‎ A document ty Us ان‎ 
تستخدم‎ lel وقد استخدمما المؤرخون في معان عديدة . في‎ € led 


زف 


لتعني Tas‏ مكتوباً للاعلام YAU‏ في حالة قباسه بالدلسل الشفبي أو 
بمخلفات الضارة Vl,‏ التصويرية والا ر كولوجة . ومن ناحة أخرى 
تختص بها أوراق الدولة Zee JE‏ كالمعاهدات والقوائين والمنح والوصايا .... 
الخ . ومع ذلك فان US‏ التوثيق documentation‏ تنطوي على معنى PT‏ 
وهو € کا ex‏ المؤرخون وغيرم »> يدل على أي طربقة للبرهان 
تستند الى نوع من المراجع »> سواء أكانت مكتوبة أو PERSE‏ 
مصوارة أو asf‏ . ومن أجل الوضوح يبدو أنه من الافضل ان نستخدم 
document ij, 44$‏ بالمعنى الاخير » والمعنى الشامل جداً الذي خبطناه 
من حيث c SUEY)‏ أي نستخدم « الوثيقة المكتوبة » و « الوثيقة الرسمية » 
للدلالة على الفئات الأقل شمولا . وهكذا تصبح لفظة dob » A,»‏ 
US‏ « مرجع » سواء أكان مكتوبا أو غير مكتوب € وسواء OT‏ 
ol Ley‏ غير yoy‏ » أساسياً أم غير أساسي . 


الوثيقة » الانسانية « APP‏ » الشخصية « 


al‏ عرفت « الوثقة GLY‏ » بأنها « سرد لتحربة فردية تكشف 
تصرفات الفرد كفاعل GLI‏ وكمشارك في الحاة الاحتاعة » ”2 . أما 
« الوثيقة الشخصة » فقد عرفت على أنها « سجل ذاني pai‏ عن قصد أو غير 
قصد معاومات تتعلق بتكوين Il ble‏ الذهشة وديناميكيتها (X ey‏ 
والتعريف الاول وضعه fle‏ من slde‏ الاجتاع وهو بو كد التجربة الفردية 
كعنصر من الوشقة ULI‏ . والتعريف QUE‏ وضعه GLa jle‏ وهو 
يضع التو كيد de‏ حياة المؤلف الذهنية » كعنصر في الوثيقة الشخصية . 
على أن «١‏ الوثيقة الانسانية » و «الوشقة الشخصة » قد اختلط "ا 
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أمرهما في مواضع كثيرة . ويبدو أن gid‏ النوعين من الوثائق ميزة 
LU‏ واحدة Fiia‏ € وهو رد فصل GLI‏ شخصي لاحوادث التي 
تعالجانها . ان ما ye‏ هذين النوعين من الوثائق عن FEM‏ الاخرى في 
نظر كل من UE‏ الاجتاعي والسيكاوجي هو درجة الشخصبة je‏ ولعل 
أحس أمثلة M‏ هي تلك الوثائق المكتوبة بضمير المتكالم ‏ كالسير الشخصية 
والرسائل أو الوثائق المكتوبة بضمير الغائب لتصف رد الفعل والساوك 
الانسانين - كلتقارير التي ترد في الصحف » وسجلات الحا > وسجلات 
المرافق الاجتاعة . أما gol‏ فلا يكاد تم بالفرق بين au?‏ المنكل وبين 
ضير الغائب في الوثائق € ونستطيع of‏ نسوق لتدليل على صحة قوللا 
هذا أسباباً ثلاثة على الأقل : )١(‏ كثيراً ما تبدو الوثقة ذات مير الغائب 
في واقعبا وثيقة بضمير GE‏ ( كمد oS‏ لافاييت على سبيل المثال أو 
كتاب » رة d^‏ أدامز » The Education of Henry Adams‏ (“ 
(v)‏ ان وثائق ضير الغائب في أصلتها اذا ما أخذنا بعين الاعتبار « كوبا 
4C" (D‏ أن تقوم دون ريب على ملاحظة مباشرة لا بالواسطة 
( سواء أقام بتلك الملاحظة الولف a‏ أو شخص آخر استشاره 
المؤلف ) “" € (v)‏ ان كل وثيقة بصرف النظر عن مقدار الدقة التي 
حرص اللمؤلف على أن (el‏ € لتكون نظرته Sty dale‏ عن التحيز » 
يحب أن تعرض الى حد AST‏ أو صغير فلسفات CASE‏ وما يود wl‏ 
يو كده » والاشاء التي lee‏ والاشياء OM‏ يكرهبا » ومن هنا فان هذه 
الوثيقة تكشف عن شخصة المؤلف المستترة . وان كتاب ادوارد جيبون 
Edward Gibbon‏ » انخطاط الامبراطورية الرومانية وسقوطما € € 
Decline and Fall of the Roman Empire‏ € و كتاب جوهارن جوسئاف 
درويسون «تاريخ الاسكتدر الا كبر ‘Geschichte Alexanders des Grossen‏ 
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أو كتاب «الثورة الفرنسية » فيبوليت تين » يكن أن تعتبر مصادر jb‏ 
مكتوبة بضمير الغائب » Sed‏ ارخا بيدا » أو يكن كذلك اعتبارها 
كتابات لسير Leeks‏ للمؤلفين TO‏ : جبون ودرويسون وتين € 
( وهي في الواقع كانت كذلك ) OO‏ ان المراجعة العامية الكتب 
يحب أن تكون من أفل الموضوعات الى gad‏ فا ردود الفعل الشخصة 
عند المراجعين ( اللبم الا أحماناً عندما لساك في أحسن المراجعات النقدية € 
حين يتعمد الناقد أن ببين وجبة نظره الخاصة به هو ) » ومع ds‏ فكثيراً 
ما Ge af‏ المراجعين يعرضون عن غير قصد فلسفات biiy‏ من 
الاوك € وما يصونه وما ببغضونه » على الرغم من أنهم هم أنفسهم من 
أرزن الناقدين . وسواء أكانت الوشقة ستفحص لا تكشفه عن موضوعبا أو 
عن WH‏ — أو Eb‏ أخرى : سواء أكانت من طراز ضمير الغائب أو 
ضير Al‏ — كل هذا يعتمد على الناقد الفاحص نفسه ATT‏ من sel‏ 
على ما كان ass‏ مؤلفها . 


ولنفس السبب » فان تعبير « الوثيقة الشخصة » هو في عرف المؤرخ » 
مرادف dal}‏ 2 وشقة انسانة q‏ € وهذه bul‏ من صلع عاماء الاجتاع . 
ويبدو من الراجح أن المؤرخ لن يستعملبا € فبي تبدو له لغوآ € إذ ان 
الوثائق lar‏ في الوقت نفسه ULI‏ وشخصة » GV‏ من صنع olde‏ 
بشرية » تلقي o‏ على rds.‏ تلقبه على الموضوعات التي كان المؤلفون 
يرغبون في عرضها . وهي في الواقع » تم Ul‏ عن Lasi‏ المؤلف 
وأفكاره الخاصة » والماة الاجتّاعية بقدار بفوق ها فيا من وصف الأشياء 
gi‏ هي قبد البحث واللاحظة . وهنا Lal‏ قد تكون LAY‏ الوثيقة Bre‏ 
Gay,‏ الؤرخ أو ST ai‏ من علاقتہا ببدف المؤاف أو p Qu‏ 


Vo 


يكون بقدور المؤرخ أن يعرف عن الولف T. ST‏ 
uc e‏ يعرف عن الملف أكثر ما كان في نة AM‏ 


Y" 


Cally toy Ao ay E] 
ممه‎ dol عن المعثتلومات‎ 


اختيار الموضوع 


كثيراً ما Bes‏ اساتذة التاريخ بقوائم تحتوي على موضوعات يطلبون 
من طلبتهم أن بتحروها وأحماناً يكون لدى الناسرين Als‏ عناوين 
لكتب ومقالات يقدمونا إلى الكتاب لؤلفوا فيها . وعلى كل حال » 
pet Lib‏ الكاتب الناشىء أن لا يترك المجال في اختار موضوعه للاستاذ 
أو الناشر أو الحرر € بل عليه أن مختار موضوعه بنفه € اللهم إلا إذا 
كان Ul‏ في أن بعرض نفسه لعملة قد تؤثر في تطور أساوبه à‏ الكتابة 
إذا غامر وترك اواحد من هؤلاء أن مختار له موضوع محثه . 

والمتدىء € سواء استعان بغيره آم coc]‏ أن UE‏ 
موضوعاً همه » ویکون ذا قيمة يستحق bee‏ أن lee su‏ كات 
مستواه بسطأ . وهو في هذا لا حتاج سوى أث يسأل نفسه الأسئلة 
التالية الي تقع في جموعات e‏ : 


YY 


و-أما الجموعة الأولى فجغرافة 6 وهي تدور حول لفظة cha‏ 
al‏ 9 » أبة مساحة من العالم أرغب في دراستما ? الشرق الأدنى أم 
البرازيل 2 بلادي أم gure‏ ؟ أم جيراني ? 


: الجموعة الثانة من الأسئة سيرية . وهذه تت ركز حول الاستفهام‎ y 
? دوهن 9ع من هم الذين أا مم بهم ? الصتيون أم الاغريق‎ 


- اما المجموعة WO‏ من MAY‏ في زمية وهي تتركز حول 
us‏ الاستفبام « متى 9 » xd‏ حقبة من الماضي أريد of‏ أدرس 2 
dee‏ بدء التاريخ حى هذه الساعة ? هل هو القرن ltl‏ قبل 
الملاد ? أهي العصور الوسطى 2 أهو العقد التاسع من القرن 
الثامن عشر أم هو العام الماضي 9 


g‏ آما الجموعة الرابعة من الأسئلة فبي عملية أو مبنية . وهي تار كز 
حول UT‏ الاستفهام « أي ? al a‏ أجزاء ما بهم GLI‏ يمني 
أكثر من غيرها ? Uf‏ أنواع من النشاط البشري ؟ أيمني الاقتصاد 
of‏ الأدب + الألعاب الرياضية أم الجنس el‏ السياسة ? 


ان الجواب على هذه الجموعات الأربع من الأسئلة بين للسائل 
الدود التي توضح ole‏ رغته التارمخة . وبالطبع فان المتدىء يكون 
على قدر من الطموح كبير » ورا كان مرد ذلك لماجته إلى الخبرة » 
تلك الاجة dad gh‏ غير قادر على تصور القدر FLA‏ من الادلة الذي 
يكن أن يكون Tis‏ في الموضوع الذي LS‏ . وندر أن at‏ 
الميتدىء نفسه في وضع لا مكنه من اكتشاف معلومات ذات Bole‏ تكفي 
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لكتابة تقرير موجز عن موضوعه . أما الموضوع نفسه فيمكن أن JSF‏ 
من حث اتساع دائرته » إذا كانت المعاومات المتوفرة حوله كثيرة Cas‏ 
24 لا يسبل als‏ € ويكون ذلك باختصار )1( المنطقة الغرافة 
تي يشماما البحث > (*) عدد الاشخاص © (Y)‏ الفترة الزمنية أو (4) 
XH dle‏ الداخل gè‏ نطاق الموضوع . والعكس يصح مع الموضوع 
الذي يصعب العثور على مراجع للبحث عنه إذ يكن أن يوسع في أي 
اتجاه من الاتجاهات الاربعة تفا . 


تضييق جال البحث ( الموضوع ) 


JA لتوضيح هذه العملية ( وهذا‎ ael, يكفي أن نقدم مثلا‎ kJ, 
Jam نفترض أن الباحث‎ aby التاريخ‎ gala مختار عن تعمد من أحد‎ 
محدود بالموضوع وقدر معقول من الدراية الشخصية به € غير أن‎ lll له‎ 
&J توفر‎ Yc أعقد‎ à x6 الباحث المبتدىء € والذي يعنى بمشاكل‎ 
.) بالضرورة نفس القدر من الدراية‎ 


لنفرض أنك وأنت المقصود بالتجربة أجبت السؤال المتعلق بالمنطقة التي 
يدور تحريك Wye‏ على أنها هي « الولايات المتحدة » € والسؤال الخاص 
بالاشخاص أنه « القوى المسلحة » € والخاص بالزمن على أنه elo‏ 
LIC ad‏ الثانة » € dist,‏ المتعلق بأنواع النشاط « المرب البرية » . 
ان منطقة da Ebel‏ ستكون تاريخ العمليات iH‏ للقوى المسلحة 
ااتابعة للولابات المتحدة في kJ, . OUI UW GA‏ تكتشف بسرعة 
أن المصادر المتوفرة في مكتبتك من الكثرة sue‏ أله ريما لا SX‏ 


YA 


بمقدورك أن تكتب uae Le‏ أو أصلا في مثل هذا الموضوع الواسع 
في أي فترة زمنة معقولة . عندئذ قد خطر ببالك أن تختصر i ibi!‏ 
الجغرافية »> موضع البحث € من الولايات المتحدة إلى ولايتك أنت € 
والأشخاص » من القوى المسلحة غير الحددة » إلى المرس الوطني » والفترة 
Lu yl‏ من الرب العالمة الثانة c‏ إلى سنة Ola, € ۱١۹4١ — Mage‏ 
العمليات € من المرب اليرية » إلى اتنظم العسكري . وهكذا LÀ‏ 
موضوعك OT sas.‏ بتنظم الرس الوطني اولايتك في عام vate‏ — 
ذ؛4وز . وإذا أردت أن تضق الدائرة ATT‏ من هذا c‏ فان باستطاءتك 
أن تقوم ob » Mi‏ تحصره في مدينتك وبفصة واحدة من الرس € 
في النصف الأول من العام المد كور € وإلى التنظم المالي أو الاحصائي € 


... الخ . 


ان اتباع هذه الخطوة الثاللة » قد io,‏ إلى موضوع يضق She‏ 
24 أنه لن Gay‏ إلا لامواطن Jel‏ من بئتك أو pec uam‏ أنه 
سوف يكون ذا حدود كن التصرف فبا خلال فترة قصيرة من الزمن > 
ky,‏ يكون موضوعاً يمكنك أن تكتب فيه EL‏ تتوفر مادته في يسر في 
عدد من الكتب الأخرى . وهذا الموضوع هو خير الموضوعات من حيث 
أهداف الدراسة في قاعة الدرس Wy‏ بصورة عامة » لأنه يلقي 
بالكاتب بين مصادره الخاصة به € دون أن برهقه coll‏ تثقل كاهله . 
ولكن من الخطأ أن نغري البتدثين ذوي الآمال في الكتابة Gh LA‏ 
يظنوا أن التاريخ اليد lab ou‏ من كتابات تدور حول موضوعات 
غاية في التخصص UAL,‏ » فان ذلك معناه أن نحد من قدرتهم على التصور 
والتخل c‏ سام ot.‏ ذلك الباحث الاسطوري جون 2623 J. Webster‏ 


Ae 


Duchess of Malfi » «دوقة ملفي‎ jl jj من الفصل الاك من‎ LIU المنظر‎ á 
flercules هرقل‎ Lae محرفة عدد العقد في‎ S e Tas” الذي ذل جبدأ‎ 
لا يشكو‎ Hector وما إِذا كان هكترر‎ € Achilles Jel UL jan ولون‎ 
من أجل معرفة‎ eel حتى صا‎ ate من ألم في أسنانه ؛ وقد أجبد‎ 
. الاحذية‎ Ly في أنف قصر مستخدماً من أجل ذلك‎ quib! ull 


توسيع جال البحث ( الموضوع ) 


وإذا bal‏ أن تتجنب ذلك التطرف » فحب أن Ub Sus‏ أربت 
تضيق بال موضوع وأسع ضمن حدود معقولة يکن أن يعكس إذا كان 
الموذوع على درجة من التفاهة أو التخصص يحيث أن مصادره لا توفر 
مادة كافية « dle c JU,‏ البحث . فاذا كان اهتامك بالتاربيخ قد 
بدأ مثلا بغريزة حب الاستطلاع E‏ حول ما كات يسرده Bally‏ 
عليك من الوادث التي سام بها في المرب c GL XUI‏ وأنك قد 
وجدت ob‏ مكتبتك لس بها إلا القليل Tae‏ من ذلك القصص » فيمكنك 
أن توسع موضوعك ont‏ يشمل aol‏ التي كان ينتمي اليما والدك € 
وربا لا تتوقف عند الديث على دورها في المرب العالمة الثائية فقط € 
بل تتبع Leb‏ منذ alad‏ حتى الوقت اللاضر . وهكذا ربا wg‏ 
بقدورك أن تكتب Sel yb‏ يدور حول تلك الفصلة العسكرية © أو 
by‏ تتعمق أكثر من هذا وتدرس الدور الذي تلعبه الأوسمة العسكرية في 
تاريخ اطروب البشرية . وان Coil‏ له ذلك الأفق الواسع © إذا ما 
أتقنت كتابته لن بلاقي 9,3 Lokal,‏ من لدن المواطنين والمؤرخين 
فحسب © بل ipu‏ الجنود وعاماء النفس وعاماء glee E‏ وكاتبو الروايات 


)5( A\ 


وغيرم من الاختصاصين . 


ان البحث التاريخي الاختصاصي » والذي بتناول حوادث صغيرة » 
والقائم على وثائق متخصصة هو أمر لازم لا غنى عنه في US‏ تقريرك 
عن موضوعك كله » اللہم إلا إذا جاء تقريرك منسوخا عن AT‏ آخرين 
أو Liste‏ منهم . 

ولقد ميز أحد الماكرين الأذكياء بين البحث FIM‏ وسرقة تالف 
الآخرين c‏ بقوله : ان البحث هو أن تنج أكثر من كتاب واحد » 
غير ان الفارق الأساسي يا نراه يتكمن في التفتيش عن بعض المصادر 
الجديدة أو التي لم تستخدم بعد € فنستقي ما المعاومات التحلقة بموضوع 
ما وقد يكون ذلك بتحلل جديد لتلك المعاومات »© أو بكلا الأمرين 
C.‏ . هذا ما ad‏ بالبحث YASI‏ . وباوغ هذا all‏ يتحقق على وجه 
à, c os‏ وقت أقل بالاختزال المعقول في محال ITT esos‏ من 
العمل على توسيعه . ولا سك أن المرء إذا تعلم ذات يوم كيف يقطع 
حجر معتدل pabl‏ » فلسوف GL‏ عله الوقت الذي يستطيع فيه LÅ‏ 
ilb di‏ عظيمة . 


شروط اخديار الموشوع 

ان ity,‏ ذوي الضمير من المؤرخين 3 wt‏ الاعتاد الزاند على ما 
أنتجه غيرم من الكتاب € وبلغة أخرى 6 رغبتهم في كتابة يحث Fs‏ 
أصبل - ani ys‏ أخرى تحب الاجابة le‏ عند اختيار الموضوع . فلا 
ريب في أنه من الخطأ الواضم أن مختار موضوع تكون مصادره مكتوبة 


AY 


بلغة لا بعرفبا الباحث ولا يتوقع أن بتعامما » وهذا الأمر يكون one‏ 
لا ان كانت اللغة المقصودة لغة com, Lol‏ » بل EU‏ كانت فيه 
مصطلحات L3 ide‏ ( طالطب أو اللاهوت أو الاحصاء ... الخ ) لا 
تكون في نة الكاتب أن يتعامبا أو يستسيل عليه lei‏ ومثل ذلك يقال 
عن الموضوع الذي يستحل الوصول إلى مصادره GIT‏ تكون المصادر نادرة 
باهظة التكالف » أو أن تكون المصادر ملكا لأفراد oset‏ على wl‏ 
لا يطلعوا faot‏ علا P EP‏ فمن الوثائق الحظور الاطلاع 
le‏ في cb adl‏ الحكومة € ges Le‏ عنه في كل هذه المالات es‏ 
الاخفاق » وبالتالي لا بد من تجنبه . وأحياناً مختار المبتدئون » ويكونون 
حنئد مدفوعين BAe Liy‏ الكتابة عن مشكة Lal oh‏ خالدة € 
يختارون مواضيع Ob‏ رئين € غير آنا بعيدة عن gall‏ قابلة للطعن € 
ولا يستطيع الاجابة عليها إلا حك es Ke pool‏ الدليل ELI‏ 
e.‏ لا «eal cos‏ أن بدرس مشكلات « كلتآثير » » 
« والمنس »۲ » « والطبقة » » « والعظمة » » « والسبب € € «والدوافع»» 
GUM, «‏ » € وان كانت هذه مشكلات جوز لامؤرخين أن يتناواوما 
( وسنعرض ابعضها فيا بعد ) غير أن ما تنطوي عله من صعوبات فنية 
تجعلبا عسيرة على الطالب المبتدىء قبل أن تصبع لديه القدرة على Sek‏ 
oul yrs all‏ من الدلل الذي لا يمكن تنه 6 وهي لا تفيد 
بالتالي في p^‏ الطاب المتدىء ما أشرنا الله من قدرة تميزية . 


ولحل الصعوبات الفنية ( التقنية ) في الواقع أكثر تعقيدا» اذا ga‏ 


AY 


الاختبار على موضوع في التاريخ المقارن c‏ لأن أبسط مشكلات المقارنة 
قد تنطوي على معرفة مثلثة . فاذا أراد أحد » على سبيل الايضاح البسط » 
أن يقرر فيا اذا كان ابليون بونابرت uy‏ أو يقل في الوزن عن ولنجان » 
uds‏ أولا أن يعرف Y‏ كان oy‏ بوتابرت وى کان oy‏ ولنجان ( وکل 
محث في هاتين الالتين يتطلب في الغالب القيام ببحث وأسع في VAR‏ 
أنواع المصادر ) » ثم ربما وجد المرء عندئذ أن عليه أن Wy Gye‏ 
JJ. dbl‏ وحدات الوزن الفرنسة والاتجليزية MET‏ الى عبار مألوف 
في القرن العثرين . ومثل هذا القول ينطبق على تاريخ الاسعار حيث 
تثور مشاكل مقارنة من ذلك النوع . وربا جاءت المقارئة غير LM‏ 
بتعقدات أكبر . وهها يكن من أمر € فان على الباحث البتدىء أك 
يتجنب مثل هذه الامور المشكلة © وعليه أن يقسمبا الى الاجزاء التي 
ls abs‏ لكي ببدأ في تواضع بواحد من العناصر XXE‏ المكونة لها . 


معاونات لاختيار الموضوع 


GJ,‏ بريد طالب البحث الجديد ذو الضمير المي أن يكتشف قبل أن 
bys‏ ما اذا كان ul‏ الذي بريد 4x ol‏ قد تعرض Lib Lo,‏ 
Ll‏ من قبل » حسث ان فر ص as Lad ols‏ أو ve all‏ المغايرة 
الما جاء به الآخرون تككرن محدودة للغاية . ولا سك أن نصبحة خبير في 
مثل هذه الالة لمي نعم العون » ويكن في العادة أن تقدم Gl‏ بالاتصال 
الشخصي واما بالمراسة . blefs‏ تقترح الكتب مشكلات LES‏ تحتاج 
dl‏ مزيد من توضيح JU‏ ذلك كتاب « البحث العامي ZI‏ في 
dlle » Ky‏ وفرصه » » المنشور في تيويورك عام vary‏ وتحرره هو 


M 


آرثر yle‏ ( وهو لوء الحظ قد تقادم عليه العبد ) > ثم هنالك 
المصادر المرتبة في مجلدات gly‏ تلخص الايحاث التي تمت في فترات 
معينة محددة » وذلك في سلسة « مقدمة الى الدراسات ELAI‏ لكليو» 
) المطبوعات الجامعة ( Clio, Introduction aux Etudes Historiques‏ وفي 
سلسلة « نشوء أوروبا ZY y E ) Rise of Modern Europe € Mall‏ € 
ونشر هاربر ) وهي تشمل اقتراحات cle‏ جديدة € Gb» Moa,‏ 
Lal‏ على المصادر الواردة في الدراسات الخاصة . وأحماناً يشير نقد الكتب 
الجديدة » والمقالات التي تنشر في المجلات العامة LLIN‏ عن المصادر c‏ الى 
مشكلات تحتاج الى مزيد من التحري . 


ملاءمة العنوان امحتويات 


وسوف نرى فيا بعد ( انظر الفصل : ١‏ »الفقرة : م ) لم يجب أن 
تفكر في موضوعك في المراحل الاولى للبحث والتحري € كؤال لا 
كموضوع . فعلى سبيل الال لو سرنا قدماً بالموضوع li. gil‏ فرعا 
Y: dbs‏ كيف کان الرس الوطني لمدينة نبويورك يول في عام 
1۹4١ sate‏ ? وفي أثناء تتقبك ébe,‏ قد تجد معاومات كافة 
كنك من الاجابة على ذلك السؤال بدون ت وكيد خاص على مصادر خاصة 
أو de‏ أو حكومة أو اتحادية أو غيرها من المصادر € ومن هنا قد 
تعطي JUR‏ الناتح عن ذلك أو الكتاب bye‏ موضوعاً مثل « تويل 
ue‏ الوطني ON)‏ تيويورك في ١44١-١46٠ ES‏ ». ولنفرض أنك 
قد وجدت الامور تتشعب بك دون أن تتوقع ذلك € ولنفرض A‏ 
ja‏ حسابات إحدى الفصائل قد تبنت أن ققاتها قد las‏ أحد ile‏ 


Ao 


الحلين » وأنك كنت قد ابهمكت في الموضوع لدرجة أنك قد أعطيت 
كل ما لديك من حيز لتلك الفصياة وحاميها » وأنك بذلك قد عالت 
باقي الفصائل dle‏ بسيطة لا عمق فيا » فانه من الخطأ أن تطلق Ae‏ 
على موضوعك اسم « مويل ou‏ الوطني Jui à)‏ في سنة 
۱۹4١ — ۶۰‏ . ولعلّك تجرد نقادك من سلاحبم في حالة ما اذا غيرت 
تسستك لموضوعك بان أعطته اسما ATT‏ واقعة € والا Reb‏ سيتهمونك 
)52 ) بأنك وعدت ob‏ تعطبهم معلومات أكثر مما Zakel‏ وهم عن 
( غير Ge‏ ) ستغاضون عن المعلومات الجديدة اللقيقية التي قدمتها هم . 
قاذا جعلت العنوان « cora dail‏ من الرس الوطني Xo‏ نبويورك 
db » ) ۱۹4۱ - ۱٩4۰ ( lel,‏ سيكون عنواناً لا au‏ الى توقعات 
أكبر ما تستطيع الآن أن تحققه » وبذلك ستتجنب استباء ead Mate‏ 
تاقد لبحئك نظرا OY‏ قد وجد فيه قدرا أقل مما أوحيت الله بأن يتوقعه . 
ue,‏ حين تكون الاجة داعبة » لسبب أدبي أو تجاري € oly‏ 
« أكثر جاذبية » » فان الانحراف الكبير dae‏ عن محتويات قصة الكتاب 
يحب أن Yl, « they Cas‏ فان LUI‏ التحارية الحتملة قد d Usly‏ 
Lou‏ الآخر خيبة أمل الراجعين الثاقدين . ولعلنا لو اتخذنا العنوان 
و حامي الفصة » أو « الد Coe‏ والفصة «س» a‏ اسما لكتاب 
لكان فه من الجاذبية » قدر كاف لا axo‏ بالقارىء كثيراً عن Bale‏ 
الكتاب , 


كيفية العثور على المصادر 
بعد أن مختار المبتدىء السؤال الذي سدرسه » تواجبه مشكلة الحصول 


كم 


على المعاومات التي ستمكله من الاجابة على ذلك السؤال . ان ee‏ 
le!‏ المعتاد لدى المؤرخ هو المكتبة » eil‏ أدواته هناك هي الفبارس . 
وقد كتبت كتب aam‏ لتمكن مستخدم المكتبة من Ub!‏ إلى أبعد 
حد »2 ومن الأمثة على ذلك كتاب « الرشد إلى Ris‏ الاستفادة من 
المكتبات » Guideto the Use of Libraries‏ عن تأليف مرغریت AMA‏ 
A 3 Margaret. Hutchins‏ جو نسو M.S. Williams PET A. A. JohnsonO‏ 
( الطبعة الخامسة € 2,552 ٣‏ ) . وهئالك سيء هام TE Ne.‏ 
عن فېرس المكتبة » وهو أنه يحب Bale‏ أن حتوي على فبارس لاموضوعات 
ولعناوين الكتب وكذلك oly)‏ . وعلى ذلك إذا كان لدى الباحث sae‏ 
من الكامات الحامة التي سيستخدمها في موضوع LS sey be‏ ومقالات 
مدرجة في الفبارس تحت هذء الكامات المامة . وللا كان كل موضوع 
تارمخي ينطوي على بعص الاشارات إلى امماء الأشخاص € والأماكن » 
والفترات الزمشة € وأنواع من DEJ‏ البشري المنطوي تحت ا موضوع € 
d‏ يكن بسبولة ان Vote ped‏ بأربعة عناوين لمجموعات يكن في 
نطاقها الرجوع إلى الفبرس بقصد العثور على lod‏ الكتب المتعلقة 
بالموضوع و كذلك على الؤلفين . وعلى ذلك c‏ فانه لدراسة تاربخ النشاط 
الحربي لقوات الولابات المتحدة المسلحة في المرب العالمة الثانية € تكون 
العناوين التالبة مثل « ايزنهاور » و « ماك أرثر » » « أوروبا» و »95535 LS‏ 
و« X m‏ € و و« Oly JE‏ من Mo at)‏ € و « الجش € 
و ١‏ المثاة » و « القوات البرية » تكون هذه عناوين لها do‏ بالموضوع 
( بالاضافة إلى عناوين كثيرة أخرى في مثل هذا الموضوع ag‏ باك 
المرضوع يكن أن محدد أكثر مما حدد » وذلك لكي يصبح تديره مكنا ). 


AY 


وكذلك یکن lal‏ ان برجع إلى مصادر البحث تحت هذه DUI‏ 
الحامة أو العناون . ومثل هذه الكتب مرتبة ترقا Leba‏ في قوالم 
فى كتاب: كونئتاس وشل Constance M. Winchell,‏ المسمى 
1 المرسّد إلى Guide to Reference Books » e A‏ ( الطبعة السابعة 
والملحقات € AA‏ € رمهو- i400‏ ). وكذلك فانه يستحسن € اذا 
كان الطالب يعرف مموعة من اسماء الأماكن والأشخاص € ان يتدبر à‏ 
امعان دوائر المعارف وقواميس الاعلام وفبارس الكتب » التي ee‏ 
موضوعاً بعينه وكذلك الاطالس وغيرها . اما فبارس المصادر التاريخية من 
ناحية أخرى » فالأفضل ان ترقب Ub,‏ لفترات التاريخ ( عادة في حدود 
الماطقة المدروسة ) . وبحب ان تتذكر أن ie‏ العديد من المفبرسات 
dey - LJ‏ يعالج فترات من التاريخ » وبعضها بعالج بعض الاقطار » 
as,‏ خاص بالاشخاص البارزين » وبعضبا yat‏ بموضوعات محددة . 
el»‏ هذه المؤلفات مذكورة d‏ كتاب HT‏ وغ My‏ 
Coulter & Melanie Gerstenleld‏ المسمى « cU ull‏ التارخضة » 
Historical Bibliographies‏ والمنثور في ( بيد e (Aro » Liy » "s‏ 


واذا استخدم المرء بعناية فبرساً xL Tue‏ » و كذلك US‏ مشل 
كتاب هتشنز وجونسون ووليمز عن المكتبات و كتاب ونشل عن كتب 
المصادر وكتاب كولتر وغبرستنفلد عن المصادر ©» فربا يصبم بقدوره أن 
يباشر بترتسب BB‏ من المراجع والمقالات gi‏ تعالج أي موضوع تقريباً . 
اما دوائر المعارف © والمعاجم التاريخية € والمفبرسات > pG‏ مده بعناوين 
أو قوائم ib;‏ على ما تقدم . والكتب والقالات التي تكتشف على هذه 
الشاكة » ستمد المرء بدورها بأمماء كتب ومقالات جديدة Byte GE c‏ 
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في ماحوظاتها LIA‏ ومصادرها . و كذلك فان فبارس EU‏ والمصادر € 
والماحوظات المامششة لكتب البحث العامة ستفيد أيضاً فيا تشير اليه من 
olb hål ob ue‏ والحفوظات التي يكن ان تدرس بدورها . وكذلك 
لا بد من الرجوع إلى الدوريات للاطلاع على أمماء الكتب وثقدها des‏ 
المعاومات المتعلقة بالمصادر Bahl‏ النشر ( وهي وفيرة العدد ) وذلك بقصد 
lic!‏ أحدث ما كتب حول الموضوع . 


المراجع العامة لبحث ما 
ان She‏ جع المعاومات هذا الذي تحدثنا عنه بين USL‏ في انف 
bie‏ المرء في ذاكرته بفبرس موجز الكتب التي لا يكن الاستغناء 
عنها لأي i‏ حدي ^ و كفي المتدىه sel Lage pi ol‏ المصادر 
a‏ : 
itl -. ١‏ بأسماء قوائم الصادر ( ويفضل تلك التي تكون اكبر GLE‏ 
حقل التخصص ) . 
۲ - فہرس ( کتالوج ) AS‏ مطبوع L‏ من المكتبات . 
م دائرة معارف Bho‏ في حقله . 
۽ — قاموس deo‏ للاعلام . 
o‏ = قاموس FE‏ جد . 
a‏ قاموس Am‏ في دائرة ct‏ ( اقتصادي ©» شولوجي ¢ اجټاعي E‏ 
gal‏ ... الخ ) , 


AA 


قاموس to‏ لامبادىء التارخة ( أي قاموساً ghu‏ تاريخ cus‏ 
والتواريخ الخاصة باستخدامها استخداماً جديداً ) . 
م - قامة المصادر التارخبة التي سيكون أكثر رجوعه الما . 
۾ - التاريخ العام الواسع ( عادة حلقة ) والذي سكون ITV‏ رجوعه 
الله . 
l-ie‏ دورية MP qe 3 ix y‏ 
١‏ قائة المنشورات الوطنة المعاصرة ( التي بقوم بها الناشرون الحليون 
أو دائرة حكومة لمنشورات ly ) HLH‏ سيكون أكثر 
am A£ gy‏ 
٢‏ - فبرس الدوريات الذي سيكون أكثر رجوعه اليا . 
۳ اشر جموعة للوثائق المنشورة' في حقل تخصصه . 
وينصح المؤرخ ob AM‏ بدون مثل هذه LH‏ بنفسه . ولا كنا 
نعتقد انه من الأفد gad‏ ان يكوّن قائته بنفسه Ul‏ لن ندرج هنا 
عبنة fl‏ هذه القائة الشامة للموضوعات السابقة € غير ان هنالك آلاف 
المرضوعة في مثل هذه القائة » ستوصل جامعبا الى كتب أخرى غيرها » 
ومن مقترحاتها المفبرسة المترابطة € بستطيع ان يكون لنفسه سجلا كاملا 
شاملا للمقالات والكتب المتخصصة في موضوع بعينه ( و كذلك ما تعلق 
منها بوضوعات اكثر شمولاً ) . 


Me 


تدوبن الملاحظلات 


ان ST‏ ما يثقل على المؤرخ في على c‏ :قل cles‏ من المصادر 
al Ay, . dacs‏ من المستحسن ان يعرف ge‏ لا بدون الملحوظات 
أو كيف بدونها Gey Eje‏ يدونها وافة دون اشتزال . وقد بفيدنا هنا 
ان deb‏ بعين الاعتبار الامور العامة التالية : 


١‏ - ان طرافة بعش اجزاء المادة التاريخة €( في مصدر ما بغري المرء 
Uo‏ وتدوينها وهذا يستبلك Gy‏ طويلا مكن ان ستغل بصورة 
jail‏ في تدوين ملاحفلات ها ارتباط وثيق بالموضوع سواء أكانت 
طريفة أم غير طريفة . ومن هنا يجب ان توضع في الذهن مقابيس 
دقيقة ثبين مدى ارتباط المادة المنقولة بالموضوع . وهذا الامر ليس 
s‏ € وسيتطلب منا be‏ أطول Jum‏ في ( الفصل التاسع : 
الفقرة الرابعة وما بعدها ) . 


۲ - جب الا dy‏ ملحوظات كامة وافة لعاومات عادية أو غير 
موثوق بها » ( اللبم الا من أجل دحضها ) وكذلك لا تؤخذ 
ملحوظات سما يسبل تذكره . ولكتنا Y‏ بد من ان sit‏ 
المبندئين من انهم bes‏ ما بظنون ان بقدورهم ان يتذكروا 
أشاء » وهم ببالغون في هذا الظن € des‏ هذا ofl‏ قد يضحون 
ساعات عديدة فيا بعد لتد كروا مواد أصبحت ضرورية لازمة 
هم » فاذا تذكروها» فلن بتذكروها بجلاء بل بغمرض , 
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النبائة c‏ يجب ان تؤغذ ملحوظة كامة لامادة المقتبة . والاسباب 
الى تدعو لذلك متنوعة » منبا ان تكون الفقرة المقتبسة ترسم 
m‏ دققة واضحة التصوير أو تكون dee‏ في am‏ ذاتها أو ان 
تصف TT‏ غرياً غير GIL‏ > أو عندما يصعب تذكرها © là]‏ 
هي لم تدون » أو bas‏ تكون مثاراً لاخلاف gle‏ عندما تكون 
مناقضة للتاريخ المروي المألوف . 


وعلى العموم فان الملحوظة التي تنقل كام“ يحب أن تكون من ذلك 
النوع الذي يتطلب شدة في التدقيق . ويحب أن تنقل العبارة بنصبا 
الاصلى » وأما Me‏ فيجب أن تنم عند تحرير الكتاب » اذ بتوفر MGT‏ 
الوقت الكافي iii ded‏ . ويحب أن dale‏ عند نقل هذه الملحوظة e‏ 
بدقة » على الاملاء والترقم جا جاء في الاصل . ولا بد من استخدام US‏ 
asico‏ ( بمعنى like‏ في الاصل بكثرة € ويوضع تمتها خط ومن حو d‏ 
oL.‏ ) » وذلك لتصف الاخطاء التي وقعت في الاصل ob Vy‏ الرجوع 
في المستقبل الى اللحوظة ©» قد at‏ المرء غير قادر على التسيز بين Lh‏ 
الصدر الاصلى أو خطأ الذي دون الملحوظة . ثم ان العلامة الدالة على 
نقط المذف والاضمار ( ... ) € يجب أن تستعمل AS ob od‏ 
وردت في المصدر قد حذفها كاتب الملحوظات عن تمد € و كذلك tl‏ 
وضع الخطوط تحت الكامات JAU‏ هن المصدر يعني أن تلك الكامات 
كانت مكتوبة يحروف BL‏ في الاصل . واذا ما cu,‏ نقط OX‏ أو 
AAN‏ في المصدر أو كان وضع اطوط تحت الكامات من صنع AT‏ 


AY 


الملحوظات € وليس موجوداً أصلا في المصدر € فجب التنبه إلى هذا 
الامر ضمن قوسين بأتيان مباشرة بعد GAL LG‏ أو وضع الط الموضوع 
تحت الكامات . وعلى العموم يجب أن توضع جميع الكامات التي llam‏ 
el‏ اللحوظات من اقتباس في اطار قوسين . ثم ان الملحوظة اذا زادت 
عن صفحة من صفحات المصدر فيستحسن أن نين Ex‏ مائل ( | ) أن 
ues‏ صفحة وأين تبدأ أخرى نظرا لأن الاجزاء التى قد تقتس عند 
لليف » قد تنقل من gael‏ المفستين وليس من كلشها معا . 


استخدام التصوير الفوتوغرافي 


bl,‏ كانت الادة المراد نقلبا طوية c‏ فانه ينظر في استخدام طريقة 
تصويرية مثشل الفوتوسةات او الميكروفل لتقل الصفحة المطبوعة . wily‏ 
الكثير من المكتبات العامة والمكتبات Bill‏ في المدن الكبيرة تقدم مثل 
هذه التسبيلات بأثان زهدة Lad‏ € وسبشيع مثل هذا الامر » على الرغم 
من تلكؤ المؤرخين » من اعتادوا على الكتب والخطوطات في استخدامه . 
وقد أصبح منذ أمد بعيد بالامكان وضع مقالة كبيرة المجم ( أو فصل 
كامل ) على بطاقة واحدة من Xl‏ وفيلم » وهنالك آلة معروفة تسمى 
eli! jhe‏ الميكر وفيم Microfilm Rapid Selector e‏ € قد صنعت 
واستخدمت في وزارة الزراعة بالولايات المتحدة الامريكية بقدورها أرنف 
تفرز JU,‏ المواد المطلوبة من أسرطة المنكر وفيم بسرعة ey‏ على ٠١٠٠٠١‏ 
صورة في الدقيقة اذا كان نظام التقسيم مرتبا ترتيبا صححا . وهناك BT‏ 
el‏ تعرف باسم د الترافكس € tl Ultrafax‏ أن ترسل عبر الفضاء 
مواد Ld, Ks‏ بسرعة الضوء Jaag‏ نحو XS oue‏ في الدققة © يي 


ar 


تستطيع أيضا أن ترسل مصورات وخرائط ورسوم ايضاحة ورسوم b‏ 
ان هاتين الآلتين Lal‏ بقدررها Lot‏ تنتجا صورا EB‏ مقروءة لواد 
ختارة . وهكذا فار أي مصدر jun‏ في أي مكان € يكن اللصول 
عليه في JUI‏ في أي مكان ST‏ € ويمكن dt‏ حل مشكلة امداد العام 
الباحث الذي ليست لديه مكتبة St‏ كبيرة le‏ مجتاجه من مصادر '" . 

ومع هذا فان الرخين الذين بعنون بالفترات BU‏ من التاريخ 
Oe‏ محدودي adl‏ بسبب 3$ المواد . IG‏ تستطيع أن ترسل مليون 
كامة في الدققة لست لما فائدة كبيرة Sb‏ لمن يتحرى موضوعا كل 
مادته تقل عن UT ul.‏ . أما بالنسبة للموضوعات التعلقة بالتاريخ 
الحديث ولا سيا تاريخ القرن العشرين — فان مشكلة غرب ل المعاومات 
UL. Jl,‏ للماحث قد Saol‏ مشكل sale‏ € فان co tl Yew‏ العالمة 
الثانة مثلا قد نقلت من اوروبا الى واشنطن يحرفيتها » وتقوم OW‏ فرق 
من المؤرخين بادخالحا في التواريخ Lee Jl‏ في cde‏ عديدة ضخمة . وان 
كاتب المتقل الذي سيتخصص في مو ضوع واحد من هذه المادة ate‏ أن 
يبتكر ضروبا وطرقا فنبة للاطلاع على عينة وهو أمر يبدو تصوره OW‏ 
Tas‏ أمام المؤرخين العادين " . 


الملحوظة الموجزة 

يدون الؤرخ الملحوظة الموجزة ( للتذ كير ) عندما لا ينوي اقتباس 
المادة الكامة € ومن هنا فانه تكفي الاسارة فقط الى مصدرها دون JË‏ 
حر فة ya‏ ; وقد تكون هده ib patti‏ مو جز للعاية اذا كان المصدر 
ملكا خاصا لآغفذ اللحوظة » أو اذا كان المصدر من مقتسات LK‏ 


AL 


يستطيع آخذ اللاحظات أن برجع اله في يسر © فيكفي في هذه Ui‏ 
أن تكرن الملاحظة من نوع بطاقات الفبرست JU.‏ ذلك : 


Collingwood, Idea of History, 190 - 4 
Critique of Croce's 1893 essay on history 


کولنجوود » فكرة التاريخ » ۱۹۰ - ME‏ 
تحلل ju.‏ کروتشي عن التاريخ » الصادرة عام ۱۸۹۳ 


ولا سك في أنه من الواضح أن توفر الرصول الى stall‏ في سر يوفر 
على الكاتب وقته cat» d ys‏ » اذ انه يستطيع العردة الى الكتاب 
تفه اذا ما دعت الظروف الى ذلك € وهذا أيسر عله من اجراء تحليل 
كامل امعلومات عندما يكون في طور du,‏ . وعکس هذا ماما يحب 
أن يقال عندما jas‏ المصول على الكتاب € بسب نفاد طبعته أو 
صعوبة استعارته DE‏ لوجوده في مكتبة (Ub‏ اذ هنا بستحن أن تؤخذ 
الملحرظات dais‏ وافبية . ثم إنه اذا اتضع أن المعاومات المطاوبة ذات 
de‏ مباشرة بالموضوع » وأنها في نفس الوقت قد تككون سبة التذكر > 
فان عرد الاسارة الا قد بكفي E‏ ذلك فان المرء ينصح ob lal‏ 
يفكر في اتخاذ الاقتباسات المنقولة حرفيا abl bay)‏ والاضمار اذا 
رؤي ذلك ) أو بالتصوير الفوتوغرافي لأن الرء لا يعرف ما اذا كارف 
eta‏ الى الاقتباس الدقيق الكامل عندما Ash‏ في اعداد مخطوطته > 
وعندما لا يكون الكتاب الذي دون منه اللحوظات موجوداً بجانبه . 


طرق توفير الجهد ومقابلة المصادر 
وسرعان ما يتعلم ài‏ الملحوظات الواعي النسه طرقا تعبنه على توفير 
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القليل من الد . فالوقت والاجباد الذهني يكن توفيرها في أحوال كثيرة 
بالاشارة » في الاحوال التي قد لا ببدو ذلك Gal,‏ فا E‏ إلى سبب تدوين 
اللحوظة خشية أن يصعب تتبع نقطة » بدا آنا واضحة لأول وهلة » 


بعد هضي ردح من الزمن a‏ 


Jos‏ هذه الشاكة يستطيع المرء ان مخاتل الشعور Lib‏ الذي يراجبه 
blo‏ مدونو الملاحظات OF will‏ عندما يحدون بين Qe».‏ مقتبسات 
أجبدتهم وم OW‏ يعجبون لم تحماوا كل تلك aH‏ ذات يوم pre UP‏ 
بأن تلك الاقتباسات تستحق النقل . وان تدوين اللاحظات للاستفادة 
الشخصة كتلك التي يقترح فيها المرء على نفسه بءعض الاسثلة أو الزيادات. 
أو الفروض أو ايمل المناسبة أو مقارنة المصادر أو الآراء اللامع..-.ة التي 
beg‏ عليه في منتصف الل ( وربا تتبخر مع النهار ) يكن ان يستفاد من 
هذه e lal bee‏ فتكتب على أوراق ملحوظات منفصة لتوضع في المكان 
المناسب لحا بين الملحرظات المستقاة من المصادر ؛ و كذلك فان الوثائق يحب 
ان تحلل « أي تنخل بهدف الرجوع اليما abd‏ الوادث والاشخاص , 
وعلى ذلك فان ملحوظة واحدة مثلا كتبت يخصرص رسالة فا اشارة 
عابرة إلى حوادث سابقة أو عدة شخصات يكن ان تنسق فقط تحت 
اسم كاتب الرسالة € واما الاشارات إلى الموادث السابقة أو الشخصيات 
فقد ننساها الا إذا أجرينا لها ماحوظات منفصة أو « BAL‏ إلى مصادرها 
الأخرى » وربطناها بها . وعلى العموم فان هذه الاشارات إلى المصادر 
يحب أن تتم حالما تبدو الاجة لها واضحة € والا Lp Xx ob‏ 


at 


ملحو ظات خاسة بالمصادر 


الملحوظات التي تسجل عناوين الكتب والقالات التي يكن ان تكون 
ذات اتصال بالموضوع الجاري 4 نوعان : )3,1( المتعلقة بعناوين سيرجع 
الما في المستقبل c‏ ( ثانا ) تلك المتعلقة بعناوين قد تم الفراغ منها . اما 
النوع الاول وهو المأخوذ بعون من المصادر bd‏ فينطوي على المعاومات 
التي تمكن الباحث من تشخص نقطة البحث والتثيت del cpu‏ ملحوظة 
طوية في هذه الخالة قد تكون فيه مضيعة للوقت لأن العنوان » رما أثبت 
بعد فحصه € أنه لا قيمة له . ll‏ اكتشف المرء من فحص واقعي 
QUE‏ أو المقالة انها Gb Su‏ مفيدين € فان ملحوظة dab‏ تدون حول 
المصدر تصبم Tal‏ مرغوبا فيه . ومثل هذه الملحوظة يجب ان تضم كل 
المعاومات التي يكن ان محتاج الا في تدوين ملحوظات hala‏ واضحة € 
وكذلك عند كتابة عرض تحليلى واضح salad)‏ . وتختلف مدارس dall‏ 
dal‏ وكذلك الدوريات والناشرون فها يتعلق با يكتب في البند الخاص 
بااراجع وفي ترتيبه . وعلى ذلك فان من ALH‏ ان تعرف الاساوب أو 
الطريق التي يفضلبا أستاذك المنتظر أو الحرر المنتظر . Les,‏ ما Hasj‏ 
المدارس أو الحررون أو الناشرون « بورقة أساوب c‏ أو « دلبل Cael‏ 
وهذه يجب ان (Cl any‏ ويستفاد منها . 

واذا ما del‏ الباحث ملحوظة بعلوماتها المصدرية الكامة مخصوص نقطة ما 
Gass‏ فيا بعد € فلا داعي eb oY‏ نفس التفاصيل المصدرية كاملة 
في مكان آخر . ويكفي أن ستعمل عنواناً cT acm‏ مثال ذلك« كولنحوود 
فکر ê‏ التاريخ « ps Collingwood, Idea of History‏ في الاسارة الى 


(Y) ay 


R.G. Collingwood, The Idea of History,(Oxford, Clarendon Press, 1910)‏ 
Tus‏ لأن الاشارة deb‏ ستكون موجودة في ملف الباحث الذي يحوي 
العناوين التي رجع الها فعلا . وعندما نرجع الى كتاب واحد زلف واحد 
فقط فان بعض gy Al‏ يسمحون بالاشارة اله بذ كر اسم المؤلف فحسب > 
غير أنه عند تدوين الملحوظات PRY‏ أن نذ کر م کوانحوود t Collingwood‏ 
فقط لانك » وان كنت لا تدرك ذلك » وأنت تدون اللحوظات ريما 
إستخدمت في المستقبل كتاباً ST‏ من تالف كولنجوود وعلى ذلك فانك 
تسبب لنفسك حيرة بين الاثنين لا داعي لما . ويحب أن تنطوي الماحوظة 
المصدرية الكامة أيضاً على الرقم المسجل به الكتاب في المكتبة » وذلك لحي 
تسبّل مسألة استعارة الكتاب من جديد » دون الرجوع إلى فبرس (M‏ 
وعلى GE‏ الملحوظات التي تؤحذ للكتابة نفها ( انظر الفقرة ULI‏ ) فان 
iatl oi podli‏ بالمصادر بحب أن تكتب على بطاقات مقياسر. o «Yl‏ 
بوصة Lee‏ لأن البطاقات من ذلك المحم de‏ التداول «M,‏ لن uF‏ 
af‏ ملحوظة مصدرية واحدة على بطاقة من ذلك pabl‏ , وهذه البطلاقات 
بعد أن ترتب في ملف ترتاً Gael‏ ( اسم المؤلف » OY Ts‏ القليل من 
الااث تصل في حجما ple Tas‏ فيه الى عناوين الموضوعات ) توضع 
في صندوق مقباسه ‏ > o‏ بوصة yk: (ST‏ أن تنقل من eS‏ ( « عناوين 
للمراجعة » ) الى القسم ST‏ ( « كتب روجعت فعلا » ) € وفي نفس 

اوقت gS‏ قد bya‏ معاومات Lily‏ عن المصادر . 


مادة الملحوظات 
ان البطاقة ذات مقياس ٣‏ بره dey‏ € تكون عادة صغيرة la‏ 
Tae ie,‏ وباهظة الثمن اذا أراد الباحث أن يستخدمبا في تدوين 


۹۸ 


ملاحظاته التي ينقلا عن الكتب . وكل ما يحتابج all‏ هو وريقة جيدة » 
لا تحتاج الى ان تشغل l5. Tye‏ € ويكون بقدورها أن تتحمل النقل 
من مکان الى مكان € s‏ تكون ذات ححصم معقول OR: tat‏ 
استخدامما € والكتابة عليها »> في اية.مكتبة بحكف فيها على eR‏ . وفي 
نفس الوقت يحب أن تكون من حجم يستطيسع أن usm‏ صندوق من 
صناديق الملفات المتوفرة في السوق . وان ,8 من نوع xe‏ من ذلك 
الذي تستخدمه الآلات الكاتبة العادية » OS‏ هو المطاوب اذا ما طوي 
وقسم الى نصفين € Los‏ كانت مقايسه La SIT‏ هرم x‏ مره من 
البوصات € وهذه تكون كفية للملحوظة العادية لا سها عند استتخدام 
lees‏ وظبرها . واذا طويت هذه الورقة فان وجوهما الاربعة SS‏ 
كافية » بكل تاكبد ge‏ لأطول أنواع الملحوظات . وهكذا فان الورقة 
ذات المقياس ٠ر۸‏ × ١١‏ بوصة » بعد cleb‏ يحب أن لا تقطع الى نصفين 
الا اذا اتضح أن ورقة من مقباس Ajo‏ ۸ هره من البوصات Lans‏ 
كافية . Vl,‏ فان استخدام المشابك أو الدبابيس المعدنة € قد quA‏ 
أمراً ضرورياً » ومثل هذه المعادن هي أمر مزعج Le‏ في نظام تدوين 
الملحوظات € فبي #زق الورق وتبقعه وتعطنه 6 والاسوأ من هذا آنا 
تتشابك مع أوراق الملحوظات الجاورة لما » Le‏ يصعب معه العثور على 
الملحوظات الالحيرة . وكذلك فان تنظم البطاقات في صفوف € وعليها 
ألسنة تكتب عليما عناوين » أمر ضروري lal‏ في كل نظام te‏ يجري 
اتباعه في تدوين الملاحظات . 


ثم ان علينا أن نذكر Lal‏ أن الباحث الذي يذهب الى العمل في 
مكتبات لا يعرف قوانينها » عليه أن Jeb‏ معه قل رصاص لا uel‏ 
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RETS‏ ملاحظاته c‏ ذلك oY‏ بعض المكتبات لا تسمح للباحث باستخدام 
الجر في التقل من كتبما bakes‏ . أما قل الرصاص العادي € uc‏ 
في تدوين cb ell‏ € فهو مع مرور ازمن ينمحي ويلطخ € وتصبح 
nl‏ ما “دون به صعبة أو مستحية c‏ وكذلك فانه $$ في الملحوظات 
الاخرى محيث fat‏ قراءتها متعذرة . 


ترتيب الملحو.ظات 
bf‏ من قبل الى أن الملحوظات المتعلقة بالمصادر € يحب أن تقسم 
في قسمين يوضع كل منهما في ملف يكتب على احدها « عناوين للمراجعة » 
وعلى الثاني « عناوين كنب تم الرجوع الها » . ونحت كل من هذين 
القسمين يستحسن أن يعمل ترتيب أيحدي لأسماء المؤلفين . ففي الملحوظات 
الخاصة SLL‏ € يكون الترتيب المفضل عادة » هو الترتيب الزمني © 
وذلك في المراحل BM‏ من البحث والتحري € ie),‏ كان هذا LSA‏ 
هو الافضل في جمبع Jol‏ اذا كان الشكل النبائي الذي سيتخذه 
البحث سكلا Laus‏ . أضف الى ذلك أن الترتيب الزمني سبل مشكلة 
bs‏ المصادر ومقارئتها بعضها مع بعض » لا سيا عندما تكون نفس 
ib pl‏ متصة بأكثر من مكان واحد في القصة c‏ وذلك نظرآ لأر 
الملحوظة يكن أن توضع تحت أول تاريخ يتصل بها » وتضبط واطالة هذه 
ih‏ لذلك التاريخ . وحتى اذا كانت تواريخ موضوع بحث ما » تتغير 
أثناء اجراء ذلك البحث € فانه سيصبح من المسور العثور على الملحوظة 
مرة Ub‏ € ما دامت ستبقى في ترتيبها الزمني التقريي . 
وما لا سك فيه ان مشكلات ضبط المصادر ومقارتتها تزداد صعوبتها 


Yoo 


اذا رتبت المصادر حسب الموضوع خصوصاً وان الموضوعات تتغير أثناء 
جملبة البحث والتحري . وما يكن من أمر » فان uA‏ حسب 
الموضوعات يبدو في uae‏ الاحيان Jal‏ من غيره » وخصوصاً إذا كان 
التأليف النبائي dn‏ سكلا Uae‏ أو استعراض] . والترتب حسب 
المرضوعات يكون حسب الاشخاص ( الافراد » أو الماعات e‏ أو 
المجموعات e‏ أو Dhaki‏ » الخ ) » موضع البحث » أو المناطق e‏ أو 
أنواع النشاط أو وفق مزيج من هذا كله . ثم ان الموضوعات بدورها » 
قد db‏ » إلى حد ما » مرتبطة ارتباطاً Laj‏ . وهذا الامر jam‏ 
خامة عندما تتلاول الدراسة تطور cs‏ أو منطقة لفترة محددة . ونحن 
oy‏ اث الترئيب الزمني SV‏ وجوده حى مع الموضوعات غير 
المترابطة » ولا غرابة في هذا oid‏ هي الطريقة التي محدث فما التاريخ . 


شرح لتنظم تاريخي 


Ul,‏ نستطيع ان نضرب مثلا بوضح بجلاه متى تفضل طريقة الترتيب 
الموضوعي c‏ على طريقة الترتيب الزمني الحض . لنفرض ان الموضوع الذي 
dcs‏ كان تربية وتعلم لويس السادس عشر . هذه التربية يكن ان تين 
بترتيب زمني بتناول العوامل المؤثرة في حباة لويس السادس عشر والتي 
يكن ان تعتبر ub‏ آرت في تربيته وهذه هي الطريقة الني كتب بها كتاب 
ass siyo‏ هتري أدمز « The Education of Henry Adams‏ . ولكن 
لنفرض ان الباحث قد قرر أثناء das wld‏ ان pat‏ عنايته في السؤال 
التالى : « ما الذي قرأه لويس السادس عشر ? » ان وضع كشف زمني 
ها قرأه لويس سبصبح Tal‏ مستحيلا لأن السجلات لن تبين زمن القراءة 


Yt 


Lael Las حتى ولو أشارت إلى ما قرأه لويس . وكذلك فان‎ » By 
من الاشارات ستختص‎ es^ ولكن با ان‎ » UL, لا قرأه لوس قد مخطر‎ 
» بأنواع القراءات أكثر من تحديد موضوعات بعينها أو مؤّلفين يأعبانهم‎ 
فان مثل هذا الترتيب الأمجدي سصبح معقداً . و كذلك فان الباحث‎ 
معاوماته عن هذا الموضوع 13 تواريخ صدور مراجعه‎ Sy أن‎ Gy قد‎ 
لذلك € غير ان مصادر مختلفة قد تذ 5 نفس المنود أو نفس‎ LLLI 
كثرة التكرار مع انعدام‎ Ene الانواع من القراءات € وتكون النتبجة‎ 
من هذه الطرق الثلائة‎ V الترابط . أضف إلى ذلك انه بتحتم إذا اتبعنا‎ 
عرضت لنا مشكة التحقق من أي الموضوعات قد قرأها‎ UT ان نتوقف‎ 
المنا ان هناك طريقة رابعة‎ pe لهذا‎ e وأا لم يقرأ اطلاقاً‎ Ss لويس‎ 
. تلك الطرق الثلائة وهكذا‎ jas 


ونحن نرى ان Us‏ موضوعاً لا بد وان يتغلب على الصعوبات الزمنية 
JUSSI, ) LAU (‏ € وعدم pis . L‏ المرء مثلا mi ol‏ 
قراءات لوس السادس عشر إلى فثات مُنها : (a)‏ الكتب والمقالات .. 
gal‏ أو أسماء المؤلفين الذين قام الدلل على أنه قرأها أو قرأ مؤلفاتمم . 
(v)‏ الكتب وغيرها » أو المؤلفين من يجوز ان يكون قد قرأ لهم وحيث 
لا نستطيع الت كد من اطلاعه عليها أو رجوعه إلى كتبهم » Taf‏ تامأ . 
() أنواع المادة المقروءة يا أشارت الها المصادر بدون تخصص عناوين 
منفصة JU.)‏ ذلك الروايات الفرنسة ) . )4( أنواع المادة المقروءة 
التوفرة في glo e‏ يجوز ان يكون قد قرأها أو لم يقرأها . وكل 
فئة من هذه c‏ مجحب ان ترتب bag Lay‏ بقدر المستطاع c‏ غير ان 


وفاءها بالغرض المطلوب منها لن يتوقف على التوتيب الزمني بالطبع . 


yv 


على انه يجب ان لا يغيب عن النظر ان كل هذه الطرق لا ba‏ 
bas a E‏ بالترتيب الزمني في هذا المقام . ذلك ان تربة لويس 
السادس عشر كانت Le‏ ديناميكية € وكانت تتقدم بطريقة lj, . iag‏ 
كانت احدى قراءاته تتصف بنوع من التطور يتعداها إلى قراءات أخرى » 
فان Ls}‏ حسب o6‏ لن ou‏ ذلك . وإذا كان بالامكان ثبويب ls‏ 
المطالعة في اقسام ( مثال ذلك الكتب التي يبدو انه قد كان لها بعض 
التأثير على سياسة لويس السادس te‏ » والكتب التي قرئت نجرد iall‏ 
السريعة ... الخ ) فانه بالامكان السيطرة على مشكاتي الترابط والتطور 
التعليمي للويس . ولسوء BE‏ فانه في هذه da XL LI‏ حالات كثيرة 
أخرى لا ss‏ المصادر التى تحت bal‏ من أن سير على مثل هذا 


. ell 
أيضأ فائدة من فوائد اعتبار المشكلة المراد‎ D oe JEU وهذا‎ 
سؤال‎ P col ed موضوعاً 5 ذلك أن ملاءمة التفصلات‎ N در سا سوال‎ 
من ملازمة التفصيلات لتطور موضوع ما € ولسوف نعود إلى‎ Ls أبسر‎ 

هذا الموضوع بشرح أوفى وأتم في الفصل السابع من UU‏ هذا . 


Converted by Tiff Combine 


^ ov 8 * 


es مرن آرت‎ [e] 
à Le Mesas الى‎ 


« الماضي من أجل الماشي » 


tid‏ على J-33!‏ هدف مزدوج . فبو )١(‏ حارس على التراث 
الثقافي » (y)‏ راوية للتطور البشري . وهو - uc,‏ الاول vet‏ بوضع 
ol‏ دقيق »> مفصل Cay‏ عن الاشخاص الغابرين وعن Sol Ll‏ والافكار 
والنظم والاساء بقدر ما تسمح به معرفته وأيحاثه التحليلية Lill‏ على مصادره 
وهنا يكن أن بجعل سُعاره « الماضي من أجل الاضي » . وعلى al‏ 
حال فبو حى هنا تواجبه مشكلات الاختار » أي af‏ اشخاص أو حوادث 
أو فكر أو أشاء يدرس » ثم مشكلات العلاقات بين الاسشخاص والوادث 
والافكار والنظم والاشياء . وهو على كل حال ss‏ وضعه الثاني Y‏ بد 
من أن cad ous‏ نظرية عن AS‏ تطور البشرية أيضاً . وهنا بجد 
نفسه BE‏ في الفلسفة وعم الاجتاع » وربا lal‏ في اعتبارات gib ob‏ 
شخصي GLI‏ باختيار مادته وتو كيدها . 


وسننظر فيا بعد في مسائل الاختيار والتو كيد c‏ و كذلك في التاريخ 


١ 


pS‏ اجتاعي ( انظر الفصل التاسع والادي عشر ) . ويكفي هنا أن 
نشير الى أن التاريخ من بين يع الدراسات AL aas] » isekai‏ 
ففي الوقت الذي يذهب od‏ اهام dle‏ الانثروبواوجيا . الى كسارة خزفية » 
Vy‏ تلقي ضوء على حالة ثقافية » أو العالم الاقتصادي الى قطعة من 
النقود aKa UT US‏ من معلومات متعلقة بالنظام المالي في تمع ما e‏ 
ذلك أن هذه هي الطريقة التي يتبعانها حتى بمكنها من sc‏ با يبلان اليه 
أو من So‏ في التعميمات » فان المؤرخ بدوره يولي UE‏ وصانع 
العملة وزمائيهها اهتامه من أجل ما bum md‏ من قم ذاتية اذ ارت 
للكائنات البشرية Gilly‏ في حد ذاتها اهستبا عند col‏ وهو مارس 
مېنته مدوناً للتاريخ . وعلى الرغم من أن c‏ الذي لا بحعل اهتامه 
يحتاز العناية بالافراد Lily‏ لا بزيد عن كونه عرد عامل بالآثار e‏ 
Lib‏ في بعض الاحبان نغفل في الدواثر LEI‏ عن أن ale‏ الآثار هم 
أعضاء محترمون في المبئة التارضة » وهم في هذا المقام ry tol‏ بين رجال 
مبنتهم وعاماء الفائر النباتة بين godly . BA vla;‏ الذي يدرس 
Leb be‏ من أجل الشيء نفسه. فقط € by‏ عزلة تما حوله قد يضيف 
إلى العم اضافة هامة لا فيا gie‏ بذلك الشيء فقط بل Taf‏ ببيئته » 
وهو على al‏ حال قد Bae‏ المعاومات المرتبطة بذلك الشيء من pu‏ . 


اتخاث wai‏ و ثائق 


ان قطعة من خرف أو النقود أو Lm‏ قدا او حديثاً » i y‏ 
للمؤرخ ( سواء أكان مشتغلا BT‏ القدية Lobel Gye of‏ ) » يكن 
ان 0485 Lolo) Wi,‏ € تكشف عن المقدرة الفنية ودريجة qe‏ > 


Y 


Jo . أو خططها‎ fate ربا كشفت عن آمال وأحلام الرجل الذي‎ ges 
iJ خلال الألف‎ ULI فرضنا جدلاً انه لم ببق شيء من حضارة أمريكا‎ 
بدرس تلك الفترة سوف‎ toy أي‎ QU € ael y القادمة سوى سنت‎ 
€ BM GE itia فكرة ما € قد لا تكون‎ OK يكون بقدوره ان‎ 
» عن الرجل الذي وضع تصمم تلك القطعة النقدية » بل وأكثر من ذلك‎ 
لقطعة النقود‎ Gio iE عن المضارة التي عاش فا » كل ذلك من عرد‎ 
Lincoln gs J من‎ Penny (ag نفسبا. أن نظرة عادية على‎ 
إلى‎ qe يدل على انه‎ » udi o تكفي لاثبات صحة هذا القول . فذلك‎ 
> حضارة كان لها بعض المعرفة بعلم التعدين » وبازراعة » وبصب القوالب‎ 
وتفصيل اللاإس » وبالانجليزية واللائشية وبالأعداد‎ c Bobby € abl, 
وبلله » والحرية » والاتحاد السياسي‎ CL abl, » العربية » وبالنوقيت‎ 
Nickel « CIS y Luly الكوفتدرالي » وبالحساب والنظام العشري . کا‎ 
عن معرفة‎ ta أضافت‎ leyy PYM كد هذه‎ SL. من عبد جفرسون‎ 
المعارية في عصره . وهكذا يكون الال مع قطع‎ Ladb ضارب النكة‎ 
c من العملة الامريكة , ان هذه المصادر التي لبس لها طابع انسافي‎ c pl 
مثل الخلفات الأثرية . يكن ان يضمبا المؤرح إلى وقائعه » غير ان المؤرخ‎ 
aLe عالم النفس أو العام الاجتاعي € من حيث انه‎ dj أقل حظاً من‎ 
الائسانة تحت مراقبة مباشرة » بل انه كثيراً‎ alle لا يستطبع ان يضع‎ 
» لاستخلاص معاوماته الخاصة بالحاة الاجتاعة والعقلة‎ Ta. نفسه‎ at ما‎ 
من مثل تلك الأدلة التي خلفها لنا الماضي € على الرغم من عدم دقة ذلك‎ 
أسْياء لا كتابة‎ Za على‎ Qa هذا‎ gb الدليل و كفابته . و كثيرآ ما‎ 
. عليها وندر ان يكون هذا الدليل مكتوبا أي يجيء على شكل کات‎ 


vey 


ان استخلاص المعاومات LIU‏ هن colle‏ الماضي قد صار موضوعاً 
متخصصاً Tae‏ € ولنا رجعة اله » عندما Gb‏ إلى النظر في العاوم المساعدة 
pS e|‏ النسات وعم الآثار ( انظر الفقرة  :‏ من الفصل السادس ) 
ولا بقلل من LAT‏ ما auum‏ عام الآثار الى التاريخ كون بعض أمناء 
ilil‏ يذهبون » مدفوعين MU EA‏ مع cj‏ إلى hye ios‏ 
متاحفهم بأوصاف لا يكن التثيت من صحتها . فاو اننا مثلا حاولنا wl‏ 
نزن جميع القطع المعدنية التي قبل انها بقة الصليب الذي قبل ان اليد 
اليح صلب عليه » لوجدنا انما في الغالب تفوق ما يستطيع ان Lt‏ 
أو يجره انسان بفرده . ولعله من الطريف ان نذكر كذلك ان Dec.‏ 
على الاقل يزجمان بأنها يتلكان حوض الاستحام الأصلي الذي طعن فيه 
مارا Marat‏ على بد شارلوت كورداي Charlotte Corday‏ € فاو 
Lad‏ إذن الى اصدار الاحكام معتمدين على ادعاءات المتاحف € Gao)‏ 
ان عددا كبيراً من الناس قد بعثروا كثيراً من قطع pbl‏ ومن ملابسيم 
في أماكن متباعدة للغاية . ولا سك في ان أمناء المتاحف »2 الذين لم 
يدربوا تدريباً DE‏ » يصدرون أحكاماً Ru‏ في مثل هذه الاحوال » ولعل 
coll‏ في هذا € برجع إلى استعدادهم الطبيعي لقبول أسطورة Lde‏ أو 
عائلية تدور حول الموضوع أو إلى محاولتهم LS]‏ كنوزهم à‏ لا 
ans‏ إلى أسس ide‏ 


الدليل المكتوب أي الوثائق الخطية 


والمؤرخ » fle OX‏ الانثربولوجيا الذي مختص بدراسة المجتمعات TAY‏ 
Ge,‏ عالم BSI‏ الذي ug‏ البقايا الاثرية » يعنى على وجه القصوص » 
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بالدليل bdl‏ في الوثاثق المكتوبة . AG,‏ الوثائق يكن ان eX‏ إلى 
فثات كبرى » كلسير الشخصة » التي يدونا الناس عن أنفسيم بأنفسهم c‏ 
والرسائل » ووقائع الصحف » والتقارير IRR‏ » المتعلقة بالحيئات القائونية 
والتشربعية » ثم سجلات التجار والحتكومة أو المصالم الاجاعة . ان كلا 
من هذه الفئات بدورها يكن ان تقسم إلى موعات أصغر »م يكن ان 
تقوم فروق هامة بين المجموعات الاصغر من الفثات نفسبا . فار رمالة 
ديباوماسبة » على سبيل المثال » تختلف في الحدف » وفي درحة امكائية الاعتاد 
عليها » ونوعية المتسل لها » عن القطاب العادي الخاص € وان مقالاً بقل 
الحرر من جريدة Leg Breet cibus Ole‏ عن رسالة للاسوشْتتديرس . 
وفي ast‏ التالية e‏ التي Gag‏ بها إلى تقسم الرثائق في رتب » Ub‏ من 
cal‏ ان نجزىء الفئات الكبرى » إلى cule ye‏ أصغر . وكذلك » فان 
Tae‏ سوف يبذل » رتيب cule dd‏ الصغيرة Gy‏ م.. IK‏ من حيث 
مراتب الصدق أو درجة امكان الاعجاد علبما . وسنفترض في كل ob dle‏ 
الوثائق التي أمامنا هي JU,‏ موثوق في صحتبا » وسنتوسع في الحدرث عن 
درجة امكانية الاعتاد Lyle‏ فيا بعد Jub)‏ الفصلين الادس والسابع ( 
M!‏ 


p ودرحة‎ ii Sb درجة الوثوق‎ ges lal UU عند‎ 


قواعد عامة 


تكفينا في هذا ell‏ أربع قواعد عامة لابين لم يكن ان Jat‏ 
Bye‏ من الوثائق على موعة أخرى . )١(‏ ان اللاحظة الناقدة والذاكرة 
التي تخطىء » ما رأينا من قبل » مسثولتان غالا عن عدم دقة الال .ل . 
Uy‏ كان xe VI‏ € على وحه عام Li‏ على ما )83 Cu Us A. alèji‏ 
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SG c مع انقضاء الزمن بين ملاحظة الادث » وتذكر الشاهد‎ Le 
زاد أملنا‎ » deed من وقوع الحادث الذي‎ LS كان تدوين الوشقة‎ US 
قصد بها في الأصل اك‎ c JE uas ان‎ (v) . LLU في فوائدها‎ 
تكون سحلات أو مساعدات لذاكرة كاتا € وبعضها بدون على انها‎ 
€ خامة‎ QUE تقارير تكتب لأشخاص آخرين » وبعضها يكتب تسويغاً‎ 
وبعضها يكتب على سبل الدعاوة وهكذا . ولا كانت الوثائق تختلف » على‎ 
أكثر جدية من حيث‎ lis. i3 فانه كلا كانت‎ lius هذه الشاكلة » في‎ 
رغبته في تدوين سحل لبس إلا » ازدادت درجة الاعتاد علا كمصدر‎ 
» Lob المبذول لتلطيف وقع القبقة من‎ abl لأن‎ Te ثم‎ (e) . تاريخي‎ 
» أخرى‎ Lob ووضعبا في اطار أدبي أو خطالي أو تثبل من‎ Ls) أو‎ 
للازدياد كلا ازداد عدد من بتوقع أن يستمعوا لحا » فکاما قل عدد‎ pli 
أي كلا عظمت طبيعة السرية‎ ( web الأشخاص الذين كتبت الوثقة‎ 
. » بحردة « من الزخرف‎ eee فما ) » ازداد الأمل في ان تكون‎ 
مثال ذلك جندي عترف‎ ( adl (؛) لا كانت سادة المراقب المدرب أو‎ 
ومراسل له خبرة يتحدث عن مقابة عقدها مع‎ C e عن‎ Tga يكنب‎ 
xa ) الخ‎ ... bale له خيرة طويلة يصف‎ DS أحد الأشخاص » أو‎ 
ES € عادة أفضل من تلك الشهادة التي بدلي بها ملاحظ غير متمرن‎ 
في تقريره » كانت درجة‎ le عظمت خبرة الؤلف في المسألة التي يتحدث‎ 
. الوثوق في ذلك التقرير أكير‎ 


)١(‏ السجلات المعاصرة 
يكن تعريف السجل المعاصر بأنه وثيقة قصد بها ان تحمل تعلهات 
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تتعلق بعمل ما أو لساعدة ذاكرة vol‏ بتصلون اتصالاً مباشراً dem‏ 
ما . وهي تيز عن التقرير من cum‏ الفترة الزمنية » Gall,‏ € وطبيعة 
Ugh se‏ السرية . ومن الواضع انه إذا كان السجل توجيبا أو Ul‏ ( أي 
تعلبات ) » فهو يكون جزءأ من العملية ( أي التعبير عن رغبة ael‏ 
XA‏ كين فا ) والتعبير عن الرغبة كثيرآ ما محدث في الوقت الذي 
جري فه Loss‏ على انه إذا كان مساعداً الذاكرة أو جاء على سا كلة 
مذ كرة » فان انقضاء الزمن بين المادث وتذ كر اللادث يصبم عام لا 
هامأ في تقرير dep‏ صحته . AD,‏ السب فان المد كرات بحب ان EI‏ 
على وجه yj dsl‏ أكثر منبا سحلات .. لا سيا إذا كانت elf d.‏ 
غرضها تسه ذا كرة شخص آخر . 

)1( ولعل أقرب أنواع الوثائق الى الصحة ما كان من نوع الاوامر 
أو التعامات . وهذا يكن أن GL‏ على شاكلة تعبين لوظيفة ¢ أو أمر 
الى بيت تجاري c‏ أو اقتراح مرسل من وزارة خارجبة الى سفرائما » أو 
ملحوظة كتا قاض بغير اعتناء على ورقة » Tu je Ub‏ من الاستعلامات» 
أو رسالة من باحث اجتاعي € يصدر فما تعليات الى أحد هرؤوسيه »أو 
Lib‏ بضائع من دكان يقال ...الخ dle Lil.‏ الداع أو fal‏ في 
وضوح هدف كاتب هذه التعايات و كذلك بالنسبة لما يحول bit‏ آنذاك e‏ 
فذلك dle‏ ضيق للغاية € ولا داعي للتشكك Tul‏ في صحة Ju‏ ها.ده 
الوثائق . على أن مقدار ما تحوبه هذه الوثائق من صحة الثوايا » له مقاييس 
أخرى . ( انظر الفصل السابع : الفقرة ۾ وما يليما ) . 

(ب) وعلى نفس c ITU‏ فان HA‏ الاختزال أو السحلات 
الفوتوغرافة سواء أكانت خادة بحام أو بوكالات اجتاعية e‏ أو جال 
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التشريع » أو باذاعات الراديو » أو بلحان المدارس أو e Mae‏ أو بأية 
alte‏ أخرى تعالج أمور اللغة أو الكلام » هذه السجلات يكن الاعتاد 
علا على الأقل با قد قبل فيها . أما حقبقة ما قد قبل © om‏ أن 
تعرض على مقاببس أخرى للاختبار . وما يكن من db al‏ من ell‏ 
أن نتذكر e Le‏ أنه Clef‏ قبل أن As‏ التقارير التعلقة بالكتابة 
الأخوذة عن by‏ اختزالة أو فوتوغرافة Log c‏ تتعرض الى الصقل 
والتصحبم . وعلى هذا € فان IH‏ > أو العالم النفسافي » أو الحامي e‏ 
أو العالم الاجتاعي € الذي همه الاساوب الادبي € والاخطاء النحوية » 
وبرى فسا المفاتبح لتحري التو كيد العاطفي » والانهاك واليرة أو اليل » 
قد بضلل بسبولة » اذا قبل مثل تلك الكتابة المأخوذة عن SEW‏ تقدم 
له ( انظر فيا بلي فقرة بعنوان : الوثائق اللكومية - وهي النوع الحامس 
من الوثائق المكتوبة ) »اي بعد أن تكون قد تعرضت للصقل والتصحيح . 


(+) وأحمانا فان أوراق الاعمال التجارية والقانونة » مثل الفواتير € 
ودفاتر اليومية € والطلبات € والقيودات » والسجلات الضرائبية والاسثرا كات » 
وعقود LEYI‏ والوصايا ... الخ » تكشف معلومات هامة تتعلق بالمؤسسات 
paz‏ التي تتعامل ها € و كذلك بالاشخاص الذين يشثر كون في تلك 
المؤسسات أو البيوع . فشلا » يستطيع المرء أن يعرف من اطلاعه على 
ميزانية المؤسسة » الكثير ما يتعلق بالياة الفكرية Aske,‏ لواضع 
El‏ ومن الوصة تما كان الموصي بحب وببغض . اما مقدار الثقة التي 
يكن أن نولا مثل هذه الاوراق € ذات الصفة القائوئية € أو PET‏ 
OL gl‏ التجارية » فانبا عظيمة بلا ريب » وذلك لس لأف الذين 
lc‏ لا يكوئون في الغالب Le‏ فصب € بل oY Ty taf‏ 
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ob‏ التجارية » في الغالب لا تحرص على غش نقسها » ثم ان هنالك 
قوانين Ly‏ عن خداع الآخرين » ان هي ارادت ذلك . وهنا lal‏ 
يجب أن يز بين السجل والتقرير . فار GES‏ يضعه المرء في دفاتره 
apak » d JI‏ تكاليف ادارة c de‏ قد لا بتفق بالضرورة مع تقريره 
الذي يقدمه لمصلحة الضرائب حول نفس التالف ‏ وهذا الاختلاف لا 
OSS‏ بالضرورة X‏ غير مشروع . 


)2( وكذلك » فان دفاتر الملاحظات الشخصة » والمذ كرات الخاصة » 
التي یارس كتابتها أفراد عديدون » ولا سیا ما كان Lele a‏ بشخصات 
بارزة € بقصد تذ eS‏ بوأعيدثم » أو القيام JL eb‏ تتعلق بوم "E‏ 
تدوين أفكار لتذكرها حين تدعو الماجة » أو روّوس اقلام للحديث عنما 
في p ihe‏ المقبل » أو تدوينها في كتاب لاصداره في عام لاحق» 
أو بعض المقتطفات الادبة yakl‏ بلملاحظة » وغير ذلك كل هذه يمكن 
الوثوق بها الى حد كبير » وذلك OY‏ هؤلاء الاشخاص يكونون dede‏ 
LAS,‏ بتلك الاساء € وهي GSS‏ عادة ذات ele‏ سري © وهم عند 
تدوينبها لا بهدفون من وراء ذلك القام بمجبود بقصد به التأثير على الآخرين . 
ol‏ أمثلة dul,‏ لهذ QU‏ نجدها à‏ كتاب جىقر سون Jefferson‏ 
thay Gy pl‏ رولسممار le Jy . Robespierre‏ صمح کل من احتفظ 
بدفتر مواعيد متواضع أو بفكرة e‏ أو بدفتر لمقتبسات مفضلة لديه € ريا 
يصبح € ( دون قصد وتعمد ) مصدراً لوثيقة من هذا القبيل > واذا 
* كتب cy‏ أن تعيش مدى الف سنة ابتداء من Lay‏ هذا € فقد 
تصبح واحدآ من gt‏ الكنوز التي يقتنيها أحد المؤرخين . 


(A) ve 


(v)‏ التقارير السرية 


اما التقارير السرية UG‏ تختلف عن السجلات في انها عادة تكتب بعد 
وقوع الحادث e‏ وانا في الغالب Gag‏ إلى خلق انطباع خاص أكثر من 
جرد CL s‏ ساعد على التذ كير » وكاتبما أقل do‏ بالوادث € على 
الرغم من أن هذه التقارير » قد لا تكتب ix‏ اطلاع عدد AS‏ من 
الناس علا . ومن هنا فانها GE Lye‏ أدنى مرتبة من السجلات المعاصرة € 
من حيث ds‏ الوثوق بصحتها . 


(أ) وحيث أن الكثير من التقارير کتبا خبراء » فان من بينها ما 
تكون درحة الثقة به Tus cius‏ لأنه يكتب لأغراض Ce‏ بعيد 
وقوع الوادث المثار اليها بوقت قصير مثل الرسائل أو الخطابات العسكرية 
والدياوماسة . oe,‏ أن فيز بين هذه وبين النشرات التي يراد بيبا 
« الاستبلاك الشعبي »» te‏ تكون النية في الغالب هادفة إلى الحداع 
أكثر من الاعلام . ولا نعل أن Tae‏ قد بين الصعوبات التي تواجه الضابط 
العسكري في كتابة تقرير دقيق » عن تجاربه في حملاته العسكرية > 
بصراحة تفوق صراحة ما جاء على لان TIE!‏ دوايت ايزنهاور حين 
قال : « ان 35 الوقت و كثرة الطلبات المستأئرة olih‏ جميع القراد 
والضباط أركان OH!‏ تحول دون تدوين وقائع iag‏ › دقيقة بدقيقة » 
لکل "w^‏ يحدث . فكثير من e i. Ml JUNI‏ اثر dial‏ سف ري 
لا كتابي » وكثيراً ما تدون الحوادث في سحل . وان الاوامر i2 L|‏ 
بالمعارك € m‏ ها كان منہا لتجمعات كبيرة » S‏ ما تكتب بعد ان 
تكون التعليات قد صدرت في مؤتر سامل € ولا تدون ONS da‏ عن 
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المباحثات التي تم" فعللا. أضف إلى ذلك » ان حب الاستطلاع من بعد 
Ja‏ بالتفكير eal bb y € $ Sab,‏ والنتائج ur‏ أنه لن pul‏ ان 
السكرتير المدقق غاية التدقيق » لا يستطيع أن يكتب سيلا Leal,‏ » 
A ely y‏ 6 لکل" الموادث الي أدت الى القيام QORQU das‏ 


i ub عندما تكون‎ Journal or Diary اليوميات‎ ol قال‎ (c) 

وخالمة » qa‏ الرثيقة الشخصية التي يعتد بها » العالم النفسافي " . وهي 
Lal‏ تف في cile i»‏ كوثيقة تاريخية » اذا توفر فا هذان الشرطان . 
غير ان البوميات لا تفي في الغالب gd,‏ الشرطين € إذ Tae es^‏ ما 
تحتوي البوميات » على الرغم من تسميتها » بهذا الاسم » على أشباء توضع 
تحت تاريخ محدد لم تكن قد ca‏ الا بعد انقضاء فترة طوية من الزمن 
على ذلك التاريخ » وهكذا Gb‏ من الأدق ان تسمّى مذ كرات Memoir‏ 
d,‏ بعض الاحبان قد hit‏ صاحب البوميات يومياته للاستبلاك الشعبي » 
وذلك في de‏ ما إذا كان Ts‏ عن هول العون O bl‏ . أو ارما 
يكون قد دون slay‏ تسويغاً لتصرفاته ( يم فعل فرانكلين bale Ail‏ 
السلام الفرنسة .- الامريكة ) وهكذا wil‏ عنصر bd Ulin‏ زد على 
ذلك ان اليوميات تكون دايا عرضة لطر عندما تنشر ( والنشر هو 
الشكل stall‏ الذي cba c Sy‏ فيه ) وذلك الطر هو اركف 
« تحوكر » البوميات أو أن تشذب oU‏ ساسية أو Lent‏ € ويبقى 
القدر الذي جرى به تعديل هذه اليوميات PT gut GL ge Lee‏ » 
alle,‏ على الخطوطة Wel‏ فيا بعد. وعلى ذلك فان الوميات التي تختص 
بأزمات سياسية حديثة في الاقطار الشوعة تكون Lite‏ للك » بثاء على 
هذا القول » GY‏ را تعرضت yaw Gib‏ فقراتها أو لاخفاء deel‏ 
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وحوادث بغرض حاية الافراد الذين ek‏ أو لتجنب قض ايا التشبير 


à توضع‎ Personal Letters فار الرسائل الشخصصة‎ MIT 5 (n) 
. وخالصة‎ Dub من مراتب درجة الوثوق بدورها » إذا كانت‎ Ube مرتبة‎ 
ان تحتوي على سهادة‎ Lx لا بنتظر‎ ce ولا كانت هذه » على كل حال‎ 
بان النفوذ أو احداث‎ Lu مراقب ماهر » فكثيراً ما يكون المدف‎ 
يل ترجه يع أفراد‎ f ليست خاصة وسرية‎ Ul التأثير » ولا كانت‎ 
الاسرة وازمرة من الاصدقاء » ولا كانت تعالج في الغالب كثيراً من‎ 
التخرصات او الشائعات والمسائل البعيدة » فانها تقع في مرتة أدنى إذا نظر‎ 
wb Lal الها كشاهد بقارن بالوثائق من الانواع الاخرى . وكذلك‎ 
ما تتطلب‎ fs والمناسبة في الرسائل الشخصية‎ GLU مراعاة أصول‎ 
عادات‎ wad القارىء الذي‎ Ex تعبيرات لملاطفة والاحترام » قد‎ 
المنطقة التي جاء منها كاتب الرسالة . و كذلك فان الاعتبارات الشخصية قد‎ 
بصبغة خاصة € فالطالب الذي‎ Gl! يحيث تصبغ عرض‎ Le ges 
يكتب إلى‎ gall من والده نقودآ» أو الحبيب‎ Lob يكتب إلى بيته‎ 
العارية » على الرغم من أن رسائلها قد‎ iia) قد لا يقول‎ «o, 
. تكون متمتعة قاماً بعنصر السربة‎ 


(v)‏ التقارير العمومية 


وتتميز التقارير العمومية عن التقارير السرية » في القام الاول » san‏ 
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c Tas‏ فان ioga‏ موثوقة هذه التقارير ) طبقاً لما أوردناه في القاعدة 
رقم م من فقرة «قواعد عامة » ص ٠٠١‏ ) هو أقل من التقارير السرية . 
ولك ان تقارن » على سبيل JUI‏ البارز » التقرير السري الذي يكتبه 
dl sie‏ إلى وزارة حربته » بنفس الطريقة المعتادة الي تصدر بها الوزارة 
تلك النشرة بغرض الاستبلاك الشعي . وهنالك ثلاثة أقسام umo‏ من 
التقارير الحمومبة التي تحتاج منا الى عناية خاصة : 


)1( تقارير ورسائل الصحف التي يقصد المراسل منها نشرها لارأي العام 
العالمي عامة » وهي في الغالب أجدر الانراع الثلاثة بالثقة لأن الفترة 
المنقضة بين وقوع اللادث وتسجله هي في العادة قصيرة . des‏ كل حال » 
فان الامر الجرد الذي يؤدي الى هذه bl‏ ألا وهو التزام مراسلي 
الصحيفة ks ob‏ تقارير عديدة كل يوم - يؤدي الى السرعة ( وبالتالي 
الاهمال في التحري والتثبت ) أو حتى الى اختراع الاشياء . وما يقال 
عن الرسائل الي ترد في الصحف ينطبق lal‏ على الكترات وما شاكلا 
وذلك في الفترة التي كانت تستخدم فما مثل هذه الكتيبات لتسد مسد 
الصحفة € لان الصحفة لم تكن حتى ذلك الوقت قد تطورت الى U‏ 
الكامل SLI‏ » أو في الفترات التاريخة ( كالثورة والاحتلال الاجني 
والرقابة ..... الغ ( عندما “يلجأ الى وسل أسبل من اصدار الصحيفة للعمل» 
وذلك عندما توقف الصحف عن الصدور أو يضق عليها اناق . 

Ul‏ درجة الموثوقة بالنسة للرسائل التي ترد في صحيفة ما € فيمكن 
الحم lle‏ في أغلب الاحبان بشبرة وممعة الصحيفة التي تظبر فبا الرسالة » 
أو الوكالة الصحفية الى تصدر عنها . وعلى al‏ حال » فان كل JU,‏ تصدر 
في tne‏ يجب أن مر » ما أمكن € باختبارات € aA.‏ فيا بعد » 
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( في الفصل السابع ) » تجرى من أجل التحقق من صدقبا . على أنه من 
البسير واطائر أن تظبر رسالة صادقة في جريدة عرفت في الغالب بوه 
ola » brace‏ تظبر رسالة غير Gale‏ في جريدة عرفت في العادة بسمعتها 
الطيبة . كذلك يحب أن يتخذ الانسان حذره من ميل aul‏ إلى الاعتاد 
على fal‏ من بعضها البعض عند ابرادها لبعض dal bl‏ . فحتى مطلع 
القرن التاسع عشر كان المراسل الخاص غير معروف Logs‏ € وكانت 
الجرائد تنقل بصراحة بعضها عن بعض » وهي الآن تعتمد أكثر على التقرير 
الوارد من ,36 واحدة للانباء . ومن هنا فانه يدر أن تكون مصبين 
اذا bagel‏ أنه Bale OV Ts‏ ما » قد وردت في جريدتين » فبي cinmo‏ 
ما لم بعط اسم المراسلين الصحفيئن » على شر بطة أن يكون الاممان 
one‏ لا تربطها صلة € وأن يكون كل منها قد شاهد اللادثة على 
انفراد . ومع ذلك فان المرء لا يستطيع أن يتأكد من أن ذينك 
الراسلين ( أو الأكثر من اثنين ) لم byla‏ في صياغة obl‏ ولقد درجت 
P‏ في السنوات الاخيرة على أن تجعل من العسير على المرء أن vy‏ 
أخبارها » اذ أنها costae‏ تلك المسألة باتباعها أسلوب الساسة في الأثناء» 
- أي ابراز الانباء التي تنفق مع سياسة صاحب الصحفة »و« دفن » » 
أو اتباع أساوب التضليل c‏ في كتابة العناوين » أو اعادة كتابة الانباه 
التي لا تتفق مع Nal‏ 

وان ما قلناه هنا عن الرسائل الواردة في الصحفة لا ينطيق على الصحف 
ME‏ فالصحيفة تتكون من عدة أنواع be‏ من الوثائق . فالرسائل 
الموجبة الى go ( a Al‏ هي في معظمبا كاذبة ) يجب أن تعامل على أن 
رسائل شخصة € وأما الاعلانات فتعامل على أنها وثائق تجارية » والمُلم 


YA 


والكاريكاتور تعتير عادة على أنها نوع من القصص Y‏ » ومقالات الحررين » 
ومراجعات الكتب € والاعمدة النقولة عن أخبار الوكالات الصحفة € 
CLL,‏ العناوين c I‏ تعتبر على أا تعبيرات عن الرأي ™ ء وهكذا 
دواليك 1 


)5( وكذلك فان المذكرات وكتب السير الثخصية € تندرج تحت 
gG‏ التقارير العمومية ومها يكن من أمر » فانه من المهم أن ميز بين نوع 
atl‏ كرات التي يتعرض المؤرح في العادة لدراستها وبين السير الشخصة التي 
تكون Ici JE‏ الشخصية LS‏ من وجبة نظر العام الاجټاعي Madly‏ النفسي» 
أو الدليل الشفوي الذي يقدمه الشبود في قاعات TA‏ فالكائن اللي 
الذي يقص تاريبخ tle‏ على مرأى أو مسمع من العالم » أو الذي بدلي 
بشبادته Le‏ على أسئلة الحامي الذي يكون عندئذ قادراً على dood‏ فحص 
دققاً Loe‏ يرجه اله من اسئلة » وبذلك يقوم ذلك الشخص بناء على تلك 
الاسئلة باضافة أو بتصحبح أو بت وكيد لأقواله الاصلية » ان ذلك الكائن 
المي ندر أن بتوفر وجوده أمام المؤرخ . ولا يكن pu‏ أرف سعد 
مثل هذا المظ الا أولئك الذين يعالجون الشئون الديلة نسبياً . 

bb sels Lacey‏ الؤرع في أن at‏ أمامه دلبلا يقوم في ساهد عبان 
حي » فان فنه التعليلي يقترب الى حد كبير من العالم النفساني أو الحامي 
أو العالم الاجتاعي © ذلك أنه يستطبع عندئذ أن يصل الى معلومات » 
عن طريق الاسئلة الشفوية أو عفد القابلات ¢ أو من استقراء dj,‏ 
مكتوبة تدعا الاسئلة الموجبة سُفاها والمقابلات . ولا تستطبع الشبادة في 
al‏ حال أن تفوق قدرة الشاهد أو رغبته في قول الصدق » وعلى ذلك فانم 
تكون موضع الاختبارات التي سنصفها فيا بعد والمتعلقة Lal‏ تصديق 


114 


الشاهد ) m Jail‏ ) . ومع ذلك فان فرصة sl el‏ امتحان شخصي 
لكاتب مذكرات Cu‏ يكن أن s‏ الكثير من مشكلات المؤرخين . 
wò‏ عندها يملكون aS g‏ شخصاً على صحة MSY‏ ولبيان معناها » يا أنه 
يكن أن يلا الفراغ الذي قد oad‏ في أجزاء متفرقة من الدليل » و كذلك 
فان LI‏ على كفاءة المؤاف كشاهد عبان قوي على الموضوع > يصبح 
أوسر » وكذلك فان عدم اتفاقه مع الآخرين أو تناقضه محم يكن 
كذلك أن يسوى أو أن محذف كلة . هذا وان oe ys‏ ندر أن 
يستتخدموا الاساوب الذي Thucydides tig 43 dle‏ وجال بكل 
قدرة » في مقابلته لشهود العبان الأحياء »> ووضعهم موضع الامتحان . وميا 
يكن من أمر »> فان المؤرخين الرميين التاريخ العسكري الحديث قد 
استخدموا فن المقابلات استخداماً واسعا , 


ولسوء Lb‏ فان ton‏ يعالج عادة تاريخ Ble‏ أشخاص » كتبوه dus‏ 
أمد بعيد » أو Lah‏ أخرى م أبعد من أن ges‏ بهم اتصالاً شخصياً . 
فمن المستحل والالة هذه أن MUS‏ عا إذا كانت أجزاء خاصة من تارمم 
مبنية على تجربتهم الخاصة أو على تجربة آخرين © bby‏ إذا كانوا t.‏ كدين 
Ul‏ من التفاصيل الي يدونونا My‏ تناقض أدلة أخرى » ولم م متأ كدون 
من ذلك » وفيا إذا كانت دوافعهم تتحدث عن HALL‏ عارية أو pel‏ 
يدافعون عن LAS‏ خاصة . وانه لمن المستحيل أن يطلب eel]‏ أن يوضحوا 
المثتملات الغامضة وأن يقدموا الملقات المفقودة اللازمة اربط قصصم .. 
ومع ذلك فان ذلك النوع من الصعوبة caly‏ ولا يقل » "Rae‏ في حال 
all‏ كرات gl‏ نالت شبرة أوسع من غيرها في التاريخ . ذلك J^ —À‏ 
هذه المد كرات كان الغرض منها blet‏ أن تحتذب hs Tose Ml jd‏ 
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من الناس » والكثير منها كتب في أردل العمر عندما كانت الذاكرة 
قد بدأت تذوي € وعلى ذلك فان التفصلات تصبح غير حديرة بالتصديق 0( 
xS d,‏ من المالات cule‏ تلك المد كرات بثابة مسوغات أو ادلات » 
وعلى ذلك تجعل اختبارها وترتبيها وتو IAS‏ لتفاصيل مثار سك عظم . 
فعندما نشر € ونستون تشرشل على سبل الال »مذ كراته عن ارب 
العالمية الثانة c‏ ارتفعت أصوات الاحتجاج من امريكا وفرنسا aby‏ 
وغيرها من البلدان TM‏ في المرب قائة بأنه لم ينصف Fy‏ انصافاً 
تامأ kes.‏ يكن من أمر فان cost‏ أو العام النفسي eU all‏ 
الداخلية للوعي يكن beol‏ أن ae‏ الشخصة ULN‏ في سيرة ذاتة أغنى 
uli‏ من الشخصية الاكثر Lal,‏ التي تكشف عنما مصادر أفضل QUO‏ 
وصحبح كذلك Lal‏ أنه من أجل الفم الصحيح للؤثرات الشخصية 
والعبادات ecl EL,‏ فان AU‏ التي les‏ المريدون (Disciples)‏ تكون 
dnb.‏ تارخة ذات مغزى بفوق الشخصة الواقعة ( انظر الفقرة : Ye‏ من 
الفصل العاشر ) . 


على ان هناك مشكلة تصب go3‏ بصداع « bU L4,‏ بأنواع 
عديدة أخرى من الوثائق » وتتكرر elbb‏ المذ كرات AA‏ وهذه 
هي ما يكن ان eel‏ مشكة و كتابة الشبح € $9 من بين الصور 
العديدة » لذ كرات ou bb‏ مثلا قد are‏ بكامات bt‏ نفسه € £5 
le‏ من صناعة سكر تار به الحتافين ? وأي جزء من مذ كر أت Mémoires‏ 
Talleyrand ol yb‏ قد راجعه الحرر ? في السنوات الأخيرة € عندما 
أصبم « الشبح الكاتب » Aly‏ أكثر احتراماً وعضوين دائين في نقابة 
الأدباء » أصبحت ATT IKN‏ حدة . وهكذا فقد صار ما يزيد في 
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درجة عدم الوثوق بالمذكرات » الالتواءات ااتي تقصد بها أهداف صحفية » 
والحذف بقصد Cad‏ الذوق cues JE‏ والتشب ير > أو كشف المعاومات 
السرية أو الزيادة في الشروح من أجل التأثير الروائي . على ان النظضام 
الذي تطور منذ أمد سير بين رجال السياسة الامريكيين أمثال ستمسن 
Stimson‏ و ستتشورس Steltinius‏ من كتابة مذ کر wp!‏ بالتعاو ن مع 
مؤرخين ph‏ شهرتهم ولمم مبادؤم » قد Jag‏ من العسير المزم بالاسياء 
التي تعود الى تذكرهم هم adh‏ © والاشياء الثانوية التي وضعبا المؤرخون 
المتعاونون معبم » غير ان هذا على الاقل Lial Tage Jie‏ الوصول إلى 
الدقة Ut,‏ التارضيتين . 

(ج)ان التواريخ iei‏ لأوجه النشاط الحديث التي تقوم بها 
المصالح Lach‏ أو البيوتات التحارية أو المنظبات العقائدية » وغيرها عندما 
Ss‏ ( أي لا oT am‏ شخصية أو سرية ) تصبح في دورما في 
عداد التقارير العمومية . Qus‏ هذه التراريخ TAS"‏ ما تكتب في ظروف 
lal aj‏ إذ سمح فا باستخدام سامل للوثائق Lee J‏ وتستعين بشهادات 
الاشخاص الرسمين . غير أنها كطائفة BE‏ بذاتها لها وجوه ضعف ملحوظة . 
ويعود ذلك الضعف Li je‏ الى جد Jis‏ فيا لكي Lat‏ مقبولة لدى 
جماعات كبيرة » وذلك بصبغبا بصبغة Line‏ و « موقوتة » أو «موضوعية». 

وما يكن من أمر 6 UB‏ نذهب: Chal‏ في الدوائر XE‏ إلى 
الاعتقاد ob‏ الماضي القريب »© حى في أفض ل الظروف المواتية للتحري 
والتحقيق » لا يشكل موضوعاً Lb‏ بالنسبة لمؤرخ . وذلك الرأي يقوم 
في الاساس على أمور ثلاثة يحب Ule‏ ان نعترف ob‏ فما بعض الوجاهة : 
(T)‏ أحسن المصادر ( أي أكثرها de‏ بالمؤضوع وأكثرها Lory‏ ) يندر 
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ان تكون في متناول اليد إلا بعد انقضاء الفترات uii‏ تعالجبا » 
(ب) eom‏ عدم التسيز Lace alal Las Tl‏ يتحدث المرء عن حوادث 
قريبة العبد » ونتائج ما زالت HB‏ وحم (e) € hle‏ ان النظرة Balal‏ 
من حبث er‏ الأمر الحام من غير المام لا تتأتى إلا عن حاصل الماضي 
البعيد فقط . و كثيراً ما تدعو الاجة الى اعادة كتابة التاريخ » لبس 
فقط ( كما سوف نرى ) » لأن الاجبال اللاحقة تغير في نوع الاسئة > التي 
ترغب في ان ad‏ لحا جواباً لدى الماضي € بل Lal‏ لأن معاومات جديدة 
تصبح في متناول اليد أو OY‏ وجبات نظر جديدة تلح على المؤرخ DJ‏ 
fuai‏ . فان o K € Tacitus TL‏ البعض € على الرغم ate jo le‏ 
من حكمة بالغة » لا بظبر سوى القليل أو ge‏ لا شيء من نفاذ النظر 
في التطور ( المعاصر ) للثورة الضخمة التي بلغت leaf‏ في بناء iall‏ في 
جميع dil‏ الامبراطورية الرومانة ٠‏ . 


ومع ذلك فعلى الرغم من هذه المناقشات » فان gd eM‏ بوضوع 
معاصر كثيرا ما يعقد مقابلات مع . الاشخاص المعاصرين له » أو ستغل 
تحر ay‏ الخاصة به © فيا يتعلق بالوادث المعاصرة e OY‏ والمؤرخ الرمممي 
jus‏ لديه ciel‏ وتسبيلات هائة pla‏ بهذا العمل . وهنالك dif‏ 
كلاسيكية كافية سابقة » بالاضافة الى تاكيتوس على ذلك النوع 
من التحري التاريخي . ولعل المؤرخحين الذين بتناولون الشئون Bahl‏ » 
يستعملون aile LILA‏ لما قام به هؤلاء السابقون » لكي يقدموا L3‏ 
معاومات تارخية هامة . وأمثلة السابقفين كثيرة wa‏ توسيديد 
وسويتوشوس Bede 42, Suetonius‏ و أشبارد Einhard‏ ومائو بارس 
Matthow Paris‏ وقرواسار Clarendon dias Froissart‏ وفولتير 
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. Sybel و سبل‎ Louis Blanc بلان‎ e ولو‎ Napier P. 3 Voltaire 


وان تعمين مؤرخين رسمين أثناء المرب GL JE Ub‏ وبعدها € 
لتدوين تاريخ otal‏ الربة المعاصرة c‏ والسياسية » والعسكرية € يدل 
على ol‏ السلطات الرممىة أقل Liz‏ من هذه الناحة من خشية uam‏ 
المؤرخين . ولقفد درج هؤلاء المؤرخون الرسميوث في العادة على vom‏ 
الدعاوة وانهم » على الرغم من أنهم لم Eb tel tus‏ في قول كل ما 
يتمنون قوله » قد تحنبوا المغفالطة المتعمدة . ومها يكن من أمر » فانه 
يكن القول ان التواريخ الرسمة € كقاعدة عامة » يحب أن ينظر الما 
محذر. gà‏ ليست عرضة OY‏ تعكس bU x‏ الضعف الكامئة في 
تحريات الموضوعات التي يقبل الناس عليهبا فصب » بل هي أيضاً مصادر 
ugs‏ الى حد كبير » نظراً pM‏ مبنية على معاومات لم يصل الها اماف 
إلا بقدر محدود » ان لم تكن في الواقع معتمدة في le‏ على Bol JAE‏ 
آخرين . وعندما تكون بالفعل مصادر Lol,‏ فاا تشكو من مثالب 
طبيعة المذ كرات Memoirs‏ لا سوا من حيث الميل الواضم € الذي يبدو 
فما » لاخفاء المعاومات الحرجة € والتي تعرض للتبم » وما كان منبا ذا 
طببعة سرية “ثم لأنها تحاول تسويغ تصرفات بعبنها . 


(t)‏ الاجابات على الاسئلة المكتوبة 


ان طريقة استخدام الاجابات على الاسئة المكتوبة كوسية لاستتخراج 
المعلومات والآراء cJ‏ جديدة كل الجدة Lob.‏ الكثير من cU‏ 
( الخرال واشنحتون مثال ae‏ على ذلك ) » Vu‏ بطلبون من ON‏ 
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حربهم ol‏ يقدموا أجوبة مكتوية على سلسة من الأسئلة المتعلقفة 
بالاستراتيحة » و WIS‏ فعل مثل هذا حتكام ورؤساء وزارات » مع موظفي 
الوزارة في Ani‏ تتعلق باأسياسة . وعندما بقصد بالاجابة المكتوبة » على 
شاكلة هذه االات أن تبين الرأي القائم فقط > فانما OSS‏ مصدراً 
Bgy‏ به للغاية » فيا يتعلق بثل هذا الرأي e‏ لا سيا إذا كانت الأسثلة 
دقيقة » والاجابات هوزونة Djy‏ صححاً » وكانت العلاقات الرسمة ما بين 
JLN‏ والمسئول مضمونة . وعلى كل حال € GB‏ حين يقصد بها استخراج 
معاومات عن ia RE‏ المثوفرة لدى الشخص الموجه اليه السؤال » ذانه في 
هذه الالة fact‏ أن تكون ما لا يعتمد Qe‏ . ولنفرض أن أمامنا 
az‏ متعلاً Tae Ds‏ يجيب اجابات d‏ فيا يتعلق بتعليمه المبكر 
بقدر المستطاع . ان مثل هذا يكون دون ريب مثلا نادرأ على Bde‏ من 
الظروف المناسبة التي تنيم as‏ كبيراً من الصحة € غير أن الأجوبة لن 
تكون فقط عرفة يع ضروب الوهن التي ذكرناها حول التحيز الشخصي 
tte,‏ الذاكرة » بل تتعرض أيضا كذلك لكل شرور الشك التي 
بنطوي عليها « السؤال ESAN‏ . ولو أن نفس الشخص قد طلب الله 
أن يتحدث عن تعليمه المبكر في قصة واحدة غير محددة » فان من PUL‏ 
Tae‏ أن يكون ابرازه لبعض الأمور وسكوته عن بعضها الآخر » مختلفين 
واكثر كشفاً للحقيقة . ومع ذلك فان مثل هذه الأسئلة المكتوبة ستتكشف 
دون سك عن الكثير من المعاومات التي لا يكن dyall‏ عليها بطريقة 
سواها n‏ . أضف إلى ذلك Lal‏ أن هذه الأسئلة المكتوية براد بها OW‏ 
في الغالب محاولة التغلب على المساوىء الكامنة في « السؤال المغرر € 
بافساحها J‏ أمام التعليقات أو « الملاحظات c‏ وان مؤرخ د الجامعات 
في العصور الوسبطة » سوف يرهن AT‏ كتابته ويسافر حيث تقبع IST‏ 
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الارشفات fay‏ وعزلة ليفحص J^‏ هذه atu E‏ المكتوية ان codes‏ € 
ولنقل » في جامعة byy‏ في القرن SL‏ عشر . وإذا كان هذا الشخص 
GL‏ أقل Cue‏ مخصوص المبود التي قد مد" مؤرخ المستقبل من أبناء 
القرن العشرين cs Us Sty Us eo‏ فان ذلك سببه أن اسئلتهم ليست 
فقط « امئة مغررة » بل هي في الغالب مضلتلة they‏ » أو UY‏ 
ادعاءات كبيرة تقوم حول ما تعنيه هذه الاسئة pa,‏ بعض د الاستفتاءات 
الشعبة » Bab‏ وبعض التقارير عن « الرجل الامريى » التي كانت في 
الواقع استفتاءات لبعض الجموعات وتقارير عن بعض das SUN‏ على 
الرغم من أنها قد OSS‏ على درجة BAT‏ من الموثوقية فيا يتعلق AS gb‏ 
الذين استفتوا والذين كتب عنم . 


(o)‏ الوثائق والتصانيف الحكومية 


يبدي الكثير من المؤرخين احترا م1 زائداً نحو GIB‏ والتصائيف 
الحكومية وهذا التمبيز يشا ركهم فيه بعض slde‏ عامي السياسة والاجتاع . 
على V‏ يحب في هذا المقام أن تتذكر ما قبل من قبل عن التواريخ 
الرسمية ( في الفقرة قبل Lite ce, . ) WLI‏ أن لا ues‏ أن أنراعا 
عديدة من الوثائق الحكومية DES‏ ما لا تكون حتى وثائق Wel‏ . وما 
لا ريب فيه أن الوثائق — أساسية وحقيقة واحصائية ومالية ‏ تتوفر عادة في 
المنشورات الحكومية لبس الا » ويازم على هذا أن des‏ منها أو أن لا تؤخذ 
JI‏ € ومع ذلك » فان عررها cd I‏ الذي Ay‏ في النمابة على سلطاثه 
ریا لم يكن هر جامعہا » وربا کان على haale‏ أن بعتمد على عدد غفير من 
الموظفين الذين م من الاشخاص ذوي المسئولة الحدودة ‏ وريا كانوا من 
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يستتخدمون استخداما Gs‏ وأحماناً تكون خبرتهم imb‏ الاحصاءات واضحة 
الضعف € وهم كذلك ضعيفون في pl?‏ سواء MET‏ احصائين أو مساحين 
أو فاحصين أو مثمئين . وعلى ذلك فان بعض أنواع المنشورات LA SH‏ 
ليست في مصاف المصادر US‏ البتة » بل هي يموعات من تقارير لعديد 
من الماعين » Uy‏ كانت بعيدة براحل عديدة عن المشاهدة الفعلية » التي 
تطبق في Ja‏ هذه الاحوال » غير أنها عندما تكون تقار تسجل ما يدور 
في جلسات الحيئات الحكومية € أو القوانين والتنظيات Xue Yb‏ يمكن 
بكل جدارة أن توصف Yb‏ مصادر ii‏ . وقد تختلف التصائيف المكومة 
عن السجلات الحكومية من حبث الامر المام ME‏ € وهو أنه US‏ بعد 
النشر عن LAY! Jol‏ الجموعة e‏ ازدادت امكانة الوثوق بها . فان مرور 
الزمن قد يسمح باجراء تصححات في التصائيف القدية ويعطي قدرا كبر 
من MY!‏ في وضع التصنيف وتحسين أساليب اللصول على المعاومات 
المتعلقة بتلك التصائيف » ورا iit lal‏ من حدة الضغط السياسي على 
المصئفين . 


(T)‏ فاذا كانت اجراءات Stal‏ الحكومية هي سجلات اختزالية أو 
فوتوغرافية » فيجب أن Malo‏ کا Us‏ من قبل ( ص ۱۱۲ ) . وما يكن 
من أمر فان مثل هذه الاجراءات LAT‏ ما تكون موضع شك من حيث 
Ls‏ سجلات يعتمد عليها . ( yd ) ١‏ أحياناً تكتب بعد وقوع BAL‏ 
بوقت طويل جدا . ومن الأمثة الواضحة على ذلك المجادات الأولى من 
جريدة gs Moniteur Ard‏ سجلات المداولات iU y‏ الفر i5‏ 
Archives Parlementaires‏ . فقد بدأت جر بده المونتور» Lowel gl v^?‏ 


الجريدة سبه Le JG‏ لاجتاعات الدورة الفرنسة » تصدر في تشرين الثاني (2d)‏ 
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4 فقط . وبعد qu 3 lia‏ ذهب المصنفون وصئفوا أعداداً للفتوة 
الواقعة ما oy‏ سر gl‏ إلى شر d;‏ . أما السجلات »> وهي التي تتعلق 
بمداولات lak!‏ التشريعبة الفرنسة في الفثرة ما بين Aye ۱۷۸١‏ € 
مع بعض الثغرات lol‏ فقد وضعت بالفعل في عبد الامبراطورية AU‏ . 
(Y)‏ وحتى عندما يكون الحاضر سجلا للحوادث حسب Grol (e,‏ 
قد تنطوي على uam‏ الواشي » والاضافات الدخة € وان dem‏ 
الكونجرس Congressional Record‏ الذي قد حشر ab‏ الاعضاء » طا « 
لم تكن ألقيت QJ CE‏ صارخ على ذلك النوع من اساءة امتخدام 
الدقة (e) . LA‏ وكثيراً ما يجرى على الحاضر « صقل » من tam‏ 
الأساوب ودقة التعبير ان لم يكن من حيث الحتويات LAT‏ € وهي بغير 
هذا تكون Bale‏ , ومثل هذه المعاسلة لوقائع الجلسات هو في نظر eos‏ 
الذي يعتني SUE LLL‏ بة للمشتركين فما هو تشويه لما : فذلك أمر 
Jat‏ الاضطراب أو الفوضى تبدو Tale‏ والصراع يبدو bie‏ والتردد 
يبدو Tal‏ متعمداً » بنا تبدو الاارة وسوء الخلق وعدم الدقة في ALi)‏ 
Ll‏ قريبة من الحققة . وجموماً فانه حيث يبدو من التقارر الخاصة 
بالمناقشات التي تقوم بين أفراد الحيئات العمومية أو حيث ما وجدت أت 
الاناقثين قد 1d‏ في عبارات سلسة تامة مستقيمة Bal‏ » يكن LÀ‏ 
يفترض دون تحفظ ul‏ قد قرأوا آقوالمم أو صقاوها بعد أن t agi‏ 
ليعدوها للنشر » هذا بالرغم من أن هنالك أمثة ملحوظة AL‏ ستطبعوت 
أن يرتجاوا ملاحظات مصقولة سلسة . وعندما تصنف الوثائق الحكومية أو 
تصقل أو تطرأ عليها اضافات بالطرق المتقدمة » فربما تكون أصلية ( ببعنى 
iei‏ أقدم ها يكن العثور عليه ) بدون أن تكون بالضرورة مصدراً من 
المصادر الاولة . 
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( ب ) Ul‏ القوانين والتنظيات » Les‏ تبدو لأول das‏ وثائق € هوية 
due M.‏ ماما » غير أن تسلبط نور الفكر لمدة وجيزة عليها يتكشف 
ul‏ تعبير عن ule, € JLT‏ وأوامر € وتهديدات > أو تأملات فرد 
أو جموعة من الأفراد . فعندما قتلت قنبة UU‏ وقعت de‏ بت الأورد 
ستامب Stamp‏ في 4 نیسان (duel)‏ عام 1141 > الأورد نفسه وهو رجل 
المال المعروف € وزوجته » وابنه ويلفرد Willrod‏ € في بيتهم في كنت قرر 
علس الاأوردات أن ol‏ قد عاش IIb‏ واحدة بعد مقتل M‏ » على 
الرغم من عدم تخلف أي شاهد على قد اللياة ثبت ادعاء الجلس . ولو 
أن الوفاة قد أصابت ويلفره أولاً » لا كان لورثته أي ge‏ في لقب 
اللورد ستامب . AJ,‏ جاء قرار ule‏ الاوردات P‏ عن à Hoy‏ أن 
يكون لأرمة ويافرد وبناته ye‏ الاحتفاظ بالألقاب - حياة ويلفرد 


OU واحدة بعد وفاة أيه‎ X36 zal 


واث القوانين الكلفنية الصادرة في جنيف 6 والتي وجب توقبع 
عقربات Lie‏ على DAVE‏ الجنسي € رها كانت أقل دلالةعلى الساوك 
الاجتاعي في جنيف » dpa‏ تصويراً لفلسفة كفن الاجتاعية . وعلى كل حال» 
فان التكوين الرسمي للقرانين والتنظيات » هو دليل على ما تنطوي عليه 
أصلا »> UT‏ الدوافع والمشاعر التي تكمن وراءها فبي مسائل dana‏ عليها 
بالاستنتاج فقط . 


(5) التعبير عن الرأي واساليبه 
ان مقالات yaJ‏ « والمقالات > والخطب » والكتيبات » والرسائل 


(4) YA 


الموجبة الى الحرر والآراء الي ببديها الرأي العام وما شا كلبا » هامة من وجبة 
نظر المؤرخ c‏ سواء أكانت صبغتها فردية آم ae‏ . أما من حيث 
ابرازها للحقيقة أو الواقع Ub‏ » قد بعتمد علا وقد لا بعتمد . وامر 
ذلك يرجع الى كفاية مؤلفيها من حيث uus‏ شبوداً عدولا . والاسئلة 
تثار فيا يتعلق بصدق هذه الامور » حتى من حيث كونها معبرة عن 
الرأي c‏ الذي يحب أن ببرهن عله يشاهد او دليل آخر € ومع ذلك فان 
مثل هذه الوثائق هي في الغالب أحسن المصادر التي يستطسع المؤرخ الوصول 
الها » تعبيراً عن الرأي . 


ولا بد من أن نحذر من الخطر الناشىء عن ميل الئاس الى الاعتقاد 
ob‏ اتفاق أكثر من رأي » يثبت النقطة التي يتفق عليها OU‏ حقيقة واقعة . 
فاو أن GYT‏ من المحاصرين لبراكستلس e Praxiteles‏ قالوا ab‏ قد 
كان uz, LE‏ فنه ol, c‏ نفرا قلبلا منهم قالوا ab‏ كان e Bay D‏ 
فان ذلك لن يكون سوى استفتاء للآراء € سين ly‏ معظم الافراد الذين 
استشيروا في الامر » ولكن لا eue‏ دليلا على أن برا كسيتليس كان Be‏ 
Tae‏ . ولا ريب في أن Gal‏ استفتاء لارآي العام بقرر درجات الاستفتاء 
على مسألة ما بين أوائك الذين مثلم ine‏ المقترعين ليس الا » اذ أنه لا 
on‏ € ولا يقوم Ue‏ على deo‏ الآراء المقدمة أو على iie‏ المعلومات التي 
يتضمتها الاقتراع . 

Ul‏ معرفة Jan‏ المودة في نحت براكستلس أو أي فئان eT‏ فرعا 
كانت هذه مالة « لا يكن تأريخبا » . اذ يجب على المرء LA SA‏ 
ous‏ الصفات التي تجعل من فئان UG‏ جيداً » ثم نعرف الى أي حد dé‏ 
الفنان نفسه بتلك الصفات . والنقطة Ley » I‏ كان Gill‏ منها أمرآ 


Mw 


يعتمد الى حد كبير على التعبير عن الرأي ITT‏ من أن يكون دللا 
يستند الى المراقة . حتى لو أن مثل هذا الرأي والدلل كنا قد .6,9 
thoy tly‏ € فسوف يكون هنالك Jie‏ للخلاف حول ما اذا كان من 
الصواب أن يبدأ بتعريف الصفات المطاوبة في « النحات ad‏ أولاً ثم 
فا اذا كانت النسبة الصححة لكل iio‏ هن صفاته قد دخلت في تكوين 
التعريف . ومثل هذه المشكلات الذوقة يمكن أن يوجد ما يرازيها بسبولة 
في علم الاخلاق . « والاحكام القمبة » كبذه € ا سارى ( انظر فقرة 
» القم المطلقة » في الفصل العاشر ) هي روح التاريخ E‏ براه بعض 
المؤرغين € حى أولئك المؤرخون الذين يغالون في « spin cede‏ 
ob‏ الضعف الانساني fat‏ من الصعوبة على CIM‏ أن يتجنب اصدار احكام 
all Gls‏ والصادق fatty‏ . غير أنه اذا كان بالامكان اثبات مثل هذه 
الاحكام فانها لا يكن ان تقوم على أساس سادة آراء المعاصرين لها . 


eil‏ أن هنالك مدرسة من المؤرخين الذين يرون أن e‏ والآراء 
تتغير بتغير فترات التاريخ € oly‏ ما یکن تسويغه مبدأ من مبادىء 
الذوق ut‏ أو الخلق أو الساسة » في وقت ما » يكن of‏ يكون أقل 
تسويغا في وقت آخر € pa oly‏ الفكر تتناسب والاحوال المعاصرة 
المنبئقة عن الو الثقافي والتارمخي لفترة وزمن ما . وان ذلك الاعتقاد الذي 
LaL.‏ صحة المبادىء المطلقة أو النظام الواحد لتفسير الصادق للتاريخ » 
ut‏ أحياناً بالنسسة objective relativism ( ic +o sll‏ € أو العلاقة 
التارضية . وهو تطور ناتج عن القرن التاسع عشر € ويسمى ب « التأويل 
التارمخي » historicism‏ « وذلك ما سلبحثه مرة ثانة في الفصل jalal‏ . 
وهذا القول lel e‏ هى رد فعل على اعتقاد اولئك الاشخاص الذين برون أن 
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المقيقة ومعنى الماة تكمن فقط في الله أو المنطق أو قانون الطبيعة أو 
المطلق € واصحابه يفترضون ان القىقة ومعنى SLE‏ يحب أن يوجدا في التاريخ. 
ومثل هذا التأويل التاريخي بصر على علاقة الافكار بالظروف LU‏ ( با 
and‏ من آراء أخرى ( € وهو بقول Lub‏ الافكار افا هي جرد 
و انعكاسات للظروف الاجتاعبة التي نبتت فا * . « والنسبة الموضوعية» 
ترتبط ارتباطاً ee en lis,‏ الخاص all‏ فة ) Soziologie des Wissens‏ ( 
وهذه الى حد كير مدرسة فكرية UU‏ € وجدت جذورها في de^‏ 
ومار کس عن طريق فار Lys dos‏ الى مينيكه «gna‏ 


ومها يكن من أمر C8‏ يحب ان نشير الى ارف HLF‏ ومنهايم 
يصران على ان تأويلها التاريمخي لا ينطوي على النسبية التار تة الفحة التي 
lle‏ من الاتصالبة rolationism‏ وبرفضان كل عقيدة تقول بالوصل SI,‏ 
totality JO‏ . ويحتمل ان تنطوي Ll‏ على قدر من اللاأبالة بالمقاييس 
Lab‏ والذوقة IET‏ و كذلك فانها تتضمن سوء pat‏ ناجم عن أمزجة 
شخصية ومؤثرات سريعة الزوال لم Jia‏ المقدر الجبد المناسب ليخلص تفه 
منبا » أكثر من اونما باون ناجم عن ظروف ثقافية » و « أجواء فكرية » » 
و « اطارات ذهنية» »لا يكن لأي انسان ان برب منها هربا كملا . 
Ul,‏ مألة الاتصالية هذه أو النسبة الموضوعية» Gag db‏ الى معرفة 
تلك jc add‏ من المستويات التي قيز UT‏ بعينهم أو فترة بذاتها كأحسن 
ما يكون التسيز. des‏ هذا فان مؤرخي هذه المدرسة ينادون بالبحث 
عن نوع ike‏ من القم - تلك التي تفسر ايديولوجية CEL‏ التارخة 
Les‏ موضوعا OV‏ 
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FTU (v)‏ والاغنية والشعر 


lle بوضوح أهمبة المؤلفات الادبية لدى‎ sie بين ولم جراهام‎ ad 
ga ذلك أن لما أهميتها بالنسبة‎ . "١ الدراسات الاجتاعبة الأمريى‎ 
كراهيته وعن‎ AM فبي تم عن حب‎ (Y) . سواء بسواء‎ UE 
‘ Je وهي قد المؤرخ بشرح لبعض نواحي الطابيع‎ (v) . آماله وتخاوفه‎ 
» سبيل المثال‎ des . نظر الولف‎ cle y والبيئة التي ساعدت على تكوين‎ 
في عبد اغسطس‎ Ob, JE ثقرل ان الكثير من معرفتنا بالعادات الاجتاعية‎ 
الى أشعار فرجيل وهوراس وأوفيد وغيرم من معاصريهم . وعندما‎ any 
الدر في قصص 0 6,4596( كانت‎ LS عن أن‎ Chaucer pege Wat 
Straitford - atte - Bowe Uil مدرسة ساراتفورد‎ ow اللغة الفر نسة‎ (F3 
على الرغم من انها لم تكن تعرف لغة باريس الفرنسية » وانها لم تكن‎ 
Ji على صدرها > أو‎ Gate لتدع قطعة من الطعام تسقط من بين‎ 
تكن‎ d Lehs » بعناية‎ oe كانت مسح‎ del, e أصابعبا في اناء المرق‎ 
بقعة من الدهن على فنحانها » فاننا لا نعرف مقاييس أصول‎ al تترك‎ 
عن انجلترا على عبد‎ EZ Lal نعرف‎ ul, € لدى سوسر فحسب‎ BLU 
: Gasa يقول‎ ee psi Yat شوسر . وعندما‎ 


...انها لعنة ما glade ue‏ 

هي التي تجعلنا نسمي تلك الحارقات الرققة ( النساء ) زوجاتنا » 
ولف شبواتنا | يم ot‏ أن أكون ضفدعا » 

€ على البخار المتصاعد من مياه بثر‎ tel 

لا أن أعيش في كنف nm‏ أحبه » من أجل مصالح أخرى . 
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at‏ ان كلا من آراء SK‏ والناس في عصر الملكة المصابات المتعلقة 
بالزواج » تنعتكس الى حد ما في هذه الأبيات . ولقد وضع مؤلف 
كبير عن عادات الفرنسيين في القرن ltl‏ عشر وهذا aS‏ يعتمد 
Dos" Takel‏ على المصادر الأدبة SUM‏ 


ان الختصين من ذوي stl‏ الواسعة فبا يعرف « بالعاوم المساعدة 
للتاربخ » قد توصاوا الى dade SUS‏ للغاية » بها أصبم المؤرخون » الذين 
بعماون في ميادين قد مل AD‏ هؤلاء الختصون » في غير dele‏ كبيرة الى 
الاعتاد على المصادر الأدبية وحدها مأ كانوا من قبل . فلقد أمدم عاماء 
الكتابات الأثرية بسحلات للكتابات الأثرية المأخوذة من BV‏ القدهة € 
والمقابر c‏ وعظام الموانات » وألواح الفخار . se UT‏ أوراق البردي فقد 
استطاعوا أن يقرأوا الافكار والكامات المسطورة على أوراق اليردي 
المصرية القدية . وأما عاماء اطوط القدية » فقد أعدوا نصوصاً مطبوعة 
oll‏ ومخطوطات تعود إلى العصور الوسطى تصعب قراءتها إلا على 
الخبراء . غير انه رغم كل هذا فا زال المؤرخون الختصون بدراسة الساوك 
الاجتاعي »2 والئلذج الثقافة للصين القدهة 6 وكذلك لعبود التوراة € 
JAM,‏ » والتاريخ الوناني c‏ والروماني € والعصور الوسطة € لا يجدون 
إلا مراجع قليلة تفوق مؤلفات كتبت في تلك العصور وتعالج الفلسفة » 
والقصة » والرواية التمثيلية » والشعر . ومها يكن من أمر فاث cal‏ 
لا 54 عادة على استخدام المعاومات التي leu‏ هذه المؤلفات إلا là]‏ 
كان هنالك ما يؤيدها من الدراسات الأخرى» uM‏ لا يستطيع أن oat‏ 
الطابع الحلي إلا إذا تعرف على JAI‏ نفسه جيداً . 


Vet 


(A)‏ الاساطير الشعبية shady‏ الاماكن والامثال 


lias‏ الامر تبدو صسته واضحة في الاساطير الشعبية » وان قصص ولم 
تل بطل حرب الاستقلال السويسرية الرافي » والد كتوو فاوستوس »عراف 
القرن السادس ute‏ 2 لهي أمثة Lb‏ على الاساطير الشعبية » التي عكن 
أن تنبئنا بالكثير عن آمال الئاس الذين تطورت ogy‏ هذه القصص وعن 
خرافاتهم وعاداتهم شريطة أن يكون الؤرخ ( أو دارس الاساطير الشعبة ) 
قادرا على Sell‏ بين النسيج الرافي والاسس الصححة في هذه القصص . 
ويمكن أن يقال نفس الشيء عن الاساطير العالمة الشبيرة » سواء تباورت 
على سكل ملاحم هومرية أو على سكلل أقاصص في الكتب المقدسة . 
وكذلك فان للاناشيد Lati‏ الاسطورية » Lol‏ تارخة ale‏ . را يكون 
صحيحاً í Al, € Au, ol‏ وصانع الشموع » » قد کائوا أعضاء في 
آم نقابات Ill‏ في العصور الوسطى € ol,‏ جاك هورنر الصغير Jack‏ 
Torner‏ ¢ كان أحد ols‏ بلاط الملك هري الثامن € الشغوفين بالامشلاء 
على الاراضي € غير أن كاتب الاساطير الشعبية الذي GEG‏ مثل هذه 
LANI‏ يستفيد من معرفته بالتاريخ ATT‏ ما يفيد المؤرح . وكذلك فان 
shel‏ الاما كن تكاد تحتل نفس المقام . فان el‏ مشل باث Bath‏ أو 
كس Aix‏ أو آخن Aachen‏ € قد تساعد على تحديد ul ele‏ كن Ul‏ 
القدمة c‏ وان الانتشار الواسع للاساء الفرنسة في جغرافة أمريكا الثالة > 
قد ياعد بدوره على moss‏ مغامرات المستكشفين والمستوطنين الفرنسيين 
في القرئين السابع عشر والثامن عشر » غير أنه رما كانت هذه الاسماء 
حديئة العبد Lal‏ . ثم أن أمثالاً خاصة » قد تكشف عن أشياء We‏ لا عن 
اقتباسات Le‏ € ولكثها عندما تقف بفردها فانها تكون علامات على 
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أمكانات لبس الا . ولسوء Ll‏ ظ €« 4585 بالنسة لكثير من التطورات 
iul‏ في الازمنة السحقة » لا تنجد أكثر من مثل هذه الاشارات 
الضعفة . 


الترابط بين الوثيقة والاطار التاريخي 


Us,‏ أن ثقول في sll‏ أن SLA‏ € والاسطورة الشعبية € وأسماء 
المكان c‏ وكذلك القصة € LEN,‏ والشعر € تحتاج الى قالب تارمخي € 
لكي يصبح بقدور المؤرخ أن يستفيد منها . غير أن هذا ينطبق على 
الوثائق التارضة Liye‏ » سواء كانت قصة أو غير قصة » وسواء أعدت 
بقصد أو عن غير عمد » لببحشها الؤرح . by‏ الوقت الذي لا مراء فيه 
بأنها تعمكس الى حد كير الو الثقافي للايام الي صدرت فا أو « روح 
العصر © ( Zeitgeist‏ ( فان المؤرخ الذي لا يعرف CA‏ عن تلك العصور 
By Lal‏ » لا use‏ أن يعرف بالضط الى أي حد تأثرت الوثائق Cx‏ 
العصر أو اختلفت معه أو أثرت فيه . وعلى ذلك بحم (ide‏ دراسة 
« روح العصر » لكي نفهم أية وثيقة معاصرة على وجبها الا كمل » و كذلك 
فانه صحبح Lal‏ أن الوثائق التي ترجع الى فترة معبلة € ستمكن (UM‏ 
من أن its‏ روح عصرها . 


المصادر الثانوية 


Des‏ ما at‏ المؤرخ نفسه kN T bas‏ على مصادر gb‏ أي 
( مؤلفات مؤرخين آخرين ) يستعين بها على معرفة الو Gogh LA‏ 


Hn 


المعاصرة التي هو بصدد Ue ail‏ وهو كثيراً ما Ll ae‏ انه بالقدر 
الذي Ke‏ مصدر ثانوي من فيم وثشقة معاصرة Lye‏ أفضل c‏ فان ذلك 
wil‏ الصحيح AS‏ الوثيقة المعاصرة » سمكنه من تصحيح المصدر الثانوي 
نفسه . by‏ الناية a4‏ ان خير امتحان اعاوماته Gin‏ عن fold‏ نقدي 
الشواهد المعاصرة لاحوادث gl‏ يتصدى لها . 


ومن هنا » كانت القاعدة العامة عند المؤرخ أن يقف موقف النشكك 
ما برد حتى في أحسن المصادر الثانوية ؛ وعليه أن برجع الى هذه المصادر 
الثانوبة في أربعة أغراض لا غير وهي : )١(‏ لكي يسترشد بها على MAT‏ 
قولبة الدليل المعاصر والشاهد على مشكلته التي ببحثها على أن يكون Uil»‏ 
مستعدآً لأن يتشكك في المصدر الثانوي كلا ظبر له ان Lathe Ud‏ 
للدلائل المعاصرة يصحم المعاومات الواردة في تلك المصادر » و (v)‏ لكي 
Jute‏ بوساطتها أن يصل الى مصادر جديدة » و (v)‏ لكي XL‏ منبا 
اقتباسات AST‏ هي من مصادر معاصرة أو غير معاصرة على شرط ألا 
تكون مثل هذه متوفرة Tig‏ أتم في مكان آخر وعلى شرط أن يثك 
Blo‏ في دقتبا لا سيا إذا كانت مترجمة عن لغة أخرى € و )4( لكي 
xt‏ تفسيرات » ويفترض فروضاً LE‏ مشكلته شريطة ان يكون NET‏ 
guy‏ الاعتبار فحصها أو nud‏ € وان لا يكون قصده Ui‏ مباسرة 
Lok‏ . 

وعلى العموم » فان القاعدة المتعلقة y, e‏ الفترة الزمنية تطبق على 
المصادر الثانوية يخلاف ‏ أو على عكس — asks‏ على المصادر الاولية . 
US‏ بعدت المصادر الثانوية عن وقت وقوع الوادث التي تصفها » زادت 
إمكاننة الاعتاد عليها . ولس السبب في هذا ان الاعتدال وعدم التحيز 


r۷ 


بقلان بسبب بعد LZ JE bl‏ فحسب € بل lal‏ لأنه برور الزمن 
olay‏ احټال العثور على مادة أوفر . وبالاضافة إلى ذلك فات VEI‏ 
المتآخر يستفيد من مزية الاستعانة بالمواد والتفسيرات » التي تحتوي عليبا 
التفسيرات السايقة المتعلقة موضوعه . ولعله من سوء الطالع حقاً ان المؤرخين 
المتأخرين لسو | Eels‏ على نفس القدر من الكفاية كالؤرخين الأولين 6 فهم 
في الغالب عرد كتاب من الدرحة الثانية » يقتنعون ome‏ حشو كتاباتهم 
منقولات من الؤلفات السابقة مم دون أن يقدموا دللا Tate‏ أو وجبة 
نظر جديدة في pst‏ 


YA 


ial اضلية‎ leas. [1] 
Pole ws) 


حتى هذا abl‏ كنا نفترض الصحة في الوثائق التي عالمناها . Wing‏ 
الصحة هذه يندر ان يتم بها العام الاجتاعي أو العالم النفسالي أو عام 
الانثرويولوجيا الذي plis‏ عادة كثناً Le‏ يستطيع أن براه » وهو يكتب 
سيرته » ويستطيسع أن يستحوبه حول النقاط التي تكون موضع AN‏ . 
ge‏ في الحا كم لا تصبح مسألة صحة الوثائق مشكلة صعبة إلا في أحوال 
نادرة فقط ¢ عندما لا يستطاع احضار كاتب الكتابة أو شاهدها"" . غير 
ان مثل هذه الأحوال لا تكون ab‏ بالنسبة للوثائق AAI‏ بل 
هي في pui‏ كثيرة بالنسة jalad‏ الخطوطة » أما أن بقل & في 
الصحة في المصادر المطبوعة » فذلك برجع الى أن الذي Loy pt pst‏ 
TL Due ouf‏ يحرص على تحري صحتها والتثبت من ذلك الأمر . 


الوثائق المرورة أو da‏ 


rir ET ol‏ با کا أو yl le^ "p‏ جر fw šali‏ إلا أنه 
من الشيوع sue‏ بتطلب من المؤرخ ibl‏ أن بتخذ له الخشطة Gls‏ . أما 
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تزور الوثائق التارخة فل أسباب عدة . فبي أحياناً JA‏ من أجل 
oes‏ ادعاء أو لقب باطل . ومن الامثلة البارزة على هذا La‏ قسطنطين c‏ 
التي كان tni‏ بها في المناسبات peat‏ النظرية القائة ob‏ البابوات لمم 
حقوق Loi]‏ واسعحة d‏ الغرب . ٠٤4١ V dy‏ برهن اورئؤو فالا 
Lorenzo Valla‏ € مستعيئاً استعانة كبيرة بالاخطاء التاريخية التي تقع في 
تسلسل المحوادث من واقع للاساوب والاشارات » انها كانت هبة مزورة . 
GL,‏ أخرى تزيف الوثائق من أجل بيعبا » فقد ظبرت رسائل مزورة 
للملكة ماري انطوائيت m‏ مراراً وتكرارآ هذه الغاية . وقد زور بائع 
eils‏ ( اوتوحرافات ) من deel LAS‏ رويرت Robert Spring ii‏ € 
ذات يوم مئات من cl yy Gl‏ الماهرة € ادها بذلك sly‏ جمع تلك 
التواقيع . ومن الأمثة Mab‏ المشبورة على yii‏ مراسلة ابراهام 
لتكولن وآن روتلدس Ann Ratledge‏ التي انطلت على de‏ اتلائتيك 
الشبرية Atlantic Monthly‏ في سنة MAYA‏ . 


CLA,‏ تزور الوثائق لاعتبارات معاسبة دون مستوى التزوير المشار 
اله . ULT,‏ تقوم القائق التار خب ة على EES‏ واقعية 6 يم هو 
الال في مقالة ه ٠‏ ل . منکن ll. L. Mencken‏ عن » تاريخ ( حوض 
الاستحمام » والتي كثيراً ما يشار الما في الايحاث » أو رسالة الكسندر 
وولكرت Alexander Woollcott‏ الساخرة عن اعارة زوج دوروثي 
بار كر ( التي لم برسل أصاما الى السيدة المفروض MT‏ مرسلة الها 
البتة c‏ على الرغم من أنه قد أرسل نسخة الى السيدة المعار اليما ) 0 
وان da‏ :> أت Mémoires‏ مدام دي Madame d'Epinay T‏ هي مثال 


Me 


بارز على تزوير كتاب كامل » وقد استطاع هذا الكتاب أن مخدع مؤرخين 
فم مكانتهم QU‏ 


وأحياناً تكتب Lite gly‏ لتضليل أشخاص معاصرين بأعيائهم » ومن 
هنا يضلل بعض المؤرخين اللاحقين YA‏ . وقد ضلات عبارة افترض فا 
أن WE‏ هو الامبراطور ليوبولد الثاني » وتبين de,‏ نظره في الثورة 
الفرنسية € ضللت ماري انطوانيت SUL,‏ معظم المؤرخين المدققين » حتى 
اتكشف أمرها في سنة ۱۸۹4 > اذ d VE‏ تزد على أن كانت (Lb clad‏ 
تفوه بها uam‏ الباجرين oc Jl‏ في أعقاب الثورة ably.‏ يحدث في 
الايام التي كان يتوقع فما أن pti‏ الجواسيس الطابات المرسة Wh‏ € 
أن يحاول کاتبو الخطابات أن بيزوهم في الذكاء ob‏ يافتوا نظرم > أو 
حب استطلاعب, » لمصلحة الشخص التجسس عليه لا الى الجاسوس أو الى 
مستخدمه O‏ وفي الوقت الذي UK‏ يكن أن يحم فيه الرقباء بإعدام 
كتاب أو d e‏ ويسجن الكتاب الى الايد c‏ فانه لا يكن أن يلام 
المؤلفون اذا نحلوا كتبهم لغيرهم . وعلى سبيل c JE‏ فانه من الصعب 
علينا أن نتأكد من أن uas‏ الكتب التي كنبها فولتير فعلا » ما زالت 
تنسب الى آآخرين غيره € de,‏ هذا فانه يجوز syd‏ أن حرص على الاحتفاظ 
بقدر كبير من الشك فيا يتعلق بأمر وثيقة » قد تكون أصلية . وقد قدم 
B Bernheim ele, U‏ بوثائق كان بظن ذات يوم آنا ليست صحبحة 
الأصل » ولكنها OY!‏ مقبولة لا يطعن أحد فما "'. ولعل أمر صعوبة 
الطعن هذا 6 هو الذي أدى پفنسنت ستاريث LÀ Vincent Starrett‏ 
يكتب هذه الأببات تحت عنوان « عقب الكفاح الطويل من أجل الشهرة » : 
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لا شك أنه من الممتع ‏ على ما أظن » 

أن تكون المصدر الأصل 

في مسالة من مسائل الأدب أو الدين غامضة » 

كتب امرؤ عنها G3s LT‏ في وقت فراغه 

ومن بعد هذا وإلى الأبد 

تنس d‏ كل من شلفوا فنسنت من المستعيرين للكتب 
في ملحوظة هامشة Yb‏ 


وبين الين والين ينجم تشويه طبيعة الكتب المطبوعة من جراء de‏ 
الحققين . وما Jij‏ السؤال قاتا حول أي من الكتابات الكثيرة المعزوة 
إلى الكاردينال los » vs‏ هو nis‏ أو أملاها » و كذلك الال في ما 
سمی مل كرات حافت دويت Mémoires de Jean de Witt‏ 
ووشقة a5‏ السياسة fe je OU Testament politique de Colbert‏ 
صغیرآ منها كتبه جان دويت » وكولبير . على أن المذ كرات المعزوة 
إلى كوندو qu Weber Juss Condorcet t-j‏ ماري انطواننٹ بالرضاعة » 
Tuas,‏ من المؤلفات المعزوة إلى تابليون الأول € هي من وضع أناس 
غيرم . ولا ريب في أن بعض أعداد الجرائد Loyd‏ € وضعت قبل 
توا وخا « الي تحملبا € suc‏ طوية »> وأعداد جريدة المونيتور تعطينا 
بعض LII au!‏ على ذلك ( انظر ص vvv‏ فيا سبق ) وان العديد 
من مذ كرات o bb‏ اليومية قد ألفبا أناس كثيرون من واقع كتاباته . 
على أن ظروف LAU SUL! cns‏ في حد ذاتها أو تشويهها قد تكشف 
في أحيان كثيرة عن معلومات سياسية وثقافية سرية هامة - وهذه 
الكشوف لا تثور حول نفس الموادث والاشخاص K‏ لو أن هذه الوثائق 
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ازورة كانت في iae pil,‏ لا زيف فيها . 


gem isus ER 


ولتي بيز المؤرخ الوثيقة الاصلة من الوثيقة المزيفة أو المحرفة » يحب 
عليه أن يستخدم الاختبارات المتبعة في مثل هذا الأمر في التحري 
البوليسي والقضائي . فبعد أن يصل إلى أفضل تخمين عن تاريخ الوثقة 
( انظر الفقرة الأخيرة في الفصل السادس وفقرة بعنوان « aes‏ التاريخ 
التقربي » في الفصل السابع ) مختبر المواد الكتابية ليرى فيا إذا كانت 
متأخرة عن التاريخ الذي ترجع اله الوشقة , فالورق كان Tob‏ في basal‏ 
في القرن gabl‏ عشر » والطباعة كانت Aye‏ آنذاك » وأما pul‏ 
الرصاص P‏ يكن لحا وجود هناك قبل القرن السادس عشر » Ul,‏ الطباعة 
على الآلة ice‏ فم تخترع إلا في القرن الناسع عشر € ولم das Ja‏ 
aul‏ إلا في ity‏ ذلك القرن . وكذلك يفحص الؤرع اير Ltt‏ عن 
العلامات التي تحدد عمره أولاً Cob‏ عن تركيب GAT‏ يثبت آنه متآخر 
عن تاريخ الوثيقة . وبعد أن ote dis‏ في معرفة مؤلف الوثيقة ( انظر 
فقرة « تحقيق هوية الولف » à‏ الفصل e‏ ) » يدير فا إذا كارت 
بقدوره أن يتحقق من الط gel, Pel, gr.‏ الورق أو العلامة 
المائة المميزة في الورق . ey‏ عندما تكون الكتابة غير مألوفة لامرء » 
فانه یکن Viu.‏ بعينات djy‏ في صحتبا . ويكن الرجوع في هذه 
الالة إلى ما سمه الفرنسيو o‏ إسوحرافي Isopraphics‏ أي قوامس السير 
ual‏ تدون عبنات من خط بد كل مؤلف مشبور . ولقد عرف البراء 
الذين يستخدمون By yall JL‏ بفن معرفة الكتابة القدية Paleography‏ € 


Mv 


Mabillon هو ماباورف‎ l3; أول من‎ ob,  ةعدقلا المستندات‎ ge, 
في القرن السابع عشر ( انظر الفقرة : العاوم المساعدة للتاريخ ) منذ أمد‎ 
طويل » لبعض فترات التاريخ » أنه في مناطق خاصة وقي أزمنة خاصة‎ 
» التي قامت عليها الوثائق الرسمية‎ dally كانت الكتابة البدوية والاساوب‎ 
كانت الاختام‎ ad . كانت هذه إلى حد بعد تقليدية لها قوالب معروفة‎ 
فى‎ Sigillographors من لدن دارسي الاختام‎ Lele موضع دراسة‎ Seals 
أما‎ . ) ug وستطيع البراء اكتشاف الكاذبة منها ( انظر الفقرة‎ 
€ الأسارب الذي يدل على تاریخ لاحق ( سواء استخدمت فيه المصطلحات‎ 
الذين لهم‎ tpe) کات ¢ أو الترقم ) » فيمكن أن يكتشفه‎ S أو‎ 
da» مثل تلك الوثقة المعاصرة 19 . و كثيراً ما بكشف‎ CILL دراية‎ 
جدة أو‎ GY الكامات » وخصوصاً أمماء الاعلام والتوقعات ( اما‎ 
من زمن لاحق ) » عن التزوير » وكذلك الال مع‎ Yl أو‎ Tae Bey 
AT) إلى الوادث‎ Let القواعد النحوية . كذلك فان الاشارات‎ 
أو سحقة في القدم ) أو تأريخ‎ Toe أو متأخرة‎ Tre تكون مبكرة‎ 
ied عن‎ Ul وثيقة في وقت يكون فيه الكاقب المزعوم في الغالب‎ 
ölel وفي بحعض‎ r عن التزوير‎ ALES lia كل‎ € Lis Jl à sas 
يلجا المزور الماهر إلى تتبع أحسن المصادر التارمخية بعناية فائقة » ويصيم‎ 
plal الأصل من تلك‎ Gb في فقرات بعينها » نسخة‎ » Ub تزويره‎ 
سين محري تعديلات‎ pais الذ کي‎ EU المنقول عنبا » وان أمر‎ 
من كل خطا أو اتحراف » وهو أمر‎ LE يبدو الأصل‎ it في الأصل‎ 
ومها‎ . OV روابته الملفقة‎ gh اللفين » كل هذا‎ Gol غير مالوف عند‎ 
يجب أ‎ uum عادة إذا كانت الوثيقة عفوظة‎ B 2 يكن من أمر‎ 
€ ple تكون — مثلا في سجلات أسرة » أو بين أتمال متجر أو أوراق‎ 


Yt 


أو في سجلات مكتب حكومي ( ولكن أ لبس" جرد أنها في jim‏ 
في موعة هاو ( € فان ذلك bbl‏ € ( أو تلك الموزة » کا يسما 
رجال القانون ) c‏ يجعلنا في الغالب نعتقد أا du,‏ أصلية . 


الوثائق المحرفة 


ان الوثيقة التي تجيء مزورة في جملتها أو في جزء كبير منها » نتيجة 
جبد متعمد » لكي pa, JUS‏ € كثيراً ما يكون من الصعب أرب 
نزنها ونبين قيمتها » Ded eR,‏ تسبب SEC]‏ أقل ما تسببه وثيقة غير 
موثوق في جزء بسيط a‏ فصب € لأن مثل هذه الاجزاء تنتج في 
الغالب عن خطأ غير متعمد » لا عن gay‏ مدروس . ومثل هذه BOM‏ 
نجدها WG‏ في es‏ لوثائق اختفث ual‏ € وهي تتسبب hye‏ عن ذلك 
الذوع من اطا النائج عن الحذف » أو التكرار » أو الزيادة » وهي أمور 
يعتادها أي شخص قام باع داد مثل تلك النسخ بنفسه . وهي قد ped‏ 
كذلك عن قصد متعمد في التبسيط والاضافة وتكمة الوثيقة الاصلية 
لا عن الاهمال . ومثل هذا التبديل قد يتم عن حسن نة في المرة الاولى 
عندما يتوجه GCSE‏ الى التدليل على الفروق بين النص الأصلي والقواميس 
الملحقة بالنص لشرح المفردات الصعبة أو الذيول » غير ان الناسخين اللاحقين 
لا يتمون الاهتام اللازم بالتنبيه الى مثل تلك الفروق . 


لدى ثقاد الكتاب المقدس » ذلك أنه ندر أن تتوفر ee‏ نسخ بقل مرها 
عن UU‏ قرون » وتكون تلك النسخ قد مرت براحل عديدة من النسخ 
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تبعدها عن النسخة الاصلة ‏ أي أا نع عن سخ » وأحياناً هي نسخ 
عن ترجمات منسوخة عن sh ole;‏ من نسخ أخرى وهكذا . 
و بعطي عاماء اللغة مثل هذه المشكة المادفة الى lel‏ نص دقيق أسم النقد 
النصي by é Textual criticism‏ دراسات الكتاب المقدس تسمى lal‏ 
suit‏ ذا الد الأدنى Lower criticism‏ وعلى c3‏ ان ستعير فنه في 
هذا المضار من slde‏ اللغة وعققي الكتاب المقدس. 


تكملة النصوص الناقصة 


ان تكملة النصوص الناقصة فن معقد » غير أنه Use‏ أن نصفه d‏ 
jel‏ . فأول ما بقوم به c3‏ هو ان جع أكبر عدد مكن من 
نسخ النص المشكوك في أمره » بالقدر الذي تسمم به المثابرة في البحث 
والتنقيب . ثم بعد ذلك تقارن تلك النسخ Xam,‏ يتضح أن بعضبا 
cue‏ على ous‏ أو عبارات أو فقرات با كملا لا وجود لما في e‏ 
الأخرى . بعدئذ بتبادر إلى الذهن الؤال JUI‏ : هل تلك الكامات » 
أو العبارات » أو الفقرات اضافات Gail‏ الاصلى قد وجدت liu‏ إلى 
بعض cl » e‏ هل هي عذوفات سقطت من بعض تلك النسخ ? 
وللاجابة على ذلك السؤال لا بد من أن نقسم تلك النسع إلى واحدة أو 
اكثر من واحدة من « الأسرات  »‏ أي let‏ النصوص التي تشيه 
VL lay Yaw‏ كبيراً € وبالتالي يكن أن تكون مشتقة Bahi‏ مباشرآ 
أو غير مباشر من نسغة واحدة LL‏ لتلك الأسرة . ثم dis‏ جد PI‏ 
aid‏ مقارنة بين الخطوطات من الاسرة الواحدة . وإذا كانت النسخ التي 
تنسب إلى نفس الأسرة منسوخة من بعضها البعض € دل" هذا التقسيم 
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إلى أسرات داخلية » فان أقدم واحدة هي في الفالب ( ولكن لس 
بالضرورة ) أقربا إلى الأصل . نستمر في هذه العملية بالنسبة إلى gut‏ 
الاسرات . وعندما نصل إلى Bat‏ الاكثر قرابة إلى الأصل في كل 
أسرة € نعقد مقارئة بين جميع هذه النسخ Ue)‏ ) وهي مقارنة 
تكشف في الغالب المفردات والفقرات التي توجد في بعضها ولا توجد في 
البعض SUI‏ . ومرة أخرى bad‏ نواجه السؤال التالي : هل هذه المفردات 
والفقرات اضافات إلى النسخ التي وجدت بها ؟ أم آنا عذوفات سقطت 
من النسخ الأخرى ؟ ace,‏ تقوم باعداد الفقرات المضافة أو الحذوفة 
وتحديدها . ثم ننظر في التغير في الخط ومشاكل تفاوت الاساوب الزمشة » 
وكذلك النحو » والركات » أو تفاصل Gal dt‏ »2 والآراء أو الاخطاء 
ey gl‏ أن تكون من وضع المؤلف الأصلى € كل هذه تكشف عن 
اضافات عرفت YL‏ إلى الكتاب في وقت ple‏ . وعندما يصبح بالامكان 
أن نعزو الاساوب وعحتويات الفقرات التي هي قد البحث إلى المؤلف » 
ea d‏ بالامكان أن يقال » دون خوف » إنها كانت أجزاء من مخطوطته 
الاصلية » غير أنها سقطت بفعل اقلين متأخرين . وعندما لا يكن wl‏ 
asy‏ إلى dll‏ » فاته يصبح بالامكان القول i Lg]‏ تكن أحزاء من 
ib hål‏ الاصلية . وفي بعض الالات لا بد من gel‏ القرار hal‏ حتى 
GS‏ عن عدد اكبر من النسخ . وفي كثير من الأحوال يكن اعادة 
النص الاصلي بكليته إلى ما كان عليه أصلا » أو إلى شيء قريب من ذلك . 


وبطريقة مشابة odd‏ » يستطيع المرء أن يقم نصا قريا » أو عين 
النص في الخطوطة الاصلبة » ue‏ عندما لا تتوفر لديه أبة BS‏ كامة منها . 
ولقد حاول المؤرخ Hos‏ حيز yl‏ كت cl id W.Giesebrecht‏ راتكه 
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أن eg‏ نصا قال عنه of‏ يجب أن يكون Tol‏ لعديد من السجلات 
iz Ui‏ الراجعة للقرن gbl‏ عشر » والتي لاحظ hò‏ وجوم dm‏ عديدة . 
وباضافة الفقرات بعضبا إلى van‏ € وهي الفقرات التي بدا آنا تنحدر من 
السجل IM‏ المجبول. c‏ رد النص إلى ما اعتقد أنه أصله . وبعد مضي 
ربع قرن من ذلك التاريخ وجد السجل LAN‏ الاصلي وتبين أنه كان 
إلى حد كبير eh Tae‏ نص جيزييرخت . 


ان مشكة ترم النصوص لا تزعج مؤرخ اليوم ازعاجا متكرراً > 
ولعل السبب eJ‏ لذلك هو أن الكثير من الشيراء » من des‏ 
فها يسمه Cad‏ بأثانة ب و العلوم المساعدة تاريخ » © pd‏ بنصوص 
معدة اعداداً X, . L5, lzi»‏ أن عرف حجان فرنسوا ساملوب 
F, Champollion‏ في سنة Avv‏ كيف حل رموز الكتابة الهيروغليفية » 
فان جزءاً من تمل الختصين بدراسة ناريخ مصر القدم » وعاماء أوراق 
البردي € قد e‏ عبارة عن امداد £3 بنصوص وترحات لنقوش € 
وأوراق بردي » عثر علا في وادي JN‏ € سواء كتبت Vh ne‏ 
مصر dy‏ أو بكتابة هيراطقية مستديرة أو ديوطقة أو يونانية . و كذلك 
فان العاءاء الختصين بالدراسات الاسُوربة قد أخذوا ينشرون ويترجمرن C‏ 
منذ أن of‏ سير هاري رولنسن H. Rawlinson‏ في عام فمن حل 
رموز الكتابة المسمارية الفارسية dy ial‏ عام 1۸٥١‏ من حل رموز 
الكتابة المسمارية البابلة - آخذوا by Au‏ النصوص التي وجدت على قوالب 
الملصال المتخلفة عن حضارات db‏ ما بين النبرين القديمة . و كذلك فان 
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الدراسات التعلقة بالكتاب المقدس € حتى قبل أرازمس € قد وجبت إلى 
جعل نص العبد easi‏ والديد c‏ أقرب ما BS‏ إلى النص الاصلى € 
وإلى X1‏ قدر GS‏ من الشرح الكامل لاحضارتين العيرية والملنستة اللتين 
تنعكسان في الكتاب rail‏ ان عل مقارنة اللغات » کا سبق أت 
US‏ € بعالج ‏ بين ما يعالمه من أشياء ‏ الاستقاق من عتاف n‏ 
التي هي من ITT‏ النصوص صحة ودقة ( لا سيا ما كان منها متعلقاً 
بالآداب الكلاسيكية ) . وان عالم الكتابة الاثزية الكلاسيكية برهم 
gits‏ النصوص الوثائية واللاتينية المأخوذة من النقوش الموجودة على شواهد 
القبور » أو النصب التذكارية » والعمائر اليوثاننة والرومانة lt. kill‏ 
عالم الكتابات adi TT‏ صار بقدوره € X.‏ الوقت الذي وضع فبه 
Mabillon ost‏ ( ص۳٤۱‏ ) أصول علم الكتابة بة الاثرية » وحل” المستندات 
dual‏ € أن رجع الكتابات الاثرية من العصور الوسطى » إلى أصوفها 
الصحيحة € وكذلك غيرها من الوثائق » عن طريق الط الذي كتبت ow‏ 
وهذه قد ul ce?‏ كانت تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى 
زمان » وكذلك عن طريق التقاليد والاشكال WB‏ ذات الطابع الخاص 
Tao‏ » وأن ينشروا في يسر TS‏ مطبوعة سبة القراءة من هذه dE‏ . 
jie n‏ الآثر القدية » فهو حفر الأماكن الأثرية القدبهة ويد امرخ 
بعاومات مشتقة من الآثار الباقة كلتاثيل ودور العبادة والزف GLU,‏ 
وأدوات La, sU‏ عل oS‏ » فقد مكن AT slde‏ من wl‏ 
يتأ كدوا من dro‏ قطعة النقود والمعادن LAB,‏ » وجعل Pork‏ أن 14e‏ 
رموز MOS‏ الأثزية » aly‏ بشرحوها . وكذلك ja‏ عل دراسة الأختام 
فا يتعلق بالاختام » وهو ببذا قد aT ub‏ اختبار اضافية أخرى » للتدليل 
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على صحة الوثائق التي Rm;‏ في آخرها. أما Ue‏ الرنوك COLI,‏ 
فانها ببرهنان على صحة الأروءة وثسلسل النسب € أن slde‏ الانساب 
قدموا قواميس p‏ وجداول للانساب . أما المفبرس baad‏ بعاومات 
فیا يتعلق بالكتب والإلفين » a‏ یدنا بمفبرسات وكتالوجات € وقواميس 
أعلام c‏ ويحقق الكتب والمؤلفات القدية » والطبعات الأولى لبعض الكتب » 
والمواد النادرة » ويكشف عن التحريف » ويبين هوية المؤلفات الجبولة 
المؤلفين . أما كاتب pel oll‏ ( العام اللغوي ) فيعد المحاجم € وبين 
استقاق الكامات » GU,‏ » ويورد أمثلة على اختلاف استعمالها » وكان كثير 
من المعلومات التارمخية عرضة للاختفاء حا ء لو أن Lal olde‏ أخفقرا في 
تدوين أصول cus Gul‏ عديدة مثل و ار dann‏ للزينة » honfire‏ 
و «نعرة قرمية € chonvinian‏ و« الصين € china‏ + و د المقاطعة » 
boycott‏ ود اا if‏ اعتباطاً » lynch‏ و » رصف الارض bh‏ € 
l^) ) macadamize‏ يعفينا من التفتيش عن الكامات في القواميس ) . 
ad‏ درج العلماء الحتصون بالعلوم الاجتاعة منذ أمد قصير.» مثل dE‏ 
والانثروبولوجي والعالم Gad‏ والعالم الاجتاعي € على نشر قائمة بالأسئلة 
للاجابة عليها » واستفتاءات inan‏ € واحصاءات عن تعداد السكان والتطور 
الاجتاعي € وغير ذلك . وهذه النتائج التي يتوصل الا من مثل هذه المواد 
idal‏ والمسماة « الوثائق الشخصية » أو السير الشخصية والناتجة عن 
جود العاماء الختصين بالعلوم الاجتاعية كانت أو سوف لكون ‏ ذات 
نفع للمؤرخ . وما دام سمل المؤرخ يتعلق بالمراد المطبوعة التي محضرها ipl‏ 
من الختصين في « e‏ المساعدة التاريخ ee EN‏ التلاعب 
التارعني العظم » و كذلك DLAI‏ النامة عن الوثقة BAL‏ . وهو قد 
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يتناول منشوراتهم هذه بالتحليل معتمداً على أنها وثائق أصلبة © وهو لا 
"ETT cs‏ بقرر مقدار درحة موثوقيتها من حيث محتوياها . 


عام حساب التواريخ الزمئية من حيث هو عام مساعد ) للتاريخ ( 


ان دراسة de‏ و« حساب التواريخ » » ببسط aC. p‏ حبوبة ٤‏ وهي 
ICs‏ قياس الزمن وضبطه . فعالم حساب التواريخ يشرح التقاويم العديدة 
التي كانت denn‏ في أماكن مختلفة » في أزمان ke‏ € ويمعل قدورنا 
أن Ju‏ التواريخ من تقوم الى آخر . وهذا لس بالأمر البسط ode‏ 
تسجيل الزمن قد اختلفت طرقه في تاريخ عالمنا . حى حين كانت أوروبا 
الغربية متحدة تحت راية Ld elo, > II‏ استخدام ( التاريخ 
الخاطىء ) يلاد المسيح » LES‏ البداية التي منها حسبوا تقدم الزمن » 
Tuas ob‏ من البلدان كانت تحتفل بالعام New Year wahl‏ في أيام 
iis‏ »> وهكذا فإن e‏ من السنة على الاقل » أ يكن يعرف الى |4 
سئة كان بنثمي . وعلى ذلك حمل البابا جريجرري الثالك عشر (Gregory XIII‏ 
في owl‏ السادس عشر € على أصلاح المزيج الغريب من التقويم المصري 
والرومائي والمسحي »© الذي كان METLE‏ € ومعروفا باسم تقوم 
يولبان Julian Calendar‏ ¢ وذلك ob‏ جعله يتسق وما عرف من علم فلي 
في عبده € ولكن dull‏ المسيحي آنذاك » كان قد انقسم الى by‏ 
ارثوذ كس E‏ وكاثوليك وبروتستانت 6 ول يعم" اصلاحه في بادىء الامر في 
البلاد الكاثوليكية . غير أن البلدان البروتستائتية » قد قبلته بعد ذلك 
الراحدة تاو الاخرى € aas d,‏ الممتلكات البريطائية مللا الا في عام 
Laie € ۲‏ كان نظام التأريخ القديم يتخلف بقدار aol‏ عشر Ley‏ 
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عن etl‏ المريجوري ( النظام aab‏ ) € وعندما كان التقويم Cp»‏ 
يسبق الجديد ply‏ واحد من أول كانون الثاني ( بناير ) حتى vp‏ آذار 
( مارس ) » لأنه كان بجحل رأس السنة الجديدة يبدأ يوم JST vo‏ 
( مارس ) . وهذا هو السب الذي fee‏ فيه بعد Ma‏ واشنطن على أنه 
حدث یوم ۲۲ شباط aver (pli)‏ على الرغم من أن كتاب مواليد able‏ € 
يسجله على أنه كان في شاط (فبرابر) va‏ وان الاقطار الواقعة تحت النفوذ 
الارثوذ كسي | تقبل oy you el gx cur‏ حتى القرن العشرين € عندما 
كان تقويما c cadi‏ بتخلف بقدار BW‏ عشر يوم » عن التقويم الل ريجوري . 
وذلك بفسر diy Y GU‏ يشار الى ثورة ١419‏ البلشفة على Lel‏ « ثورة 
اكتوبر » بالرغم من أن الروس محتفلون بها سنوياً بوم ۷ تشرين الثاني )388( 


Ul,‏ نستطيع أن Cat‏ خطأين اذا ما تذكرنا أن التقويم اسل بجوري 
لين فه السنة « صفر » » OME‏ الاول بعد الملاد يبدأ من العام واحد 
om‏ العام SL.‏ « والقرن التاسع مشر من العام ۰ Ul, € ۱۹۰۰ um‏ 
القرن العشرون led‏ من ١م5١‏ وسوف يستمر حتى C yeee‏ وعلى هذا 
فان النصف الاول من القرن التاسع doute‏ ينته الا في منتصف ليل ry‏ 
كانون الأول (ديسمبر) (yate Y) ٠۸٠١‏ € ونفس هذا القول ينطبق على القرون 
السابقة مثل ما بنطبق على قروننا . uad,‏ السبب c‏ فان حساباً للفترة 
الزمنة € ما بين عام من أعوام قبل الملاد pleg‏ من اعوام يعد الملاد 
يتطلب طرح واحد من de, . yest‏ ذلك فان الفترة الزمنة المنقضية ما 
بين |١‏ ق ee oie.‏ لم تكن ode‏ بل al, Lale‏ » والفترة ما 
بين ٣‏ ق . م4 6ل ب .م( أيام أغسطس ) هي vy‏ سنة ( بدل ۷۷ ) . 

والبوم نجد أن جميع العالم المسحي » وكثيرآ من الخاضعين للنفوذ الغربي 
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يستخدمون التقوم المريجوري » غير أن بعض الاقوام من غير المسحمين 
( كالمسامين والاسرائلين ) لا زالوا يستعماون eu;‏ مشتقة من palis‏ 
الدينية المستقة . وان محاولة جمعبات الثورة الفرنسة »© أن Les uus‏ 
Le‏ صادفت معارضة دينية وفشلت » GE)‏ اصلاحهم لاموازين والمقابيس » 
Ial Laie‏ النظام المتري ( وان اعداد الجداول المقارنة m wich‏ 
تسجيل الزمن € هي مبمة المشتغل بعلم حساب التواريخ وتسلسلها . 

8 بعد" جداول وموسوعات بالاشخاص والموادث وتوار با وذلك‎ Lal 
cd يجعل فن التعقق ( التثبت ) من التواريخ‎ 
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ان المؤرخ كثيراً ما يعثر على نصين anil‏ أو أكثر انفس الوثيقة نشرها 
خبراء مختصون . وفي التاريخ الحديث YT‏ السجلات والمكتبات والاكوام 
والاقبة وملفات القضاة d,‏ م والاطباء وعاماء الطب النفسي والمتاجر 
Lebel otal,‏ وجامعي التوقعات وبائعييا والاسر والماوك ورؤساء 
c Ue‏ والحكام والوزارات والجيوش والبحريات والاندية والا cbe‏ 
والحافل والبعثات وغيرها » وكلبا حافلة بالوثائق غير المنشورة وفيها dou‏ 
المؤرخ نفسه أمام غير ias‏ مخطوطة أو مكتوبة على AY‏ الكاتبة » 
Qu US,‏ وثيقة واحدة € EJ,‏ لست نسخة Gb‏ الاصل . ان الحصار 
الانجليزي للساحل الامريكي » أثناء حرب الاستقلال الامريكية € قد 
جعل من الضروري ارسال ثلاث نسخ أو أربع من رسائل هامة » من 
امريكا الى فرئسا » وان تلك النسخ لم Gla gia‏ في تفاصاما . OIA à,‏ 
ZU‏ بالورق المتعلق بالحرب العالمة الثانة » لا بد من وجود العديد من 


yoy’ 


المسودات أو النسخ Lady‏ واحدة » ولا بد of‏ تكون فما uam‏ 
الاختلافات . في مثل هذه الاحوال يجب على المؤرخ » gal UMS‏ بقارنة 
اللغات c‏ أن يقرر xo al‏ هي الأقرب الى النسخة الاصلية € من حيث 
الفترة الزمنة »> وهذا عادة بسر مسألة البت في BLY‏ والحذف وبالتالي 
à‏ تفسير الاختلافات . 


وكذلك Lie}‏ تكون النسخ المنشورة غير صححة € وبالثالي تصبح 
x uti‏ مع الخطوطة الاصلية Tl‏ ضرورياً OY‏ . وكثيراً ما D‏ 
سروح المصادر وتفسيراتها خاطئة » وجب على المرء أن يتذكر (la‏ الدرس 
الذي ترتب على الحا كمة التي اتم فيها البروفسور ج. ب. فوستر G.B. Foster‏ » 
الاستاذ بدرسة اللاهوت » بجامعة سبكاغو » db Ab pel tue‏ . فعندما 
جيء به أمام ge‏ كنسي do m‏ قد مى من يؤمنون بالكتاب 
اللقفدس لؤماء خبثاء knaves‏ € اتضم عند الرجوع الى الصفحة المطاوبة 
من كتابته بان ما قاله كان « ان ذلك الذي يسمي نفسه Lage‏ بالكتاب 
ادس € هو OY » naive Y ee‏ . بل أن رحلا معروفاً 
بالدهاء مثل أندريه cR‏ الديباوماسي الروسي bos‏ في خطأ مشابه € 
عندما أعلن أمام الامم المتحدة في سنة Lob 6 yaga‏ هنالك خريطة 
LS yal‏ موجودة اسما « المرب العالمة الثالثة » المسرح الباسفيكي العمليات 
الحرببة c.‏ غير أنه بالرجوع الى tl Zl‏ تبين أن عنوانها هو « خريطة 
حربة رقم م € ثبين منطقة SL‏ . ولم تكن تلك ilu pA‏ سوى 
ils Jl‏ الثالثة المتعلقة uis OAL‏ نشرتها XL‏ خرائط امريكة e‏ أثناء 
المرب العالمة GUI‏ » ( أما otls Z1‏ الاولى QU, WI » GU,‏ 
مسرح المرب في أوروبا ) MO‏ 


Vot 


مشكلة المعنى > تطور معنى الكامات ( السمانتيات ) 


وبعد أن OS‏ المؤرخ قد توصل إلى أقرب معنى من معاي النص بالق در 
الذي بنته له مصادره » فائه يواجه مسألة تقرير معئاه. وهذه هي المشككلة 
gl‏ تسمى في دراسات الكتاب المقدس العامية c‏ بالتفسيرات والشروح . 
وهي Chel‏ تتناول الدلالات الحتلفة للكامات أو تطور معنى الكامات . 
ومثل هذه المشاكل قد تتطلب استخدام القامرس فحسب » ولكن ذلك 
يعني » US‏ تبسر الامر » القواميس المعاصرة AA‏ الوثيقة أو على الأقل 
G Cut‏ على أسس تارمخة » ذلك dle oY‏ الكلمات Des‏ ما 
aux‏ من جيل إل جيل . فکلتا OUS US right Gl, Liberty i }l‏ 
أكثر من امتياز privilege‏ في الوثائق الراجعمة إلى pa‏ الاقطاع في 
أوروبا . وان UT‏ بروليتاري proletarian‏ | تكن ys‏ قبل القرن 
et!‏ عثر أكثر من واطیء vile‏ أو غير همبذب Ul vulgar‏ لفظ 
Imperialist Jhal‏ فقد كان اصطلاحاً بنطوي على الكثير من المديح d‏ 
Mall‏ التاسع من القرن التاسع عشر 6 CX‏ العقد السادس من القررتف 
العشرين 6 واليوم تتغير كامة ديموقراطية democracy‏ في معناها € حينا 
يعبر المرء نهر الاودر Be‏ أو Le‏ . وان الاخفاق في تفم مثل 
هذه التطورات في Gall‏ قد يؤدي إلى الخطأ العام ل في فيم تطورات 
iz‏ هامة , 


أنواع, Ball‏ المتوفرة لدى المؤرخ » والمتعلقة بالحقبة المدروسة وكذلك 
الشاهد » OY‏ الشهود » ولا سيا الأمين منبم cs"‏ ما لا يستخدمون الكامات 
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المستعملة في Qala‏ أو el‏ يستخدمون مفردات قاموسية ولكن Des‏ 
ودلالات لا تسمح ا القواممس . أضف إلى ذلك »2 ان الفشل في تقدير 
DI‏ العقللة ».التي عاش فما الشاهد قد تمعل الكامات .التي ينقل بها 
آماله € أو خرافاته » أو al‏ أفكار أخرى » تفقد بعضاً من معانما البعيدة . 
إن toi!‏ الذي يعرف أن وجود الساحرات من الامور الي بؤمن Le‏ 
بعض. الناس € وان تدخل الآلحة السماوي' عند آخريت لا يقل عن هذا 
واقعة € وان الشياطين والعفاريت bbls‏ تسكن عوالم Tae‏ ».واف 
الملكىة الفردية مقدسة بالنسبة للبعض. ملعونة Gal‏ آخرين » وان الله JU‏ 
بعض الئاس سن طويتهم » iJ eMe i ply‏ « وان اللعجزات go‏ 
علامات القداسة في gly‏ .بعض الناس € وضرب من سلامة النبة عند 
الآخرين - ان المؤرخ الذي يعرف مثل هذه الطرز من التفكير » .ومئات 
على سّاكلتها ء تخالفها أو توافقما » » يمكنه .وهو !مؤرخ حقبة ها » من. ان 
i‏ أشياء » من الممكن ان تفوته لولا هذا التفهم pM RM.‏ هي 
ان يهم € لا ما كن أن تعنيه كامات الوثقة les‏ وحسب © يسل 
Lal‏ ماذا كان ينوي شاهده ان تقول فعلا . 


مشكلة' المعاني : التفسبيرات والشروح 


Gola Laces‏ الرء نموضاً لغوياً « فان anl‏ آخر لا بد وان 
oF Tus Us‏ الغموض » ربا كان » أو رها لم يكن عرضاً » LE,‏ 
الذي cce‏ ذلك الرجل الذي قال لمؤلف : « لن أضيع وقنا 133 
كتايك Jd e?‏ 'كان يعني ان الكتاب حسن m6‏ القزاءة Ae‏ ان 
فراءة الكتاب » ستكون مضيعة للوقت »> وهو على ذلك لن 'بقرأه “أو 
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» سیسارع بقرناءته ؟ وهل كان الغموض غير مقصود 7 فاذا كان الرجل‎ al 
يكون‎ Y La » giu aeos کا يقال أحياناً » ساخراً من طراز‎ 
€ المرء‎ pw غير . انه بدون دليل نصي > کن ان‎ E الغموض . مقصوداً,‎ 
Lo te fail الملاحظة:.قصد. بها ان تجيء مبذبة » على الرغم من‎ of 
| . عبارتها‎ 


على أن gae‏ المشكلة التفسيرية alag‏ بنوع خاص عندما ol 3 d‏ 
yall slic-|‏ قد ou. | slo‏ الاخفاء ا تعمد للمحنى Y«‏ ينطوي 
على جرد aeta‏ الدليل والكتابة السرية » وا حطر الذي قد ينشأ عن قراءة تحامل 
شخص ما» على انه وثقة 9" » بل انما تشمل أيضاً Ea Tas‏ من الدراية 
بالألغاز والأحاجي وخداع الكامات . ولقد نشرت جريدة نيويورك تايز » 
بعيد غزو UYI‏ لفرنساء عام ١46٠‏ € قصدة من Litt‏ أبات ( a£‏ 
nj‏ على ص ٠١۸‏ ) € وهذه قد eub‏ في dell‏ في جريدة باريس 
سوار Paris - Soir‏ ويبدي فا كتبها الفرنسي ¢ اعجابه الشديد Xy‏ € 
واحتقاره AN‏ وهي : 

Almons et admirons le Obancelier Hitler 
L’éternelle Angleterre est indigne de vivre ; 
Maudissons et écrasons de peuple doutremor ; 
Le Nazi sur la terre sera seul à survivre. 
Soyons donc de soutien du Fuehror allemand, 
Des boys navigateurs finira odysséo ; 


A eux seuls appartient un juste châtiment. ; 
La paimo du vainqueur attend la Oroix Gamméc. 


ولا شك ارب أي eo»‏ كان Quia Lae pu‏ هذه القصدة 
ومفادها » من حيث دلالتبا على ميول وساوك Ls‏ وناسرهأ Lj‏ 3 أنه 


ov 


قرأها يما بدو من ظاهرها . فده القصدة من ذلك النوع من الشعر 
المسمى الكستدري Alexandrine‏ . وبتشطير كل بت منبا إلى سطرين © 
وقراءة الأشطار الأولى من cle GUY‏ ثم قراءة الاشطار الثانية معا » 
ينتج معنى يعاكس قاماً معناها لو قرئت الابيات دون شطرها إلى 
نصفين » وبالتالي كانت ترحمة جريدة التايز لها كا Gl‏ : 

(€ المستشار‎ © Aa دعلا يمدح‎ obh 


و جون بل » JL EI‏ لا ستحق الحاة. 


البطل القائم عبر القنال 
هو oce JE IU‏ في CUR‏ 
لدى زعم العصابة LUYI‏ 
ستنتبي قصةالبطولة(الاوروبية) 


c Les € نلعن‎ Les 
فوق الارض فريق النازي‎ 
DEVE TET 
pM لشباب يشق عباب‎ 


LS ou‏ وده الوحيدد Luc j£‏ عاد 
سوف Ë‏ النصار للملسب المعقوف 


العقلية التاريخية 


» ارتباطا وثيقا‎ c بتطور معاي المفردات € ومشكلة الشروح‎ Lay, 
السلوك في وضعه المعاصر وتذوقه . اننا لنخفق في‎ ad مسألة أخرى وهي‎ 
على مجتمعات مبكرة بقايبس خلقية متطورة‎ $4 Qe فهم الوثائق الخاصة‎ 
مترازنة ومسلكاً اعشادياً في أزمان المرب‎ Lice ونتوقع‎ ٠ ومتآخرة عنما‎ 
وتقاليده ومستوياته في‎ Cad ونترجم طرق حياة‎ (oll, والثورات‎ 
pd ونعلن استياءنا لتصرف فردي دون ان نحاول‎ c دراستنا لقطر آخر‎ 
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مقابيس البيثة التي وقع cl‏ ولا نتسامح مع « جبالة » هي في Vie‏ 
معرفة panis dale‏ ثقافة مغايرة وتكييف سلم LÀ‏ — هذه الاشياء » 
وغيرها من الامور » التي تخفق عندها في وضع الاشفاص في موراضعهم 
cal bly‏ في مواضعبا التاريخية الخاصة بها » TES‏ ما تؤدي الى duel‏ 
المؤرخين لا في تنم الوثائق الخاصة بهم وحسب بل الى الخطأ المستمر في 
الاحكام التي بصدرونها على أولئك الاشخاص وتلك الوادث . 


ان القدرة على ان يضع المرء نفسه في مكان dg‏ في الأزمن-ة 
الاخرى > وعلى تفسير الوثائق » والحوادث € وتحليل الشخصيات من واقع 
حالما ومستوياتها وعواطفها ( دون ان dex‏ المرء عن مستوباته الشخصية 
بالضرورة ) » هو ما يسمى LZ JOE lb Dhol‏ . وهذه tas‏ ارقاطاً 
is,‏ بالطرق التي يسما العام النفسي الشعور الداخلى والحدس »© وهي 
تتطلب الثابرة للسيطرة على ملكة أخرى وتصحح_ ا وهي ملكة ذات 
طبيعة ماثلة » إلا أا يكن Dye‏ ان تعمل في اتجاه مضاد ‏ أي هي القدرة 
على تفسير الماضي بالقياس على تجربة المرء الذاتة ( انظر الققرات ٠٠-٠۴‏ 
من الفصل المادي عشر ) . ففي الوقت الذي تنبع أسئلة المؤرخ التي 
تدور حول al‏ فكرة مبكرة » يتناو ما بالدرس »2 WE‏ » من واقعه هو 
نفسه أي قوالبه الذهنية € dina,‏ € وتشريعاته € ومواقفه € ولقاليده» 
وآماله » فائه على كل حال يجب عليه eu‏ أن بحب Le de‏ يتفق 
وحالة موضوعه » والبيثة التي وجد فيها . 


وتتطلب العقلة LOI‏ من الباحث أن it‏ شخصته وأن يتقمص € 
على قدر .استطاعته Lad‏ موضوعه » حاولا أن يتفم لغة الاخير » ومثله » 
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هذا الامر Lae‏ مثاله » ولذلك فان المؤرخ ors Us‏ في اتقانه . غير ان 
cel,‏ في هذه DUI‏ واضح » اذا كان همه أن بتفيم..» وأن - tag‏ 
تميز على أممال الآغرين ebat,‏ » لا أن ينقدها . وتتطلب العقابة 
LE‏ من gast‏ أن بدافع أحيانا عنن موضوعه أكثر بمنا يستطيع 
الموضوع أن يدافع عن نفسه » ge‏ ولو لم يؤمن بالضرورة به . ويچب 
عليه أن op,‏ موضوعه كا يتفهم الطبيب النفسي مريضه » أي كانه يتقمم 
شخصة موضوعه € وهذا لا يعني بالضرورة التساهل والتسامح . وهذا الى 
حد ما » يشبه ذلك p udi‏ من التفهم » الذي كان بعحب به أكتورت 
Acton‏ في الصور التي كانت ترما جورج البوت لشخصياتها المسرحة : 
د فكل شخصة i‏ يجب أن تقول ان القصاصة قد اظبرتها في pS‏ وأعطت » 
شكلا Dae‏ لدوافع حلتها الشخصية Gil IUE‏ » واا وضعت ملامح 
عارية في تلك الشخصية ما لم تكن هي قد كشفته في Melon‏ . فاذا 
صح ما بقوله موريس كوهن » « فان توسيع آفاقنا US,‏ من رؤية 
وجات نظر أخرى غير التي اعتدناها أكبر خدمة يكن pus‏ أن Ceo‏ 
وهو يستطيع تأديتها حير أداء ob‏ بر كز انتباهه في المقل الخاص »2 الذي 
هو آخذ في درسه easi]‏ . 


التحقق من هوية المولف والتأريخ 


ان المدس بتأريخ تقربي IW‏ € وبعض التشخيص لهوية مؤلفبا 
eue jl‏ » ( أو » على الاقل المدس پزمانه » ومكانه » وعاداته » وسلو که € 
وطباعه » وتعلمه 6 3 (gl... 4$ jlaa‏ تكون € یکل جلاء » Tajo‏ أساساً 
من التقد الخاص . والا 4l‏ يكون من المستحل اثبات صحة الوثقة أو 
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نفيها بالاستعانة بالطريقة التي تبين ان الوثيفة كتبت في وقت لاحق e‏ 
أو بنوع الكتابة » أو بالاساوب » أو ob‏ يكون كاتبما غير شاهد عبان » 
أو أية اختبارات أخرى le‏ برتبط بزاجه ويشخصه abil,‏ . غير أربت 
حدساً Sike‏ للحدس السابق » أمر لازم النقد الداخلي de, » Cal‏ ذلك 
suy Lb‏ مشک التحقق من LaL‏ المؤلف إلى الفصل التالي ( انظر 
الفقرة الخامسة وما Qe‏ من ذلك الفصل ) . 


وبعد أن يكون المؤرح قد تثبت من صحة النص واكتشف ما كان 
ينوي مؤلفه أن يقوله بالضبط » فانه يكون بهذا قد أثيت شادة الشاهد 
فحسب . ويبقى عليه ان يقرر فيا إذا كانت تلك الشبادة ما يمكن تصديقه 
والاخذ به » وإلى أي حد يکن ان بشي في ذلك التصديق » وهذه هي 
as.‏ النقد الداخلٍ , 


(11) n 


Converted by Tiff Combine 


Sib uod‏ دين 
he st aaa‏ 


Gay‏ الؤرخ أولاً من وراء فحصه للدليل إلى أن jet‏ على موعة 
من التفاصيل dell‏ بموضوع أو بوّال قد كونه في نفسه . ولا يكون 
jolts‏ المتفرقة المعزولة إلا Lal‏ تحدودة في “Ye‏ ذاها » وما d‏ يكن لها 
ظروف مرتبطة بالموضوع » أو أن تجد لما bee‏ في الفرض » OSS Mb‏ 
ذات قبمة مشكوك فيها. غير أن هذه هي مشكة تركيب سوف ندوسها 
فيا UT LI as‏ ما LA,‏ الآن فو تحلل الوثائق € من أجل الوصول إلى 
التفاصيل الصحيحة » التي يكن أن bad‏ من فرض أو قريئة . 


d,‏ خلال ie‏ التحليل » em‏ على p‏ أن s SX‏ تفاصل 

di yl‏ ذات الصة ببحثه » أكثر من الوشفة عتمعة . وفيا بتعلق بكل 
تفصل مفرد سأل السؤال onl : Ju‏ تصدبقه والثقة به ? ولرما Os‏ 
من المفبد أن نشير ثانبة إلى أن ما نعنيه Ue‏ إن تفصلا ما قابل للتصديق 
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أو يمكن الوثوق به 6 انه لبس هو ما حدث gelb‏ بل انه قريب مما 
حدث بالفعل 6 K‏ نستطيع أن نصل all‏ من فحص ids‏ لأحسن المصادر 
المتوفرة L3‏ € وهذا يعني أن ما adj Uo,‏ هو e eL‏ با p‏ 
فعلا . وذلك يعني شتا أكثر من مرد كونه غير محال d‏ حد ذاته » 
أو حتى شبه معقول é‏ ومع ذلك فمو أقل من أن يعني الوصف الدقيق 
wall‏ مضى . وبلغة أخرى فان المؤرخ يقرو أرجحة الصمحة أكثر من 
تقريره iiid‏ من حبث موضوعبتها . وعلى الرغم من وجود ارتباط gie‏ 
بين الأمرين فبا ليسا بالضرورة صنوين . أما فيا يتعلق بالتفصيلات نفسها 
فان المؤرخين US‏ يختلفون » في الغالب » في صحتبها في ضوء ارتباطها بفحص 
دقيق لمصادر . بل انه من JULI‏ أن يستخلص مؤرخان LA‏ نفس القدرة 
والكفاية والتدريب » نفس «القائق » Lae‏ يفحصان وثيقة واحدة » وأن 
uis‏ في النتائج التي يتوصلان Gl‏ . ومن هنا نقول ان معاوماتنا التاريخية 
الابتدائة ثيفى دوه عرضة aly‏ البرهان . 


Jes‏ هذا فان اللقيقة التارخة عكن أن توصف على آنا pl‏ معين 
مشتق ETAL. Bail‏ غير مباشر من وثائق RES‏ ومعتبر على أنه 
موثوق به بعد فحص Gb gis‏ لقوانين المنبج التاريخي ( انظر ما بلي > 
الفقرة : ۸ ) . des‏ هذا فان Tose‏ متنوعاً من القائق لا حصر له من 
هذا الطراز cm‏ مقبولاً لدى جميع المؤرخين € ونذكر على سبيل JU‏ 
حقبقة ان سقراط كان قد عاش بالفعل ol, c‏ الاسكندر قد غزا adl‏ € 
ol,‏ الرومان قد بنوا البائشون » وأن لاصنبين las Gal‏ ( ولكننا هنا لا بد. 
من أن نحدد UT‏ قديم € qu‏ تحتاج الى تعريف © قبل أن yw‏ صفة 
المققة فما أكيدة ) € وأن VUL‏ إنسنت SS‏ قد حرم جون ملك 
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Lilet!‏ € وان Ju‏ انجاو قد نحت dls‏ « موسى » € وأن بمارك قد 
due‏ بالتلطيف الرسالة deal‏ من امز التي كتبها سكرتير الملك وليام € 
وأن البنوك في الولاياث المتحدة قد أغلقت في عام sak payr‏ أربعة أيام 
بناء على i 4H TRA‏ € وان the Yankees x GUI‏ قد كسوا 
المباريات UL‏ الدولة في سنة paga‏ . وان « حقائق » بسطة ومقررة 
تقريراً كاملا من هذا القبيل يندر أن يتنازع فيها . فبي dee‏ الملاحظة 
de‏ التسجيل ( ان لم تكن بينة من تلقاء (ux‏ كلبائثيون والأدب 
الصيني ) > ولا تنطوي على أحكام L3 ad‏ ما ( الهم الا فيا يتعلق 
بقدم الادب الصبني ) € ولا تتناقض مع أي أمر ST‏ معروف معرفة 
ابتة لدينا € ويخلاف هذا فبي اذن مقبولة منطقبا لا تعميم فيها وتتناول 


وما يكن من أمر € فان بعض العبارات التي تبدو بسيطة وسليمة» 
تكون BB. J3L3 Je‏ كان أح د لا Jale‏ في Tide‏ شخصة bli.‏ 
التارخبة » فان هنالك اتفاقا أقل فما glas‏ بشخصة موسى والشخصصات 
القدية التي Ley‏ الادب الشعبي اليبودي . واذا لم يشك أحد في أن de‏ 
انحاو قد نحت تثال « موسى »© € فان SUS Tus‏ من الناس لا زالوا 
يظنون أن روايات شيكسبير قد كتبها فرنسيس بیکون لا HK‏ 
وهبما يكن من أمر فان الشك ما gles‏ بالتفاصل rabl‏ الملموسة € 
يكن ان يكون مرده الى olus‏ الدليل القائم على الملحوظات الاساسبة 
أكثر من اختلاف رواية الشبود لتلك التفاصل . وحموماً فانه في المسائل 


٭ فريق البيسبول لدينة نيويورك بأمريكا , (الترجم) 
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البسطة التي لا تكون مدعاة للشك والي يقوم الشاهد على صحتبا بالدليل 
الماش » يكن في العادة ان توضع الشبادة موضع الاختبار =n‏ 
من درجة موثوقبتها التي يقنع بها معظم المؤرخين الا كفاء غير المتحيزين . 
وحالما تشوب الدلل المذوف والاحكام البينة للقبمة c‏ والتعمهات » وغير 
ذلك من التعبيرات » ينفتم لمجال LL‏ ويصبم التناقض متوقعاً . ومن 
هنا » db‏ يقوم دات cile‏ العديد من القائى التي MUR‏ المؤر خوك 
عادة » حقائق أخرى عديدة يضعونها موضع الأخذ والرد والمناقثة . 


على المؤررخ » عند تحليه وثيقة من أجل y‏ حقائقها » All‏ 85 € ايك 
يقترب ls‏ وهو حمل في نفسه Nge‏ أو جمرعة من الاسئلة €( دون ان 
بربط نفه باتجاه معان . de)‏ سبيل JEU‏ : هل حاول شاؤول اغتيال 
داوود ? ما هي تفاصيل Catiline PIT Ble‏ ? من à‏ رفاق RS‏ 3 
Tancred‏ في pl? iJ! «le‏ تار بخ ولادة ارازمس Erasmus‏ ? 
5 عدد الرجال gill‏ كانوا في اسطول دي غراس DoGrasse‏ في i—i‏ 
٩۱۷۸‏ ما هو الاملاء الصحيم لكامة سيس ?Sioyès‏ هل كان هولج 
سي شوان مسيحا 9) beu,‏ بالطبع انه لا يكن لأحذ ان يسأل حى 
aS Lol‏ مثل Coda‏ دون أن يعرف ما فيه الكفابة عن مشكلة 
iz‏ لكي يسال الاسئة التي تدور e Uye‏ واذا توفرت od‏ معرفة 
iis‏ لآل ISI Lob‏ » فان هذا يعني انه لا بد ان تكون 
لديه فكرة ما وريا بع الفروض المتعلقة cle‏ سواء كان ذلك Lagi‏ 
Lee‏ أو واضحاً » وسواء كان » Bay Lad‏ » أو معدا وعددآ QUO‏ 


Ww 


أو قد يكون الفرض مكملا »على الرغم من انه ما بزال مضمراً وفي صغة 
الاستفبام» (مثال ذلك هل كانت المدينة في العصور الوسطى متطورة عن السوق ? 
DU‏ كان منكرو تعمد الاطفال يؤمئون بالحرية الدشة 9 كيف ساعدت 
المساهمة في الثورة الامريكة على نشر الافكار sb‏ بين الارستوقراطيين 
الفرنسين ؟ لاذا SST‏ وودرو ولسون معرفته « بالمعاهدات السربة» ؟ ) . 
ان Syd‏ من نوع Ls fe pat vel-‏ في كل من هذه الاسئلة » ويفارض 
فيه الصحة » وان ايضاحاً ATT‏ لذلك الفحوى هو المطلوب My‏ باتباع 


ان وضع الفرض على صورة الاستفهام Sl‏ من وضعه بطر ib‏ اعلانة » 
وذلك لأنه قبل كل شيء tal ous‏ عن الالزام قبل اث تفحص كل 
الأدلة . وكذلك Lat‏ يكن ان يساعد بطريقة ما في حل مشكة ثبوت 
صحة المادة نفسها ( انظر الفقرة الخامسة من الفصل التاسع ) » لأن المواد 
الثابتة صتا تنحصر في المواد التي توصل بطريقة مباشرة الى الاجابة على 
السؤال أو تشير الى انه ليست هنالك إجابة مرضية يمكن الوصول اليها . 


البحث عن تفاصيل خاصة بالشاهد أو الدليل 


لكل موضوع تارمخي » ما قد أسلفنا القول c‏ أربعة وجوه + السيري » 
dl abl,‏ » والزمني » والمني أو الحملي . والباحث التاريخي ينظم cxi,‏ 
من حمث التفاصل المتصلة بها أو ( الملحوظات » ما سيسميها في الغالب ) 
بعد ان bit‏ في ذهئه dept‏ من الأسماء والتواريخ GU,‏ الحامة 


yw 


لكل ael,‏ من هذه الوجوه dos E‏ العموم ab‏ من USL‏ 
c obs‏ ان تدون ملحوظات على المسألة » الي لحا do‏ بالموضوع » سواء بدا 
أو لم يبد لأول das‏ انها يكن S‏ والأخذ بها . ولقد بتضح بضي 
الوقت ان الدليل الكاذب أو الخاطىء نفسه » ذو صل ARM ub‏ التي 
يدأب gull‏ في السعي وراءها . 


وبعد ان يتتبي المتحري من ad‏ ملحؤظاته. » عليه ان يبدأ بعد 
ذلك في فصل ما يكن تصدبقه ما لا يكن تصديقه منبا . وأحياناً 
يتوجب ale‏ أن بستخاص تفصلات أصغر من ملحوظاثه » لأن eel‏ مفرداً 
قد يكشف عن اسم Gy‏ من رفاق تتكرد » ما وان De‏ 
واصداً قد بين الاملاء الصحيح e‏ سس Luly‏ رقا Loc‏ 
To ie‏ قد يدل على العدد الصحح لبحارة دي غراس € K‏ واف 
عبارة واحدة قد ac‏ الدوافع الكامنة وراء انكار ولسن ade‏ بالمعاهدات 
السرية . وفي التحريات الدقيقة » يندر ان يكون للوثائق با كملما أهمية » 
فبي تستخدم في الغالب كمناجم نستخلص منها التاريخ الخام ليس إلا . 
وكل us‏ من ذلك الام »على أية حال » قد تنطوي على قطع أخرى من 
bes‏ . وبعبارة أخرى ان الدرجة العامة اوثوقية مؤلّف ما تنحصر أهستها 
فقط في اثبات الموثوقة الحتمة لأقواله الخاصة به. ومن ذلك الاساوب 
التحايلى الحذر os‏ قاعدة هامة : ان طريقة تثبيت صحة كل جزء من 
وثيافة يجب أن يتم على حدة بصرف النظر عن الصدق الذي Gor‏ 
عليه المولف في تأليفه . 
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ud sil تحقيق هوية‎ 


ولا بد م سبق ان Uo‏ القول (ص ١١١‏ و51١) ‏ من معرفة هوية 
المؤلف بعض الشيء وذلك لاختبار ما عليه الوثقة من الصحة . وفي لال 
تقرير Gao‏ ما في Tijl‏ من دقائق لا بد من ان تنهم بالخداع والتضليل ‏ 
مها بلغت مظاهر الاصالة فما - حتى تثبت براءتها . Jes‏ هذا فان LAXE‏ 
في اثبات درجة موثوقة المؤلف أي ما هو ade‏ من صدق » أمر لا ريب 
في cl‏ . وحين نعرف اسم المؤلف € وعندما تتوفر لدينا المعلومات 
الكافية عن سيرته » يصبم التعرف على شخصته عملا سبلا Lo‏ . ونظرآ 
لأنه في معظم البحوث القانونة والاجتاعية تكون شخصية الشاهد أو 
المؤلف للوثيقة معروفة لدى الباحث » فثل هذه المسألة لا تصبح أمراً 
[GL‏ بالنسبة للمحامين eddy‏ الاجتاع . 


اما المؤرخ فكثيراً ما at‏ نفسه T eas‏ لاستخدام وثائق كتبها أشخاص 
لا يعرف عنم UL‏ أو تكون العاومات المثوفرة عنهم a‏ نسبياً . وان 
مثات قواميس الاعلام ودوائر المعارف الموجودة أمامه » لا تفيده » نظراً 
لأن اسم المؤلف غير معروف أو »حتى واو كان معروفاً » فانه غير مدون 
في تلك الكتب . وعلى هذا فعلى £o‏ ان يعتمد على الوثيقة نقسها d‏ 
th‏ عن شخصة كتبها . ولا سك في ان وثقة واحدة موجزة € قد 
ada‏ الكثير ما لم يحم عن مؤلفها إذا سأل الأسئلة الصحبحة . غير انه من 
c pul‏ ان تحتوي هذه الوشقة على تفاصل واضحة عن Clo‏ 
eal‏ غير اننا إذا قبلنا ذلك » BG‏ بهذا تتجاهل السؤال الذي bi‏ 
الله . ويحب ان ننبه إلى انه حتى e‏ تكون الوثيقة UE‏ من استعمال 


" 


ضير c BCU‏ فاننا يكن ان det‏ منها الكثير عن أسالب المؤلف 
a‏ في البحث وعن na‏ الشخصي . 


€ Gettysburg النص المعتاد للخطاب الذي القاه لتككولن في غبتسيرغ‎ ae, 
عنه € ولنستقرىء هذا‎ CO ولنفترض على سسل الثال » أثنا لا نعرف‎ 
الى هذه‎ bolt الخطاب . يقول الطاب : « قبل سبع وثانين سنة أتى‎ 
جميع الناس قد‎ ob وتخلص لارأي القائل‎ ELL جديدة تؤمن‎ Ub القارة‎ 
AR € منبمكون في حرب أهلية كبرى‎ OW Lily. خلقوا متساوين‎ 
» ومثل تلك العقيدة‎ COLI فيا اذا كانت الأمة أو أبة أمة لحا مثل ذلك‎ 
في مدان معركة كبرى من ميادين‎ pl يمكن أن تصر طويلا . اننا‎ 
أخيراً‎ fa من ذلك المدان‎ foi. تلك المرب . لقد حثنا لتكرس‎ 
الامة . ولا شك أنه‎ ds لاولئك الذين قدموا أرواحهم هنا لكي تعيش‎ 
لا نستطيع أن تكرس‎ » ul من اللائ أن نقوم بهذا » غير أثنا» بعنى‎ 
نستطبع أن تطبرها € فان‎ Y  اهسدقت هذه الارض - لا نستطيع أن‎ 
الرجال الشجعان € من هم أحياء ومن مانوا » والذين تصارعوا هنا قد‎ 
. Dal قوتنا الضعبفة أن تفعله زيادة أو‎ (ES كرسوها بأكثر ما‎ 
كره طويلا » ولكنه لن ياسى‎ d ولن‎ c ان العالم لن بلاحظ ما ثقوله هنا‎ 
نحن الاحياء اذا أن نكرس أنفسنا هنا‎ Cle ما قاموا به هنا . ان‎ Tal 
الى العمل الذي أ & والذي قد طوره أولئك الذين قد حاربوا هنا‎ 
وأوصاوه الى هذا الوضع النبيل . ان علينا اذا أن تكرس أنفسنا هنا‎ 
للعمل العظم الباقي أمامنا  أن نستمد من أولئك الموتى المكرمين‎ 
وأكبر قدر ممكن من‎ AT تكريساً زائدا لتلك القضية الي أعطوها‎ 
ماتوا لن تكرن‎ gil التكريس - أن نقرر هنا في عزم أن أولئك‎ 


\Ve 


he الله € سوف يكون لما‎ ile, € وأن هذه الأمة‎ — Le qt 
وأن حكومة منتخبة من بين أفراد الشعب € وبواسطة‎ — ahl جديد في‎ 
. الشعب € تعمل من أجل الشعب » لن تفنى من على ظبر الارض»‎ 
» مؤلفها » أثناء كتابتها‎ ob aud يكفي‎ JE odd ان فحصاً سريعاً‎ 
c ) » خطاباً ( « نحن تتقابل » € « ما تقرله هنا‎ Let Gay كان‎ 
bias كان‎ ele ol, c كاف يكتب اللغة كتابة طبة‎ al, 
€ asl أتنا هنا لتكريس جزء من ذلك المدان مستقرآ‎ « Ute 
وأنه رما كان في الغالب أمريكاً ) د آباؤنا»‎ » Tah ربا كان مواطتاً‎ aly 
€ ( » & جديدة » > « منذ سبع وثانين‎ Dy » » هذه القارة‎ « 
والمساواة ( أو أنه على الاقل أراد من‎ abt من دعاة‎ “Lele كان‎ aly 
Le) عاش خلال "المرب‎ aly c ) البه » ان يعتقدوا ذلك‎ Orel! 
أو رها فكسبرغ‎ » putt كان تکل في‎ ail, » الامريكة‎ 
C( € Ea كيرى » » « قل سعة وثانين‎ ial «حرب‎ ) Vicksburg 
كانوا محاريون من أجل‎ ppl أراد من أنصاره في الحرب أن يعتقدوا‎ al, 
. ) » الديوقراطة ( «حكومة الشعب » اختارها الشعب » من أجل الشعب‎ 
ما نسيئا المناظرة التي قامت بين المؤرخين حول عبارة‎ Bl, 
أن ثقدر‎ UKS € برعاية الله » وهل قبلت بالفعل أو أضفت فيا بعد‎ « 
. بكائن أعلى أو كان برغب في أن يبدو كذلك‎ Le قائلٻا كان‎ of 
الكثير من وثيقة قصيرة عن‎ dp أن‎ yall وهكذا فإنه يبدو من‎ 
فان أي‎ e خطاب غيتسبرغ هذا‎ de by. دون أن نعرف كنبه‎ WW 
» حسناً » قد يكثف شخصة ملقبه أي لتكولن‎ Ls مدرب‎ pus 
حتی ولو كان القائل عجولا » وسيكون في مقدورء لو لم یکن قد مع‎ 


۱۷۱ 


مطلقاً بلتكولن أن يعرف » خلال عاولته لاحك على Sao‏ التفاصيل 
الواردة في ذلك الطاب » ob‏ من SUI‏ أن هذا الطاب العام قد قال 
Jb deo‏ من سكان الولابات الشمالية € al s‏ واضحة في محاربة Cisl‏ 
بعد انتصالر رنسي على cy JE‏ الكونفدرالة c‏ في المرب الاهلية 
IK NI‏ . وان الكثير من الوثائى BY‏ تواضعاً » والا كثر slasi‏ « 
في استعال الكامات » من هذه SJ‏ » تكشف عن شخصيات مؤافيها 
في يسر ITT‏ 


تحديد تأريخ تقريبي لوثيقة ما 


,558 من السبل ge «Lo‏ ولو كان OL he‏ فغيتسبرغ وثيقة 
غربة غرابة is‏ كلة » أن نحدد له تارا تقريبياً . من الواضح أنه كتب بعد 
سبعة وثانين din‏ منذ اعلان الاستقلال » أي في سئة ya‏ غير أك 
gl‏ الغريبة » التي يكن تارنخبا في مثل هذا البسر قلية e‏ . فعلى 
oth‏ في كثير من الأحبان أن يلجا إلى الاشارات المعروفة بالنسبة £939 
د كالنقطة التي ليس قبلبا » و « كالنقطة التي ليس بعدهاء» . وهذم 
النقط يجب أن pls‏ على أساس دليل داخلى  eius‏ تعطى ضمن الوثيقة 
نفسبا » فاو أن تاریخ ۱۸۹۳ »> لم يكن A € Eae oe u$‏ 
اشارات أخرى ضن اللاب يكن أن تشير بوضوح إلى بدابة vu‏ 
الاهلية الامريكة على أا نقطة البدء لمذه الوثئقة » ونظرآ لأن GA‏ 
كانت بوضوح ما Jly‏ مستمرة Gus‏ كتبت الوثقة c‏ فان نقطة النباية 
سوف تكون usd‏ المرب الاهلبة . وعلى هذا فان تاريخ هذه yl‏ 4 
یکن أن مدد على وه التقريب » حتى ولو أن BA‏ الا ولى كانت قد 


LAAJ 


ضاعت » في الفترة ما بين ١م1١‏ € se ۱۸٦٥‏ وإذا ما jlo‏ بقدورنا أن فمن 
عن طريق معاومات أخرى Ee‏ عن « مدان معركة u$‏ » فعندئذ 
يكننا أن نضيّق ذلك الفرق في التاريخ . ان بعض الوثائق قد لا ge‏ 
حتى بتخمين ty‏ بين gat‏ البدء والنهابة السابقتين » غير أنه عندما 
بكون املف معروفاً لدى المؤرخ € فان المؤرخ ML bly‏ هذه يكون 
لديه تأريخ ولادة المؤلف ووفاته ليستدل بها . 


الموازنة الشخصية 


ان هذا التحليل لخطاب Ex‏ ( مع تخممننا المزعوم ob‏ مؤلفه غير 
معروف ) يسن نوع السؤال الذي dy‏ المؤرخ في حالة كل من الوثائق 
الجهولة المؤلف وكذلك By pall‏ المؤلف . هل كان المؤلف sal,‏ عبات 
للحوادث التي سردها ? وإن لم يكن' كذلك فاذا كانت مصادر معاوماته 7 
وس کت الوثقة ? ج هو الزمن الذي مضى ما بين وقوع الحادث 
وتسجيه ? ماذا كان غرضه من الكتابة أو الكلام ؟ من كان Pam‏ 
مستمعيه ولماذا t‏ ان مثل هذه الأسئة بتكن المؤرخ من أن يحبب على 
الأسئة الأم منبا مثل : هل كان مؤلف الوثيقة قادرا على قول الصدق ? 
وإذا كان قادرا » Jo‏ كان à Ul‏ أن بفعل هذا ؟ فان قدرة الشاهد 
ورغبته في اعطاء Bale‏ يوثق بها يقرره عدد من العوامل في €um‏ وفي 
وضعه الاجتاعي bee gaye‏ تسمّى Clot‏ « موازنة الشخصضية » 6 وهو 
اصطلاح يطبق على التصويب المطلوب في الملاحظات الفلكية ليسوغ الاخطاء 
المضادة لبعض الراقبين . وان موازنة المؤرح الشخصة تسمى Ulet‏ م عط 
الاسناد » » غير أنه ربا كان من الأنسب أن sad‏ الاصطلاح الاخير على 
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فلسفته الواعة أو فلسفات aL‏ بالقدر الذي tS‏ هذه الفلسفات به 
أن Jais‏ عن المول الشخصية والتحيزات التي قد يكون المؤيخ شاعرا بها 
وقد لا يكون . 


قواعد عامة 


كثيرآ ما يفترض في المحكمة ان كل الشبادة التي يدلي بها شاهد € على 
EJ‏ من انه يقسم على صحتبا » هي موضع سك إذا صار بقدور الحامين 
à‏ الطرف الآخر ان يغمزوا خلقه العام » أو إذا slo‏ بقدورم » بفحصه 
الدقيق أو استحوابه » ان مخلقوا Ey‏ من الشك في صدق أقواله » وحتى 
في €i pal fu‏ بدو Gal, ul‏ إلى توكيد dl‏ القدم « الكاذب 
في أمر كاذب في كل أمر Me‏ أضف إلى ذلك ان الدليل القائم السماع 
c1? Els ome‏ وان من الشبود Ell‏ ذوي « امتياز » أو « غير 
مؤهلين » وعلى ذلك gh‏ غير مازمين بالشهادة أو die‏ بيهم Mas‏ £0 
s,‏ إلى gi pul‏ بطرق خاصة على انه تعد على حقوق المواطنين - 
qu‏ تعذيب المتهم لإجباره على الاعتراف © واستعبال العقاقير » أو Jue‏ 
الكشف عن الكذب Eb‏ غير مقبولة في بعض الام . وان نظام 
الاثيات القانوني dk‏ جمس برادلي James Bradley Thayer gh‏ » لا 
همه التعريفات الدققة » أو العمليات الاكاديية الأدق للقدرة المنطقية ... 
فان قراعده ... تسعى إلى أن um‏ ... لا ما بكون أو ما لا يكرن 
في طبيعته تجريبياً » بل ان com‏ بعد المرور عن تلك Cle M‏ من بين 
تلك المسائل التحرسة حقا ما يحب ان يستئنى هذا السبب الواقعي أو 
ذاك »فلا ستمع الله old‏ ۲ . وتتبع y ul‏ « في النظام SHANI‏ 
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على الاقل » هذا الافتراض : إذا قدم أحد الطرفين كل الدليل الجائر à‏ 
E TEE‏ الآخر كل الدليل الجائر في مصاحته أيضاً » فار 
Xa‏ سوف تنبئق بكل وضوح أمام القاضي والحلفين € من تضارب 
الادلة أو اتساقها » حتى ولو كانت بعض أنواع الأدلة ما لا clin‏ ؛ 
وحين يكن الوصول الى دليل أوضح وأحدث Tae‏ فربما كان الأذى 
الذي يصيب البريء أقل من الفرص التاحة لنجاة المذنب بناء على هذا 
الفرض . 

€ المؤرخ هو صاحب القضية » وهو المدافع‎ ob يكن من أمر‎ les 
الحلفين معأ . غير انه كقاض لا يبعد أي دليل‎ Ba وهو القاضي وهو‎ 
فبالندبة اليه € يكون أي‎ € da Leal يكن إذا كان يت إلى‎ by 
Yo, عن طريق‎ gU ولو انه‎ um  ةقث تفصيل للدليل موضع‎ 
الحصول عليها بطريقة الغش أو التزوير » أو الما مزيفة » أو اا مبنية على‎ 
coals من ساهد له مصلحة  ما‎ c3 سبادة تستند على الماع » أو اها‎ 
: أربعة فحوص‎ oU ان‎ cs 

١-هل‏ كان المصدر النبائي للتفصيل ( الشاهد الأولي ( قادرا على ان 

? izaki d 


raah في أن يقول‎ Ul, هل كان الشاهد الأولي‎ -- y 


۳ - هل وردت شهادة الشاهد الأولي Bay‏ فيا يتعلق بالشبادة التي هي 
قد الفحص ? 


۽ — هل Us‏ اثبات مستقل eat)‏ الذي هو قد البحث 2 
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ان أي تفصل ) دون النظر إلى المصدر أو المؤلف ) يجتاز هذه 
الفحوص الاربعة هو دليل تاريخي يكن تصديقه . وما يستحق أن نشير 
x6 al]‏ أرى الشاهد الأولى والتفصل هما موضع الاختبار ولس 
المصدر کله . 


القدرة على قول الصدق 


)1( ان القدرة على قول الصدق IF‏ حزئياً على قرب الشاهد من 
الحادث . والقرب هنا يستعمل بالمعنيين المغرافي والزمني . ويبدو أن درجة 
الاعتاد على شبادة الشاهد تختلف بالنسبة إلى )1( بعده الشخصي من 
tor‏ المادث من حث الزمن والمسافة € و (ب ) بعد الحادث من 
حيث الزمن والمسافة بالنسبة إلى des‏ له . وهنالك ثلاث حطوات لا 
بد من ملاحظتها في الدليل التاريمخي : الملاحظة € والتذكر € والتسجيل 
( هذا إذا US y‏ جانا فم المؤرح نفسه لسجل الشاهد ) . وفي كل خطوة 
من هذه الطوات الثلاث » يكن أن يضيع شيء من الدليل الحتمل . 
ان القرب الجغرافي والزمني كذلك بالنسبة للحادث © يؤثران في الخطوات 
الثلاث lee‏ » ويساعدان في تقرير القدر الذي eae‏ والدقة التي ستتوفر 
sae Gm bd‏ 

(v)‏ ومن البداهة ان جميع الشبود لا cams‏ في UT‏ » حتى 
ولو كانوا متساوين في قربهم من الادث . فالكفاية تعتمد على ie‏ 
الخيرة » واطالة العقلية والصحية € والعمر € والتعليم » والذا كرة » والمارة 
القصصة baer’‏ الح » وان القدرة على تقدير الاعداد على وحه à UC‏ 
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e bl‏ التارخة c‏ هي بالذات موضع سك . فلقد قال هيرودوتن اركف 
عدد etl‏ الذي غزا به احشويرش DL‏ البونان في the‏ ق.م كارت 
e‏ ۰و »© غير أنه Le‏ أن نعرف أن عده AAT‏ كان أقل 
من هذا يكثير » بمعرد حساب بسبط لازمن الذي كان يكن أن يستغرته 
ذلك العدد JUI‏ من الرجال في عبورهم مر ثرموبلاي € حتى لو lel‏ 
Lab‏ أية مقاومة أثناء عبورهم . ومنذ زمن قريب جدآ » ثار سك حسالي 
gie‏ بالنسبة ارقم أورده أحد المراسلين الصحفبين من موسكو € عندما 
قال Jes dole ob‏ وامرأة وطفل قد ساروا في استعراض الى GNA‏ 
الاجر في الاحتفال السنوي الثاني والثلاثين الذي جرى Lule‏ ثورة ١‏ كتوبر 
( ۷ نوفير ١949‏ ) » وذلك في استعراض دام مدة س ساعات ونصف 6 
لان اجتباز اكثر من حمسن LL‏ نقطة معبنة ple‏ الى ثانبة لكي È‏ 
عرض Ob‏ في ظرف مس ساعات ونصف الساعة eM‏ وهذا بالطبع أمر 
غير معقول . ولقد حذر المؤرخون بالفعل من استخدام OF‏ مصادر تذ كر 
الاعداد قل aly‏ العصور الوسطى » الا باستثئاءات ملحوظة © SU‏ منها 
على سبيل المثال سحل و ليام Domesday Book gul‏ . فان الاستفاظ 
بعناية بالاحصائيات الحامة d c‏ يكن الا ale aJ,‏ القرن الثامن عشر 
alu;‏ القرن التاسع عثر . وقبل ذلك الوقت » كانت سجلات الضرائب > 
وسجلات الكنائس الناقصة » التي تدون التعميد والزواج والوفيات » هي 
خير ما نعرفه من هذا القبيل . وحتى احصائيات الوفيات UUW‏ عن 
المعارك التي وقعت قبل القرن التاسع عشر 6 بشك في أمرها € ولا diy‏ 
المؤرخون مختلفون في عدد ضحايا امروب DLI‏ وأحاناً عند الاختلاف 
حتى بعد ذلك التاريخ . 
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Ul (y)‏ درجة LANI‏ والقظة فبي Cal‏ عامل مهم في القدرة على 
قول الصدق . وهنالك قصة مشهورة تبن مدى الخطأ الذي pms‏ عن عدم 
LINI‏ والبقظة وهي تتحدث عن أن استاذآ في Je‏ النفس كان يتعمد أن 
بضع أمام طلابه في Jail‏ « طالبين بتعا ركان € ويطلب من ايع بعد 
ust‏ العراك أن سحلوا ما رأوه . كانت تقار الطلاب تأفي بعبارات 
متضاربة . ولكن » مما كان غرياً في هذه المسألة أن Tel‏ من الطلاب لم 
bab‏ أن الاستاذ كان في وسط تلك المعركة قد قشر ثرة موز وأ كلما . 
ومن الواضح أن المعنى الكلي SX‏ التجربة كان يكمن في العمل الذي 
مر" دون أن بلاحظ » وهو تناول الاستاذ ثرة الموز ثم أ كلها . 

لقد كان اهتام كل طالب ينحصر في دوره في All‏ € ومن هنا فان 
كل ael,‏ أعطى تفسيرآ خاطتا لا حدث . وكذلك الال مع السحرة E‏ 
gl‏ يعتمدوث على قدرتهم على تحويل انتباه ul‏ عن الأشياء الي 
يقرمون ما € لكي يعرضوا بعض pple‏ عليه . ان عدم القدرة 
الانسانة هذه في رؤية LAY‏ بوضوح وكلية c‏ يجعلنا نشك في ها يقدمه 
حتى أحسن الشبود من أقوال . | 


(؛) لقد سى أن ناقشنا الخطر الاجم عن السؤال الذي يتضمن 
إجابته في طياته ( السؤال SA‏ ) ( ص ٠١١‏ ) . ومثل هذه الأسئة 
بتضمنها للاجابة المننظرة تجعل من الصعب على المرء أن بقول الصدق كل 
الصدق . وكذلك فان الحامين lal‏ يعتيرون السؤال الفرضي « لو 
فرضنا أنك تتفق معي € فلل تفعل ما c » ? deb. V‏ والسؤال 
الجدلي أو د الفعم بالاجابة »» «هل توقفث عن ضرب زوجتك Ca?‏ 
وكذلك الاجابة الني يدرب عليها dll‏ € على الها Gee‏ من فصية 
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متقارية I‏ . ان مثل هذه Gb‏ قد تصبح da‏ إذا كانت الاجابة 
عليها تتطلب أن تم > ينعم أو لا . ويعطينا ألبورت o Allport‏ 
Tile‏ لذلك النوع من المعلومات الحاطة التي يكن أن نستخلصها من 
شاهد العبان » الذي oat‏ له BL‏ الأمور التي ony‏ أن يصفبال > 
فيقول ان Ee‏ جعل خسين Lake‏ يسبلون له وجبة نظرهم في اثر 
الراديكالية والحافظة في pple‏ » . وقد استخلص من جميع هذه أن 
« الراديكالية ‏ الحافظة تكوان ael,‏ من تلك الأشياء المتغيرة التي تدخل 
في تركيب جع الشخصيات على وجه التقريب OP‏ 


» يدور في حلقة واحدة‎ toll هذه الما الأخيرة» كان‎ by (o) 
. ويعود اليه من جديد وهكذا‎ syad فينتقل هن مكان‎ 

ad,‏ قبل كذلك إن واحداً من الاسباب الى جعلت المشاكل 
Lua‏ والوادث الدينة الحتلفة » es Jus‏ كبيراً من ule‏ تاريخ العصور 
الوسطى E‏ ان مراجعها الرئيسية قد كتبها رجال الدين . ولو ان المبندسين 
المحماريين من رجال العصور الوسطى > وملاك الاراضي € والمنود أو 
التحار » كتبوا أكثر من رجال الدين be‏ كانوا قد سألرا أنواعاً übe‏ 
من الاسئلة » وأجابوا te‏ وقدموا لا بالتالي صورة مختلفة عن Lh‏ في 
العصور الوسطى . واذا كانت كتابات المفكرين والعاماء في زماننا ستتكون 
المصدر الرئيسي لسجلات عصرنا المستقبلة » فربما وقع مؤرخو المستقبل في 
(be‏ الاعتقاد gb‏ العاماء كان هم أثر أكبر على شئون الانسان في زمننا 
all‏ يفوق ها لحم بالفعل . ان هذا النوع من الدل الدائري يحب ان 
يقابل باحتاط خاص » لا سيا عندما يسعى البعض جاهدين لعزو الككتابات 
المجبولة المؤلف » إلى كاتب مفترض € ذلك انه من السبل أن wa‏ 
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ان آراء cts "TUM‏ من SKI cl pe‏ المزعوم » اذا كانت تلك 
المقالات نفسبا هي أساس الفروض المتعلقة بمميزات ذلك المؤلف نفسه . 


6 هنالك مأخذ لا بد من أن نسحله على الوثائق الشخصية وهو 
یکمن في تركزها حول شخص كاتبها . فنحن تتوقع » حتى من المراقب 
التواضع > ان يقول ما ance‏ بنفسه » وما ae‏ بنفسه » كأن تلك التفاصيل 
كانت Al‏ ما قل وما ثم تنفيذه . و كثيراً ما يستحيل عليه ان بقص قصته 
على al‏ طريقة آخرى » لأن تلك هي الطريقة الوحيدة التي يعرفها . ان 
هذه الملاحظة هي dec)‏ حتمسة لاتحفظ المتعلق بالانتاه الذي سبق اركف 
alte‏ . وان الخطاب الشبير الذي ola‏ الكونت ميرابو بعد جلسة عا à‏ 
املك لويس السادس عشر بتاريخ ۲۳ حزيران ( يونيه ) ۱۷۸۹ € مدنا die‏ 
واضح على مقدار السهولة الي يكن ان يقود ا مثل ذلك الحديث عن 
الذات » مؤرخاً إلى الضلال . يصف ميرابو ( على الرغم انه يتكلم بضمير 
الغائب ) كيف انه قد قال سيا عن ضرورة استخدام القرة : م LSY‏ 
لن نغادر مقاعدنا إلا على أسنة الحراب » . ولقد فشل في EM‏ إلى ان 
الكثيرين Uil‏ كان لديم تصمم ماثل في وقت ماثل » واربا كانوا قد 
صاغوه dab‏ أكثر Yal‏ . وعلى ذلك فان المؤرخين قد راحوا € وم 
Te Le aste‏ على dole‏ ميرابو CLOT‏ يجعاون c»‏ عور البطولة 
في أزمة Ly‏ أضف إلى ذلك انه من SLM‏ ان ميرابو لم يكن على 
هذه الدرجة من الغرابة أو ان اغالة لم تكن سيئة بالقدر الذي عير به 
ميرايو OW lee‏ 

«bye,‏ فان العحز عن قول الصدق » يودي إلى أخطاء المذف لا 
إلى توريط النفس » وذلك يسبب SU‏ إلى الام » أو نقص التوازن في 
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جملية الملاحظة ومراقبة سير الامور أو التذكر » أو السرد التاريمخي . 
ومثل هذه الاخطاء قد ترسم صورة بعيدة عن الواقع » GY‏ تحط من 
قبمة بعض الاشياء الحامة » أو تفشل في اجراء ذكرها » وتبالغ في توكيد 
تلك LLY!‏ التي تتحدث عنما da‏ ابضاحها . 


الرغبة في قول الصدق 


وعلى اأؤرخ كذلك أن iby gis‏ يكذب فيها مؤلفوها عن قصد 
أو عن غير قصد» مع أنه يكون في مقدورم أن بقوارا الصدق . هنالك 
أحوال عديدة ييل فيا الناس بطبيعتهم الى عدم الصدق في القول € وهذه 
الاحوال هي التي جعلت التجربة البشرية تجند الحامين والمؤرخين وغيرم من 
يتعاماون بالشاهد والدليل OY‏ » للكشف عن الصدق . 


)1( ومن أو كد القواعد IE‏ في تحليل الدليل تلك التي تتطلب 
تطبيق المذر أمام الشاهد المغرض . فغرض الشاهد أو مله 6 يبدو واضحاً 
عندما يستفيد هو نفسه من قاب a)‏ أو عندما يفيد شخصاً آخر أو iz‏ 
أخرى عزيزة عليه . ولعل ioe Vl‏ من الدعاوة أن تكون أسوأ gll‏ 
قلب اللقيقة Tue‏ وذلك بقصد الرغبة لافادة Lad‏ ما . وقد كانت كلمة 
الدعاوة تطبق في القرن السابع عشر على تمل البعثات التبشيرية الكاثولنكية 
بدون حط من قدرها . غير أنها منذ القرن التاسع عشر قد أصبحت 
تستعمل لتصف أي نوع من اللركات الختصة بالاقناع وادوات ملل ذلك 
الاقناع € وبعنى فيه ما be‏ من الكرامة . ولقد تكون هذه الكامة 
حدبثة € غير أن الدعاوة LILA,‏ كانت مألوفة da‏ أن بذلت sabl‏ 
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لاول هرة للتأثير في الرأي العام , 

(y)‏ وكثيراً ما تكون الفائدة sled‏ من قلب المققة معقولة € وقد 
لا بتحقق منبا أو يتفبمبا الشاهد نفسه . وفي مثل هذه MEE‏ يكون سبب 
المراوغة LHe‏ هو التحيز » فاذا كان تحيز الشاهد مائلا مع موضوع Galen‏ » 
فانه في الغالب doy‏ بأنه « تحزب MD‏ الموضوع أو انحياز نحوه » 
studium‏ . واذا كان غير eile‏ فقد odium gni As bz ut‏ 
والکامتان GEIN‏ مشتقتان من تصريح قاله تاكيتوس المؤرخ 
الروماني » الذي قال بأنه سيكتب Leb‏ دون تحزب لاحد أو ضد 
أحد ( وبذلك وضع مستوى لم dem‏ سوى JD‏ من المؤرخين € با e‏ 
3 كىتوس نفسه . و كاتا studium‏ و odium‏ ومعناها التحيز ل 
أو ضد c‏ كثيراً ما تعتمدان على ظروف الشاهد الاجتاعية وقد تعملان 
ee‏ قد لا يكون الشاهد شاعرأ به . ويصبم dob‏ من LAYI‏ بالنسة 
eus‏ أف يعرف ماذا يكن أف يكون y‏ عط اساد الشاهد 
Weltanschauung‏ وكذلك athe‏ € وتفكيره الساسي < وارتباطاته 
الاجتاعة € والاقتصادية € والعئصرية » والقومية » CAM, € LI,‏ 
والعائلة c‏ والشخصة وغيرها من الروابط ( أو الموازنة الشخصة ) . فان 
أيا من هذه العوامل قد تفرض عاباة أو XE‏ قد gus‏ دلبل بظلال كان 
لولا ذلك من الممكن أن لا تظبر i‏ 

ad, (y)‏ سبق ان أشرنا ( ص )١١١‏ إلى اث المستمعين أو القراء 
الذين من أجلم صيغت الوثيقة € يلعبون دوراً هاما في تقرير القدر من 
الصدق الذي تتحلى به العبارة . فالرغبة لادخال الدرور أو للتتغيص 
قد تؤدي إلى زخرفة الصدق في القول أو تجنبه . وان المتكامين في 
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» الساسة » واطفلات وكتاب رسائل ونشرات ارب‎ olek Yi 


ومنشئي 
الرسائل » والحادقات RAM‏ هم من بين المنتجين العديدين Se EY‏ فبا 
الصدق بذ كاء c‏ للسبب Ty Sal‏ . وهذا الدافع المرتبط بالصلحة 
والانجياز» وما كثراً ما تفرضها الدوافع الاجتاعة » مختلف عنها من 
IM "FE‏ . وهو بقف Tlel‏ بفرده على أنه 


تفسير للمراوغة والموارية . 


)£( وأحماناً يفرض الاسلوب الادبي على الكاتب تضحة الصدق من 
أجل الاساوب . وهذا oU.‏ المقاطع الشعرية ذات المغرى وشعارات المرب 
والسياسة » على وجه الخصوص € مثل ( د الدولة L'état c'est moi e bf‏ ¢ 
د الملايين من أجل الدفاع ولا سنت واحد من أجل الضريبة» » « يموت 
v‏ ولا يستسل » ) CP‏ فاو أزلنا من هذه الاقوال ما لا تحمه من 
معان حقيقية » وذلك حرصاً على GLY, Ball‏ في ايراد الاخبار » قانها 
تفقد روحبا Urs‏ . وان مؤلفي السير الشخصية € والرسائل» لا سيا 
عندما يكتبون من أجل اللذة الخاصة € قد gat‏ أنفسهم محفوزين إلى 
تصوير الاشاعة أو القصة و كأنها حقيقة واقعة » وكثيراً ما نجد القصاصين 
والخبرين ( خصوصاً إذا كانوا بأملون في ان يستمع لهم جمبور غفير)» 
oda‏ إلى التعميم والبت في القول 351 من استتخدامهم لبعض الكاءات 
والاصطلاحات التي هي أقل اثارة » كالاكثار من UST‏ «لر» »و دلكن»» 
و «هنالك ما يدعو إلى الاعتقاد » € و Leda‏ كان من EM‏ ان 
تقول » ( وانظر كذلك الفقرة : ٠۴‏ من الفصل الثامن ) . 

والقصة أو ach‏ هي بالذات موضع شببة . فبي كثيراً ما تكون 
ابتكاراً Tet,‏ قصد به القاء ملحة على شخصية أو Bale‏ ذات أهة خاصة . 


Var 


US,‏ كان سرد القصة عرضياً » كان مثار سكوك e‏ إذا لم يستند إلى ما 
يثبته . ومع ذلك فان وجود قصة ركبكة له دلالة تاريخضة في حد 
ذائه ‏ لأنه يبين نوع الشيء الذي كان الناس يؤمنون به . ومن هنا 
جاء المثل UY‏ بصف مثل هذه القصص » Mb‏ سلسة حتى ولو لم تكن 
صادقة , 


LoT, (0)‏ يضطر الشبود بقوة القوانين والتقالد إلى الابتعاد عن 
المقيقة الخالصة . فقوانين التشبير » وما يسمى بالذوق الحسن € التي uad‏ 
على اخفاء الشبه بأشخاص ما زالوا أحماء أو موتى في الروايات القصصة 
والأفلام السنائة قد عملت lal‏ على ازالة صفة الدقة من بعض المؤلفات 
XX JI‏ وهي iio‏ كان لا بد من ان das‏ بها هذه الألفات . وبعض 
الاشارات العدهة الدقة » الي نراها في مؤلفات axe‏ سباركس 
jC) Jared Sparks‏ 12 کان سسا AS‏ عن شخصات ما زالت على 
قد الحاة وانه کان يستقي معاوماته من oye‏ أحماء أيضاً » کانوا يرجونه 
ان يستخدم في كتابته معلومات محددة خاصة قدموها له OP‏ . ثم ارت 
مراعاة أصول الذوق في الرسائل والمداولات » و كذلك التقاليد والرسميات 
في المعاهدات والوثائى العامة » تتطلب WY‏ وتعبيرات تم عن الاحترام » 
وهذه بكل جلاء كاذبة أو جوفاء . وان رواية جمس موتتجومري المسماة 
م لا s‏ إلا الصدق © Nothing but the Truth‏ الصادرة سنة V4}‏ 
تدور حول ont‏ جريء dis‏ ساب صغير Jb‏ اليوم يتركز في ان لا 
يقول شتا غير cona‏ ولقد كلفه هذا المجبود Thal Le‏ » 3 فقد Ls‏ 
c‏ أصدقائه . ويلعب fle‏ الدين المسحي Tye‏ مائلا بالنسبة لتجنب قول 
الصدق حين يتجنب شرح فكرة الشر 6 والمرض » والموت بأساوب دنيوي 
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لا lias . gio‏ هو حال الحيئات واللجان » وابمعيات الى يطلب منبا 
RN‏ مواد (glu‏ أو دساقيرها ان تجتمع في فترات عددة » فجتمع 
نفر قليل من أعضائها » ثم تصدر وقائع اجتاعها واذا بها مصبوغة بصبغة 
Ley‏ أبعد ما تكون عن الواقع » لأن النفر القليل لن يصدر عن 
رسمية كثلك التي صورها عضر LU‏ 


)4( واف الامثة الكثيرة لعدم الدقة في وضع تأريخ دقق GON‏ 
التاريخية تنسبب عن LIM‏ والرسميات التي ترافق اصدار fia‏ هذه 
الرثائق . ونذكر على سبيل المثال النص الرممي لاعلان الاستقلال المؤرخ 
« الكرنجرس € في 4 يوله ( موز ) Jo. » vs‏ للقارىء العادي 
أن اولئك الذين وقعوا الاعلان كانوا حاضرين في الكونجرس » وقاموا 
يذلك العمل في ذلك اليوم . وفي الواقع ان التوقيع الرسمي تم يوم + 
آب ( أغسطس ) ob € ١0/4‏ بعض الاعضاء لم يوقعوا الا في تاريخ 
ple‏ عن هذا التاريخ "“ . وكذلك اعتاد بعض PEE‏ في العصور 
الوسطى أن Looe‏ وثائق على Vl‏ وقعت في مدن بعبنا € على الرغم من 
ag‏ لم يكونوا في تلك المدن في التواريخ المثار الما . و كذلك فاكف 
العادة المتبعة لدى الموظفين ,ورجال c SUEY‏ في الوقت الاضر de‏ ارسال 
رسائلہم على ورق محمل عنوان مكاتبهم سواء أكانوا أم لم يكونوا » وسواء 
أكتبوها هم أم أماوها € وهذه x‏ يخاتم الموظف أو أمين سره € ستجعل 
yl‏ معرفة مكان صدورها quil‏ متعذراً على من سكتب تاريخ pibe‏ 
في المستقبل . ونفس القول hs‏ على صكوك البنوك » التي تحمل اسم 
المدينة حيث يكون البنك والتي Gaby‏ حاملها في مكان ST‏ غير المدينةالي 
بها البنك اذ لا ريب أنه ستعذر على المؤرخ أن يعرف DES‏ صدور مثل 
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ذلك الصك . 


(y)‏ وكثيراً ما يضل الشاهد دربه gb bet‏ أو أمل خاص يرقب 
صدوره من اصحاب الادثة الى lesy‏ . فأولئك gill‏ يعتقدون أن الثوار 
öst uU‏ ليفك الدساء وأن الحافظين DU‏ لطفاء > واولئك الذين 
بتوقعون أن بكون «Lu, GUI‏ والطاعنون في السن عبوسين > 
واولئك الذين يعرفون في الألمان عدم WAY by 1e JE‏ عدم المرح » 
سيصورون الثوار على oue wel‏ لفك الدماء » والحافظين DU‏ لطفاء 
والشبان *وقحاء والمسئين عبوسين والالمان غلاظ القاوب WAY,‏ بلا 
مرح . ad Lil‏ ان في مثل هؤلاء الشبود Le‏ في تحري الدقة لان عيونهم 
tT‏ تكون مغلقة $a) ob‏ الطبيعة » أو Li‏ لانم بفتشون 
عن شيء محدد web Mio‏ مجدونه » أو pY‏ عندما يبدأون في ie‏ 
التذكّر باون الى نسيان الامثة التي لا تو كد افتراضاتهم وتحامل م 
اليك من قبل أو الى التقليل من YE‏ . ( ان مثل هذا النوع من الساوك 
لهو ضرب خاص من التحيز » ويكن Ol‏ نعتيره جرد قسم ينطوي تحت 
الفقرة رقم y‏ المشار الما من قبل ) . 


* 


أن عدم الرغة في قول الصدق c‏ سواء أكانت مقصودة أو نابعة من 
اللارعي » تؤدي الى خط التعبير عن ST UAE‏ من حذف BULL‏ . 
وعندما يكون الشاهد amë‏ غير قادر وغير راغب في الوقت oH‏ في أن 
Gh Jun‏ ( يا هي الالة We‏ » الى as‏ ما 2 على الاقل ) فان المؤرخ 
el,‏ وثقة ترتكب كل اخطاء SLAM, GALI‏ . ومع ذلك فان عليه 


كما 


أن يذ كر دائ أن أسوأ شاهد » قد يقول أحاناً الصدق » oly‏ سمل 
المؤرخ هو استخلاص iY‏ ذرة LA Gao‏ صل بالموضوع c‏ اذا كان بامكانه 
أن ji‏ ذلك , 


الظطروف الملائمة لفول الصدق 
ob ELI yt,‏ هنالك أحوالاً بعينها LS‏ للويقة الصححة الصادقة » 
عليها بسهولة . وهي في الغالب عكس الاحوال التي تخلق اللو الذي 
يلاثم عدم الرغبة في قول الصدق € وما Lo MLS‏ للشاهد $ يقول 
Gh‏ وهذه هي UST‏ : 
(Y)‏ عندما يكون مفاد العبارة مسألة لا يبالي بها الشاهد » LEG‏ 
الظن أنه عندئذ يكون غير متحيز وبذلك Jens‏ اللققة Bole‏ . 


alay الشاهد فيه وبالتالي‎ aus موضع آخر يکن أن‎ Hlas (v) 
تمامل على نفسه » أو على‎ bby الوثوق بقوله وذلك عندما تجيء عبارته‎ 
الشخصة . وهذا هو السبب الذي من‎ olen عزيزة عليه » أو ضد‎ ile 
بها في اھا م » اذا لم تكن قد استخلصت‎ dus تعتير الاعترافات التي‎ del 
fa عن طريق القوة وأفضى بها أشخاص في حالة عقلية سلممة € عتبر‎ 
فان هذه تقبل في احا حى دون وجود‎ (uel, . متازة‎ dy أو‎ 
أن يكون‎ gus ومها يكن من أمر فان على‎ ^Y سواها‎ she دليل‎ 
» ويتأكد من أن هذه العبارة هي بالفعل ومن وجبة نظر الشاهد‎ cc 
في مثل هذا المقام قضابا مثل ادعاء سارل التاسع‎ bats . تحامل عليه‎ bp 


VAY 


أنه هو المسثول عن مذحة القديس بارتوليو » ol,‏ بسمارك قد أبدى 
رضاه عن تعديل برقبة امز » ومثل توبة النازيين السابقين أو الشوعيين عن 
أخطائم التي ارتكبوها يا يدعون بدافع من طيش الشباب . شل هذه 
الحالات يحب أن Ans‏ بعين الحذر إذ قد يكون الشاهد فما يتحدث 
بنوع لاشعوري من الاشفاق على النفس »© أو حتى ربا كان بهدف للفخر 
ا ارتكبه لا أن يعترف بالخطا وتأنيب الضمير » ولذلك ازم أن تتبع 
اختبارات أغرى لتحقق من صدق JU‏ . 


Des, (Y)‏ ما تكون Cal SI‏ شائعة Tae‏ € ومعروفة لدى 

: مخطىء فيها أو أن يكذب‎ of يستطيع‎ Y بدرجة تجعل الشاهد‎ aH 
الماضية » أو أك‎ atl في‎ Jy كان المطر قد‎ D] عن ما‎ Sant كان‎ 
كان‎ Taste قد اغتيل بوم الثلاثاء الماضي © أو أن مطراناً‎ Tb ELI. 
من الاغنام في‎ c 1 کان متلك‎ a 1553 نساء » أو أن‎ yj 
البلاد ... الخ . وعتدما ينظر إلى هذا القول على أن مثل هذه المسائل‎ 
مسائل شائعة  وخصوصاً إذا ما كانت معروفة للجميع “ فان عدم توفر‎ 
. LAY أخرى » كثيراً ما يعني تو كيد هذه‎ slar مناقض في‎ Js 
أن الجنود المتقدمين في السن كثيرو‎ Gy all فانه من‎ TUM سبل‎ de, 
أن كثيرين من الاشخاص توفرت فم‎ ubl التذمر . فلو أضفنا إلى هذه‎ 
واطالة هذه‎ UB c lla الفرصة للاحظة هذه الظاهرة في جوش خاصة‎ 
العديد من اليش‎ ob تكون على استعداد لان نصدق الرواية التي تقول‎ 
من مثل هؤلاء » حتى ولو كان ما‎ MS. في صفرف ابليون‎ could 
لدينا من دليل عن هذه المسألة لا 5,5 فيه الدقة والكفاية . ولو فرض‎ 
لتصدى لتفندها‎ oi c ابليون‎ ee أن مثل هذه العبارة لا تنطبق على‎ 


\AA 


معاصرون AT‏ 55 دونوا تلك الفترة من تاريخ تابليون . 

إلا أن هذه العملية العقلة تعتمد على ادل الذي يقول : « الستكوت 
دليل الرضا» , وان مثل هذه المجادلة يكن أن ساء استخدامها بسبولة . 
فيجب أن نمم بالتاكد من أن المسألة التي هي قبد البحث » على الرغم من 
eu FEE‏ أو معروف » كان قد E de‏ نظرة dii e‏ 
أناس by pT‏ قد عاصروها € يا ويحب التأكد من أنه كان قد توفر 
لديم فرصة Lott d eJ‏ عن الدليل الاسبق أو ليتقضوه . des‏ سبيل 
Jet‏ فانه يسبل في أوقات الخطر والاضطراب التي تتعرض لما البلاد أن 
بالغ في yam‏ عدد اعداء الدولة » فان جرد وجود الاضطراب والخطر » 
قد يؤدي بأولئك الذين لا يسبمون فيه إلى الصمت. وعلى نقيض ما سبق » 
db‏ عندما يتوفر سبب وجه للاعتقاد Tul ob‏ في LANI glee‏ 
والطرافة على الرغم من أنه شائع ومعروف للجمبع 6 فان Jab‏ الذي 
ستند على « السكوت Qo‏ الرضا € يعمل آنذاك Li ey‏ معاكسة : 
ذلك أن عرد عدم BEY‏ إلى ذلك الامر الام في مصادر أخرى كارف 
من المنتظر أن تذ كره » قد بحعل هذه abl‏ مارا للشك . ومها 
يكن من أمر » فان عرد «سكوت e‏ هذه الجادلة Lidl‏ على « السكوت 
دلل الرضا » € بجعلا تقف في موضع ضعيف من حيث اتفاذها lal‏ 
للكشف في معظم القائق . ان الذي بحعلنا نصدق العبارات الشائعة عن 
موضوع أو حادث بئنفسه Lu y n‏ لس هو سكوت الادلة الي Qi‏ 
ذلك عنه بل هو تحققنا من أن ذلك الادث كان ينظر اله على أنه 
أمر gale‏ أو أنه كان Tl‏ هامأ غير عادي , 


)1( وحتى أحياناً عندما تكون GBI‏ التي هي موضع السؤال غير 


VA‘ 


معروفة معرفة جمدة» فان أنواعاً خاصة من العبارات GE‏ عفو الحاطر 
وتكون على درجة من الاحتالة تجعل الخطا أو الكذب فيا بعيدي 
الوقوع . فاذا حدثنا نقش قديم مكتوب على طريق Jail XS, ob‏ 
proconsul‏ قد Lat‏ تلك الطريق عندما كاف أغسطس Jan‏ وظفة 
الرس الأول princeps‏ © فائه OSG‏ من المشكوك فيه e‏ حتى 
بدون نقاش »› أن ذلك الو كيل القنسلى قد أنشا تلك الطريق بالفعل . 
ولكنه يكون من الاصعب Ls‏ أن نشك في أن الطريق أنشئت في 
خلال أشغال أغسطس princeps Wb)‏ . واذا sel‏ اعلان قراءه Vb‏ 
صنفي القبوة «أ» ب » يكن أن بشتريا من أي عل بقالة عترم بالاسعار 
غير العادية » وهي E oe‏ لارطل الواحد » » ob‏ كل ما يکن أن 
يستنتج من الاعلان » يكن أن يشك فيه بدون جدال « pel‏ إلا 
حقيقة واحدة وهي أنه day‏ في السوق نوع من القبوة يسمى « قبوة 
oc‏ » . وعلى الرغم من أن UL‏ بقول obs‏ أرملة ولام جونز هي 
سدة أكثر سحراً من السيدة براون 6e‏ قد لا يكون فيه دليل فيا 
يتعلق بمواهب السدتين المذ كورتين € غير أنه قد يكون دلبلا على الالة 
الجسانية المسنة لارملة وليام جونز . وحتى Tel‏ دعاية » يكن V‏ 
نستخلص منبا معلومات موثوقة إذا ما te Lab‏ بعتاية القاعدة الماعلقة 
بالامر العارض Led,‏ فعبارة LVS‏ تنشر في ورقة ule»‏ تقول : «ان 
طيرائنا قد padl‏ على العدو سبولة » E‏ إذا وردت بدون أن lex‏ 
مصدر موثوق غير الدعابة » يشك فا »فيا يتعلق MA‏ الضعف التي يكون 
Le‏ مستوى العدو . غير انه يكن ان نأخذها على علاتها » كدليل على ان 
العدو Alte‏ طيارات ( لا سيا واا لست doy l6‏ واحتاللة » 


5٠ 


ولكنها Lal‏ تقف ضد مصاسة V‏ في هذا الباب ) . وكذلك رما 
يكون هذه العبارة Lal‏ قبمة كدليل على و اننا > Ate‏ طائرات ( على 
الرغم من ان مثل هذه القيمة لا تكون ذات بال على أساس ان العبارة 
م ترد معاكسة أو مضادة اصلحة قائلبا . وعندما ib‏ طرف في أثناه 
ا os‏ أو المناظرات الدبباوماسية في ثفي دعابة الطرف الكخر « U6‏ لا 
نستطيع ان تتشت لا من صحة الدعاية ولا من النفي من مثل هله 
المناظرة ولكنه ean‏ ان الدعابة أصبحت تستحق بعض الاهتام من الجانب 
oM‏ الذي كلف نفسه عناء الرد عليها . 


(o)‏ وعندما تكون pd‏ الفكرية paling‏ ساهد ما معروفة » وتصدر 
ce‏ أقوال ما لا يتفق واباها » أو dab‏ أخرى اذا حاءت العبارات مناقضة 
JU‏ وارتقابات الشاهد € فانها تكون على قدر كبير من الصحة . وعلى 
ذلك e‏ فان عبارة يصرح بها مراقب سوفيتي dnb Glas‏ تدل على رضاء 
الطبقة العاملة في بلد رأسمالي » أو ody t us‏ مراقب رأسمالي عن dal‏ 
من الولاء في بلد gae‏ سوف يكون له بدون ريب اثر كبير على قارله . 

الا انه يجب We‏ أن fle Sus‏ أن الكاذب الحاذق يستطبع أن 
بدرك هذه الظروف بالقدر الذي يستطيعه معظم المؤرشين . ومن هنا فهو 
يستطيع أن Le gt‏ من LSI‏ بالثقة با يقول يكنه به أن bag‏ 
الباحث غير المذر € ولذلك وجب علينا أن D‏ كد من وجود هذه 
الظروف الي توحي Wk‏ في عبارة ما > وأن لا V‏ على علاها دون أي 
uad‏ . 
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التقول والدليل الثانوي 


نعود فنقول ان المؤرخ يعتمد على الدليل الأولي ( أي ما قام عليه 
wali‏ عبان ) UT‏ كان ذلك مكنا . وعندما لا جد أي شاهد Jal‏ 
Primary‏ > فائه يستخدم أفضل شاهد انوي يتوفر لديه . وهو برغب في 
أن يتوصل € على خلاف الحامي » بقدر ما يستطيع » الى ما حدث فعلا 
لا أن بكتشف الشخص الخطىء . واذا كان عليه أن يصدر في uam‏ 
الاحان أحكماً » فاته لا ae‏ نفسه مضطراً في أن aby‏ العقوبات » ومن 
هنا فانه لا يصطدم بنفس التردد الذي goly‏ القاضي dile Lus‏ ك 
يسمم cad‏ بالاطلال على دليل لا يسمح العرف بدخوله قاعة المحكمة . 


وعلى كل حال c‏ فانه في الالات التي يستخدم فما الادلة الثانوية » لا 
يعتمد عليها Tab Takel‏ » بل هو على (a) : Js SS‏ على أي دليل 
أولي يبني المصدر الثانوي أقواله ؟ و (y)‏ هل أورد الدليل الثانوي Ba‏ 
الشبادة » يا جاءت في الدليل الاولي بصفة ile‏ 9؟ و (v)‏ وان لم يكن 
كذلك ففي pols al‏ أورد ما جاء في الدليل الاولي بدقة ؟ ان الاجابة 
المرضة على السؤالين الثاني والثالث 6 قد قد المؤرخ dort‏ ما جاء في 
ull‏ الأولي » الذي لا يعرف ce‏ الا ما أثبته عنه الدليل الثانوي . ds‏ 
ju‏ هذه الالات يصبم المصدر الثانوي مصدر الزرخ « Jl!‏ ۾ ¢ 
بعنى أنه هو « أصل » معرفته . وما دام هذا « المصدر الاصلي € صدى 
ul ss‏ الأولي » فانه ace‏ صحته يا يفعل عند اختبار الدليل الاولي 


. als 
وهكذا فان الدلل القائم على التقول أو الماع يبقى عند المؤرخ دون‎ 


5 


أن يصرف النظر عنه يخلاف حاله في ud c LEM‏ لا تعيره أي اهتام 
لأنه تقول ليس الا . وهو غير مقبول عند المؤرخ » بالقدر الذي لا يكن 
معه أن يقوم على أنه صدى G52‏ للدليل الاولي . ولعل مثلا واحداً gif‏ 
لتوضيح ذلك € فان مراسلا من coll‏ الاببض € بترديده ما كان قد 
قاله رئيس YT‏ في th‏ صحفي ©»'سوف pe US Tyrer ou‏ 
عن OUT‏ الرئيس .: لكن نفس المراسل € عندما بعد قول الرئس 
Bel‏ عن رواية أحد سكرتيري الرئاسة » فانه يصبح مصدراً ثانوياً 
bey co‏ لا deu‏ باقواله في قاعة c LA‏ ومع ذلك فان المراسل 
اذا كان مراسلا Cady Dob‏ € واذا كان سكرتير الرئاسة كفؤاً Ted‏ » 
فان تقرير المراسل € المنقرل عن السكرثير € قد يكون عبارة iiss‏ € 
لما قاله الرئس فعصلا . ولا شك في أن أكثر المؤرخين دقة في تحري 
المقائق قد hie‏ بثل ذلك النوع من Qua‏ للتثبت منه في المستقبل على 
وجه Jal‏ . 


الاثبات أو التوكيد 


ان احدى الدقائق الاولية الي تستخلص هن وثقة عن طريق منبجي 
النقد الخارجي والداخلي K‏ وصفناه حتى الآن » لا تعتبر L£j Lite‏ 
تتصف بالكمال . فعلى الرغم من أن هنالك افتراضاً Ligh ba‏ جزئية 
صادقة c‏ إلا أن قاعدة المؤرخين العامة. ( وسئلاحظ في القريب العاجل 
استثناءات لما ) هي أن بعدوا Leb "uie‏ تلك التفصبلات AUS)‏ 
تعتمد على سبادة dla‏ سندها شاهدان أو أكثر » من الشبود OY‏ الثقات € 
لس إلا . 


(Y) yay 


Lal,‏ استقلال الشبود واضحة لا تحتاج إلى ت وكيد . على أنه ليس من 
السبل ta‏ أن ثقرر ذلك الاستقلال » o3 E‏ بوضوح BLA‏ القسائة 
حول الاتاجيل الثلاثة الاصلية ( متى ومرقس ولوقا ) . وحيث يتفق أي 
tas‏ € فان اتفاقها قد بکون لانهما يشبدان € كل على al wl‏ » على 
die‏ وقع عليها نظرها » ولكنه من oum (gl Cal fut‏ فقط لان 
أحدها قد ثقل عن الآخر » أو لان أحدهما قد وقع تحت تأثير الآخر € 
أو لان هما قد QE‏ من مصدر ثلث >2 أو قد تأثر بسبب ما بذلك 
stall‏ . وما لم بقم الدلل على استقلال هذين الشاهدين كل عن الآخر في 
ool‏ » فالاتفاق قد يكون تر كيدا ouk)‏ أو e‏ ]45 مله LO‏ 


ومها يكن من أمر es ab e‏ ها محدث » لا سا عند دراسة 
عصور LES‏ قدية أن يخفق البحث الع امي العميق في orbi, gam‏ 
مستقلتين تدليان بنفس اللقائق . وانه لمن الواضم Lat‏ أنه بالنسبة للاجابة 
على كثير من الاسئلة التارمخية لا سما من النوع الذي يعنى به دارسو 
السير » لا يقوم أكثر من دليل مباشر واحد يدل على ذلك السؤال . أما 
فيا يتعلق بعواطف فرد حاص وأفكاره 6 وموله € واحساساته c‏ وانطباعاته € 
وساو كه colL ZI, e‏ ودوافعه » وآرائه » فان الذي يستطيع أن يقدم 
دللا مباشراً » Lal‏ هو ذلك الفرد فحسب » اللبم إلا اذا كانت هذه 
الامور ol‏ دلالات ظاهربة مفهومة بقدر co‏ بأن تكرن إسارة أو 
دللا يكن abe‏ عله في تثبيت المقبقة التاريخية المتعلقة بها . وحتى 
عندما تكون تلك الامور المتقدمة معروفة يشهادة آآغرين » كان الفرد » 
موضع البحث »> قد أطلعبم عليها » فانها تعتمد UL og‏ على فحصه لذات 


Mí 


نفسه . وكاتب السيرة » في هذا المقام » لا يككون في وضع يفضل وضع 
العام النفسي ‏ بل انه يكون في وضع أسوأ إذا كان شاهده قد توفي » 
Jub,‏ استحال عقد مقابة شخصة معه . ولا بد أن S X‏ هنا أن 
التاريخ في جزء كبير انما هو سير . على ان CIS‏ السيرة له ميزة واحدة 
على العالم النفسي ‏ فهو يعرف ما الذي سفعله الشخص الذي يكتب عنه 
في مراحه المتتالية . وهو اذأ يستطيع أن بحري الاستدلال من الاستجابة 
الى الم € ومن الفعل الى الدافع » ومن النتبجة إلى سبيها . فاذا تم له 
رسم موذج الاوك الكامل هذا لموضوعه € sly an‏ تثبتاً من العمليات 
النفسة الداخلة للفرد المدروس . 


» فيا يتعلق بالاقوال المعروفة‎ c علينا‎ eun بترتب على هذا أنه‎ fil 
أن نكسر القاعدة العامة‎ » nod أن يعرفبا شاهد واحد‎ gS أو التي‎ 
التي تتطلب وجود شاهدين معتمدين مستقلين من أجل تثبيت صحة عبارة‎ 
أو قول . ومن هنا وجب علينا أن نفتش عن أنواع أخرى تسر أمر‎ 
التثبيت والتو كيد . فالآراء التي يجاهر بها الانسان أو دوافمه » تقبل‎ 
اذا جاءت‎ é e Lite هذه على انها آراء « نزبية » أو « دوافع‎ 3-1, 
لاذج الساوك « الدارجة » في الجتمع الذي عاش فيه € ولكنبا‎ ule 
OU عام‎ do y متمشة » في الوقت نفسه مع ما عرف عن طباعه‎ s d 
ثم ان جرد سكوت مصادر أخرى عن حقيقة ( أي عدم نقضها ) ترد في‎ 
لتلك المققة‎ Es في حد ذاقه‎ o5 قد‎ € JU Vb شهادة تتعلق‎ 
في حالات أخرى » في ست‎ c ما سبق ص ۱۸4 ) . وشد‎ ubl) 
. بصحتها‎ edd صحة وثبقة بعينها » ما تتحلى به هذه الوثيقة من اعتراف‎ 


کا وان سبرة المؤلف في قول I‏ € وبعده عن مناقضة Andi‏ بنفسه 
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dij, o‏ واحدة ‘ وغباب Pav‏ من e‏ أخرى € وايتصاده عن 
المقائق الاخرى yall‏ وفة »كل m‏ عوامل حسم ولقرر صدق ما Dy Jh‏ " 


والانسجام مع حقائق أخرى تاريخية أو عة معروفة أو موافقتها 
oce‏ في الغالب هو الاختبار الفاصل للشاهد » سواء أكان يتعلق بشاهد 
pl‏ بعدة شود . فاذا JS‏ أن تشليني Cellini‏ رأى السامندر الذي يعيش في 
yo‏ » والشاطين » وهالات وظواهر أخرى فوق طبعته فان ذلك أبعد 
من أن وز تصديق أي pole po‏ € حتى لو أن تشليني كان في 
أمور أخرى يعد Balo‏ متساوقا لا uas‏ أقواله . ولو أن أقوال تشليني 
قد أكدها one‏ كل على انفراد © ob‏ المؤرخ سيؤمن ob ba‏ تشليني 
وشهود اثباته 6 قد رأوا أشياء شيل الهم انها كانت jul.‏ وشياطين 
وهالات وبالتالي ob‏ المؤرخ المعاصر لن يوافق تشليني على ما قاله . ثم ان 
معرفة الناس بالتأثير a‏ الذي قد يؤديه إبهام في ثقب في خزان » من حيث 
قدرته على حفظ oll‏ من التفتت € ستكون كافة لتحطيم الثقة في هذه 
BI E‏ المولندية المشبورة » حتى ولو جاء aye‏ ليقسموا على صحة هذه 
القصة البطولة . ( و كذلك يكن أن بور الشك نفسه حول القصة القدية » 
التي تقول ان البطاطا قد عرفت YL‏ الى ابرلندا أولاً بعد أن ثقلبا الا 
السير sy‏ رالي Walter Raleigh‏ ومنبا انتقلت الى ays € IAA‏ 
الاشارة فقط الى OV Gall‏ » وهي أن البطاطا الارلندية » من نوع 
Wilke‏ عن البطاطا الانجليزية 9 . kes‏ قل القدر الذي نعرفه عن 
الزمن اللازم انقضاؤه بين سبب ظور أمر ونتيجة ذلك الظبور € فارتف 
معرفتنا Ob‏ انجازات هامة في de‏ الانثروبولوجيا قد ظبرت قبل حاول 


VAt 


عام ٠۸۹‏ وحوله © تفيد أن Ma‏ الانثروبواوجيا الديثة » لا يكن أن 
ce JU‏ إنه جاء نتحة لنشر نظرية دارون في النشوء والارتقاء QUO‏ 
ولاسباب واضحة € يصعب أن نصدق أن عذراء قد وضعت طفلا في قضة 
طلاق أصدرتها الحا > الانجليزية حديثاً . 

ولا كانت الصحة العامة في Las‏ يندر أن تكون أعظم من صحة 
التفاصل فما « فان تو كيدها بقولنا ان الشاهد موثوق في أقواله Lye‏ € 
يكون Dass T4‏ ضعبفاً Yd‏ . وكذلك الال اذا bof‏ تو كيدها 
معتمدين على « دليل الصمت » أو عامل د الانسجام > أو د الموافقة e‏ 
مع حقائق أغرى معروفة . فبذه أمور أقرب ما تكون الى « الشاهد 
الذي تبرزه ظروف الادث » € وضعف هذا الشاهد معروف لاي متتبع 
ju‏ الحا مم أو قارىء للقصص البوليسة . وعلى الرغم Ulo‏ القضايا 
التي نبحثها » تقترح هذه الاختبارات لتو كيد JID‏ المباشر لشاهد del,‏ 
فقط c‏ لا لعديد من المصادر » فان طسعتها الظرفة أو الفرضية > Wad‏ 
موضع سك حتى من حبث ذلك Gall‏ ومن هنا ء فان المؤرخين 
يصرون في العادة على أن ja‏ التفصلات التي تستند على iL‏ دليل واحد 
فقط € بهذا النعت . فجب أن يشار الها على النحو QUE‏ € يقول 
ثوسديد : « oly‏ باوتارك هو مصدرنا بالنسبة للعبارة الي » › وه وفقاً 
olyg U‏ سويداس ۾ »ودلا قال ارازمس Be‏ » » واذا كنا ستصدق 
بوزول Boswell‏ © .. الخ à‏ 


التحقق في مواجة الحقيقة 
ley‏ أن مثل هذه الاحتياطات لا ley é Lys ias‏ أن هله العبارات 
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الواردة على لسان wale‏ واحد لا ,تعامل دوماً على اساس أنها SE‏ في مرحلة 
أدنى من غيرها » من حسث دلالتا c‏ فان النتحة تكون UI‏ غريباً . 
ولا سك في أن الاختلاف بين المصادر بقل عادة فيا Glas‏ بالفترات 
LUI‏ المبكرة c‏ وذلك بالنظر الى 3$ عدد المصادر » اذا ما قبس ذلك 
باافترات Lx b‏ المديثة . فالمصادر التي تتناول ما حدث منذ الف سنة أو 
oul‏ قلية » وهي by‏ ما معروفة ويمكن الحصول de‏ بسبولة » هذا 
على الرغم من الاطراد المستمر فيا يتكشف من المراد الاثرية القدية e‏ 
والكتابات الاثرية c‏ والاوراق البردية ومن معرفة اصول الخطوط ؛ ثم ان 
التناقضات XU‏ بين هذه lal‏ سيء مألوف Uo‏ ويسبل في AI‏ 
التوفيق فيا بينها . أما اذا bof‏ أن نتناول بالدرس ما حمدث في السنة 
الماضية e‏ فان المصادر تصبح عديدة جدا « € وأنها لا تكون tls‏ 
معروفة € Ul,‏ التناقض فيا ty‏ فأمره لم يح dy DIL‏ يتم التوفيق 
فها بينها بعد . وانه لمن الاسبل Ce‏ أن نحد بين المجموعات الضخمة الي 
تحتوي de‏ مواد i‏ تدرس بعد أو pl‏ قد درست Llp‏ محدودة . وهي le‏ 
يتعلق بالحوادث التي جرت في الفترات الديثة - أن نجد EL‏ غير معروف 
فنقوم og‏ أو أن نفسر قصة معروفة على ضوء وثائق لم تستخدم في ذلك 
التفسير € من أن نقوم بحمل مشابه يتعلق بفترات سحقة في القدم . des‏ 
ذلك bs‏ القول UT ub‏ كانت فثرة الدراسة تتناول Taye‏ أحدث صعب 
Ce‏ القول ob‏ بحثنا سوف يبقى هدة dob‏ دون LÀ‏ يتعرض له أحد 
بالنقض € لان كلا من se‏ الجدل واحال iblan‏ الموضوع بطريقة جديدة » 
US olay‏ دنت الفترة الزمنة من حياة المرء تفه . وعلى ذلك قفارت 
درجة ا كبر من الاتفاق في الرأي. بين المؤرخين والمزم في الاخبار فد 
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تتوفر في يسر عندما يعوز الدليل المؤرخين أكثر من توفره كاملا . dels‏ 
أقرى دليل على ما نقوله هو أن المؤرخ يستخلص « حقائقه » هن تقببمه 
التحللى أشيء acl‏ » المصادر » لا لشيء "EE‏ الواقعي » . 
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Converted by Tiff Combine 


قد بقرو المرء ان يدرس التاريخ CLAY‏ عديدة UKE‏ » وسيكون 
من بين تلك الاسباب حب استطلاع لمعرفة ماضي أسرة المرء أو Cats‏ 
أو الدافع لتفسير أصول ثقافته anid‏ © أو اهتام وطني Jol‏ قطره € أو 
الرغبة لفهم الاصول الاجتاعة » والجو الفكري أو لتفتيش عن أم ( أو 
أب ) كاتب أو فئان أو عام عظيم أو قائد أثار عمل أحدها asl‏ أو 
الاعجاب » أو الأمل ob‏ فم التطور السابق ILL‏ جارية € سجعلل 
المرء قادراً على ان يفهم ملابساتها الحاضرة بصورة أفضل ٠‏ أو التفتيش عن 
> دروس التاريخ » التي سوف تساعد الانسان المعاصر على حل مشكلاته 
الحاضرة » أو الرغبة في العثور في الادب التارمخي على سروح واضحة أو 
ضوابط dud‏ أو eee‏ أو الاندماج مع أي فترة من فترات الماضي من 
uel‏ نفسها » gud Tasis‏ عن js ide Ve‏ . وقد لا تستوي 
جمبع هذه الاسباب من حيث S‏ حميدة » غير انه لا يوجد بنا 
واحد ما يكن ان يستوجب ell‏ والزجر » وان المدرس EI‏ وهو 


Yei 


يعلم s‏ التاريخ » لن "ET hó‏ واحد من هؤلاء . 


وحين بأخذ الطالب في تعلم ell‏ التاريخي € يستحسن اف يكون 
رائده في ذلك هو رغباته أكثر من دفع المدرس له , وعلى al‏ حال » يحب 
على pail‏ ان يدر على الطريقة التي laly‏ سليمة ولازمة € أكثر من a£‏ 
السطحة D] c‏ وافته الفرصة pl‏ ذلك . فان تقصي الاجابات i 54b‏ 
32250 الملحة الآنة » هم الجتمع بقدر أكبر من el‏ أسئة لم تعد تمم 
الجتمع . وهذه الاسئلة الملحة قد تتناول أموراً ile‏ أو شخصات غامضة » 
di,‏ إذا كان المؤرخ axe‏ ان الاسئة ad Al‏ من الامور أو الشخصيات 
في حد ذاتها . 


الفكرة الدارجة عن التاريخ 


يظن طالب التاريخ المبتدىء ان البحث التارخي ما هو إلا اختيار 
مواد تارخة من عدة كتب أو مقالات » وترثيبها من جديد لكي تصاغ 
في كتاب آخر أو dus‏ أخرى . وان نظامنا المتبع في التدريب الثاريخي 
بعوده على الاعتقاد ob‏ « التاريخ » هو بعض الكتب المقررة أو' جموعة 
من المصادر أو جمرعة من القراءات الخارجية التي يطلب منه مراجعتها . 
وأغلب الظن أن « التقرير الفصلى » الذي بتقدم اليه » لن cell ada‏ 
E cuyo‏ ينبغي » لان ذلك التقرير لا يتطلب منه أن يدون أكثر من 
عرض كتالي مطول لمجموعة أكبر من الكتب قرأها حول موضوع IST‏ 
Tad‏ من مثل ما كان سقوم باعداذه من « القراءات الارجة » السابقة . 
وحين يحري التدريب على المج التاريخي وفقاً لما of‏ أن.يكون عليه € 


¥ 


فان ذلك cam‏ عن عرد الاستظبار XL JE Sled‏ « او تلخص 
الكتب » أو اجتباز امتحان بعد حفظ الكتب المقروة ¢ أو اعداد مصادر 
البحث أو ما قرر عليه من صفحات لقرأها » اذ الهم هو iey‏ الكتابة 
ولس LET‏ . ومن هنا ببدو ان طالب التاريخ يندر أن تتوفر Cad‏ 
اثناء aa‏ الحاضرات »© معرفة بالتاريخ اكثر من أنه منبج أو اساوب 
Jule‏ به المرء أن cule ae‏ وأدلة تتعلق ببعض الاحداث التاريخة 
الحامة » التي برغب في أن سأل علا بعض الأسئة » لكي مجمع من 
تلك الاجابات أكبر قدر من العاومات التي تتصل بموضوعه 2 ثم يز 
تلك المعاومات ويقيّمها حتى مخرج بأفضل اجابة يستطيعها . 


من المستحسن تشجيع حب الاستطلاع لدی الطالب 


واذا كنا سنعل الطالب أن كتابة التاريخع هي أكثر من عرد اعادة 
كتابة ما قد كتب By‏ في olde‏ الآخرين € فعليه أن يكون لديه 
سؤال ذو طبيعة تاريخية ويككون راغا في أن يجيب عليه . وات 
ALY!‏ « التقليدية العتقة » مثل ما هي طبيعة العلاقات بين 
الفرنجة والغال أيام >£ كارفس 7 « وهل يكون le aea)‏ للخير 
أو Ui‏ ؟ » أو وما هي أسباب ارب الاهلة LS. AI‏ ? € أو 
> هل كانت Lill‏ مسئولة عن نشوب المرب العالمة الاولى ؟ » هذه 
أسثة ليست جيدة Lol‏ لاهدافه ‏ لا نجرد أنها من الصعوبة يحيث أنها 
حيرت العلماء الناجحين وقسمتهم الى مدارس متخاصة » بل al‏ — 
صفتبها الجدلة قد أمدتنا بعين لا ينضب من المراجع الثانوية » لا يستطييع 
الطاب الجديد اكثر من Yl soe‏ ثم كتفي في النباية بالاجابات 


Y 


القدعة . 


وان أسئة دون هذه الاسثلة في LAYI‏ برغب الطالب aS iiy‏ في 
الاجابة علا » تكون أفضل من الاسثة الرزيئة الخطرة التي بريد العام 
كله أن يعرف Ule‏ لما » تكون أفضل لتعلم المنبج AY AAN‏ 
الطالب . dey‏ هذا « فانه إذا كان £y‏ في أن بتحرى عن qol‏ 
المتعلق pb‏ علي أو بأحد أسلافه » وإذا كان برغب في أن يتعمق IOV‏ 
من غيره في التحري عن dee‏ وقعت في الماضي السحيق أو فضحة » 
أو اذا توفرت ud‏ الرغبة في استقصاء المواد الاحصائة لدينته » أو 
الكنيسة التي ينتمي اليها أو بلاده » أو إذا كانت له رغبة في تحري fe‏ 
مضى كان قد حل بجموعة صغيرة من الناس أو قضة بيشحر اله جزء 
منها » أو إذا أراد ان Get‏ في مسألة أحاط بها الغموض وأثارت حب 
استطلاعه » فاننا يحب ان نشجعه على القيام Js‏ هذا. ومها يكن من 
أمر فبجب ان 4d‏ في وقت مبكر إلى انه بنا تكون نقطة تافبة LÀ‏ 
طابع شخصي أو Leb iio‏ قدية » تكون ذات فائدة متازة لتطبيق 
Lu‏ التاريخ lub c‏ وبا لا تتمتع بنفس الفائدة التي ستعود عليه في النهاية 
سواء من حيث شعوره بالرضا والقناعة الشخصية » أو Lee JI LAYI‏ » 
أو منحه lop‏ طبع ét‏ ونشره . ثم ان خطر SLA‏ يبدو في الطريق 
أمام الطالب » ويعظم كلا جاء موضوعه مرتبطا به c Uc Biyi‏ 
ولكن ذلك das‏ حماسه الزائد في تقصي ce‏ وربا lal‏ حرصه على 
التوصل الى اجابة صحبحة . 
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وإذا فرضنا » أن الطالب لن od OSS‏ فكرة » أو كانت تلك 
الفكرة غامضة » عن السؤال الذي يحب ان سأله € وهذا هو ما محدث 
عند الكثيرين » فلسوف lase p t‏ ان ساعده عندما pin‏ 
الوجوه الاربعة لاية مشكة تارمخية . فله ان يسال عن الشخص أو 
الاشخاص » أو المنطقة الجغراففة › أو فترة من التاريخ » أو دائرة 
الاختصاص الانسانة الي نهم الطالب أكثر من غيرها. des‏ هذه ATU‏ 
نستطيسع ان at‏ المتدىء قادرا على ان يكتشف لنفسه » وربما لاول 
مرة » الموضوعات التي يشعر بانجذاب تحوها , 


واذ يرسع ميدان اهتامه أو يضيقه بالكيفية التي شرحناها من قبل 
( ص ۸۲-۷۹ ( db‏ ربا يستطيع ان da‏ إلى سؤال محدود يقدر على 
تناوله . ويجب على كل من المعلم والطالب ان يذ كرا في هذه المرحلة من 
البحث ما اتجنب أنواع معينة من الاسئة من أهمية: وهي الاسئة التي 
Jats‏ )1( الاحكام (v) « Lal‏ والتناقضات والمقارنات c‏ والقياسات € 
(v)‏ والاسباب ؛ والتأثيرات » والدوافع € (a)‏ والكامات غير الحدودة 
المعاني أو التي هي due Je‏ مثل الغريزة والإنس © والجى € والروح € 
والطبقة » (ه) والمفردات الدالة على غاية التطرف مثل : كل € fal,‏ » 
‘Jl,‏ والا كثر » والاحسن » ( التي تضطر المرء » خصوصاً إذا جاءت 
دون SUI‏ تبين قيمة أجوبتها » الى اجراء تحربات واسعة € كان يمكن 
ان تعفيه les‏ كامات أقل مروئة من تلك الكامات ) . 


olj bly‏ الموضوع وضوحا وتحديداً € die‏ مقدار الفائدة التي تجنى 
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من تعليم المنبج التاريخي . فسؤال مثل « > كان طول أتف fei E‏ 
بالرغم من كل اخطائه هو موضوع أنسب لاطالب من « هل غير طول أتف 
كليوباترة وجه التاريخ » + والسؤال الاخير أفضل من « هل كان باسكال 
عقا Lae‏ قال بأنه لو أن أتف كلوباترة كان اقصر (X‏ فان وجه 
العام ATL‏ كان قد تغير a‏ فلو توفر للطالب قدر كاف من معرفته 
باللغات التي eee‏ الها في مثل هذا الموضوع € فربما ud‏ ان مصدرآ ما 
سوف يکنه من أن يقرر فيا اذا كان OT‏ كليوباترة Lab‏ » أو دون 
الطبيعي » أو أكبر من الطببعي » أو قد يستطبع القول بآن الدليل على 
ذلك لس متوفرآ في تلك المصادر . غير ان اجابة على السؤال الذي يثير 
Lal‏ المقايس الأثفة لكليوباترة Lodi‏ لتاريخ العالم هو مسألة فيها نظر » 
ومن الحتمل أن be‏ باختلاف فلسفات التاريخ € وان حكماً أصدره 
باسكال يتطلب بعض المعرفة بفلسفته € وبعض القدرة على فيم التقد الادبي 
Lal‏ € ومن اخير لمبتدىء أن بترك وجه العام الى الباسكاليين ليتدبروه. 
ولكي نضمن بان الطالب سوف يتمرن على استخدام الادوات المعاوئة في 
البحث التارمخي € مثل الفبارس وججموعات المصادر » و كتب الموسوعات E‏ 
وقوائم الكتب القومية المعاصرة c‏ يحب أن يطلب إليه ان مختار موضوعاً 
يتطلب استشارة غير مصدر واحد » des‏ سبل JEI‏ لا يأخذ سؤالاً مثل 
« ما هو رأي واشنطن في العبودية » » ( ما قد لا يتطلب النظر في أكثر 
من لد جامع لكتابات واشنطن ) » بل الافضل أن يدرس سؤالا 3 : 
> ما هي وجبات النظر التي كانت EB‏ لدى سكان فرجينيا في العقد التاسع 
من القرن الثامن عشر فيا يتعلق y e‏ العبيد ? » وحتى aÈ‏ الباحث على 
أن يقوم بالاطلاع على جميع المادة المتوفرة ( مستخدماً Lat‏ المصادر الثانوبة 
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في حدود ما Ly‏ عنما على الصفحة ity‏ ) » يستحسن أن aad‏ أفق الموضوع 
بحيث det‏ من الضيق حتى Jand‏ الاجابة المرضة » اذا كانت ممكنة € 
تنطوي على يحث دقيق أيضأ . p,‏ ذلك فان سؤالنا السايق عن ce,‏ 
نظر سكان فرجينيا في تلك الفترة يكن أن U4 pat‏ فيه في ches‏ 
النظر التي كانت GU‏ في فرجينبا ٠۷۸) Ee‏ © فقط لا غير» أو حتى في 
ge‏ حزيران ( بونيه ) من تلك السنة . اذ من الواضع أنه LAS‏ ازداد 
تخصص الموضوع € الذي هو قد البحث sb e‏ )1( يقل deel‏ كون 
الجواب ade‏ جاهزآً في بعض المراجع الثانوية € و ( ۲ ) deol slay‏ أن 
يكون بقدور الطالب أن كتف جيع all‏ التي تكون في متناول 
بده وان يتح فيا في الوقت المثيسر له للاجابة عليه . ثم انه اذا كاف 
Loy jin‏ على الطلبة ان يقدموا plas IB Lal‏ المتعلقة ببوضوعاتهم من 
Ul‏ وثانوية مما يككونون قد ll‏ بالفعل من تدققه منها € وما لم پنتېوا 
منه » والتي لم يكونوا فحصوها لاما لم تتوفر لديهم » فائنا بهذا نستطيع 
أن نعرف مقدار استخدامهم لاوسائل المساعدة في تمض ير قوائم مصادرم 
لتتعرف على مدى قدرتمم على التفرقة بين ما هو ثانوي وما هو dol‏ منها . 

ويكن ان يوسع الموضوع إذا ازم الامر SH‏ يشمل رقعة أكبر » 
أو فثرة il)‏ أطول » أو oue‏ أكثر من الاشخاص c‏ أو أوجه نشاط 
أكبر؛ اذا بدا ان عد المصادر سيكون من القة يحيث لن يسمح 
الطالب من الانشغال بها مما يفده على الوجه الا تمل . 


وكذلك فان صلة المادة المكتوبة بالموضوع » وصلابة ا موضوع ودقته € 
وذلك بوضع حد لمجم التقرير النبائي ‏ كأن oat‏ بعدد الصفحات التي 
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يكن ان LB‏ بصوت جبوري في مدى عشرين RS‏ أو أقل . ومن 
الواضح انه من الافضل ان يقدم تقرير مباشر مقتضب دقيق € عن ارك 
يكون التقرير طويلا ملا € لان صواب الاساوب ومنطق الاستتتاج C‏ 
یکن ان نحم علا في يسر » إذا LAY cide‏ التي لا ct‏ للموضوع 
dun‏ كبيرة » وكذلك اذا كانت الادلة المتصلة بالموضوع قد قومت بعناية 
فائقة » Gl,‏ ابرادها. وتبدو LAT‏ هذا الامر بوضوم e‏ اذا كان التقرير 
Tu.‏ في قاعة المحاضرات sax)‏ الطلبة والاستاذ ‏ وهو برين نحبذه DLE‏ 
vll‏ لا فه من فوائد للطلاب » من حيث النقد » وللطالب القارىء من 
حيث دفاعه عن موقفه M.‏ يستطيع زملاء الطالب ان يتاسوا Ju‏ 
الي لا Los‏ بالببحث بصلة كبيرة € وكذلك الملبج الرديء 6 والاساوب 
الشاذ» واللذلقة » وعدم الدقة في المعاومات ؛ والاخطاء الاولى المذ كورة » 
في هذه de M‏ من التمرين » لا تقل عن LOD‏ الاخير » ومن واجب 
pall‏ أن يكون قادرا على أن يقدم fa‏ لهذا الخطأ الاخير » ألا وهو 
عدم الدقة في ايراد المعلومات التارمخية . وأما اذا كانت الموضوعات متنوعة 
تنوعا bes‏ لا يستطيع أن بم بها أستاذ واحد € ob‏ عليه أن يطلب 
العون من زملاله الاساتذة € كل في Glan‏ تخصصه . 


معاونات مصدرية ونصيحة خبير 


وعلى الطالب أن يدون في ذاكرته نوع المصادر التي بئاها فيا سبق 
( ص di des 6 ) ۹٠-۸۹‏ المرشد أن ساعده في هذا الباب € wb‏ 
يطلب منه أن بعدها مكتوبة . و كذلك على الطالب «UST‏ أن يفكر في 
عادات أخرى جديدة فيا يتعلق بالمراجع » واحدها زيارة موظفي المكتبة التي 
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يعمل فا € فبؤلاء الموظفون مدربون على تتبع المواد المصدرية الغامضة » 
وعلى الاجابة على الاسثة البسطة » في وقت. يقل عن الوقت الذي يستطيع 
هو فبه الاجابة عليها » هذا مع أنه إذا كان قد تعرف إلى كتاب Mudge‏ 
وأسمه « الدليل إلى المراجع € fs Guide to Reference Books‏ يلقبونه 
be »‏ الحط لدى رجال المكتبات » فانه سيكون Lug‏ قادراً على 
العثؤر على ما بريد بنقسه , وكذلك يجب عليه أن يستخدم Lest al‏ 
للفبارس تتوفر في dee‏ » بالاضنافة إلى فبرس مكتبته ( ونعني بذلك 
#وعات الفبارس لغير مكتبة واحدة ) liag,‏ سشمل استعمال olde‏ مثل : 


O.F. Ulrich’s Periodical directory, » clussifioed guido to a selected Int 
of current periodicals foreign and domestic (Sth ed., New York, 1047). 


وكذلك : 


Union List of Serials in the United States und Canada (ed, G.M, Mali- 

koff, 2nd ed.; New York, 1945).‏ 
وهذه تين الجلات الجارية في المكتبات الامريكية » وبهذا بمكن المرء 
من معرفة أي الجلات أو الجراند تعتويا هذه المكتبة أو تلك . و كذلك 
يجب أن بعل الطالب كيف يستشير الخنصين. عن طريق الإديه أو عن 
طريق عقد مقابلات معبم c‏ وكذلك أي جامعين للكتب ممن قد Bf‏ 
لديم مادة تفيده . فان المصالم المكومة » والمراصد الفلتكية » والمكتبات 
العامة ومكتبات الجاعات c‏ والمتاحف ودور سجلات الحفوظات € والمؤسسات 
شه العامة » تقدم في العادة مثل هذه الخدمات للباحثين » وأما هواة جمع 
الصادر فم على جانب كير من التعاوف او انهم استشيروا . والطالب 
همه ان يتعرف كذلك على أمين المكتبة الذي يقوم بدور تبادل الكتب 


(Vt) ۲۰۹ 


. EK أخرى سوق‎ sf ul في‎ Ae. y olb bz أفلام مصغرة لکتب أو‎ 


الجلة التاريخية المفترضة 


ولا سك انه يدر بدرس الهج AI‏ › ان يزعم وان يزعم له 
طلابه » انه عرر c ix qe‏ وانه يطلب من كل واحد في dab‏ 
الدراسي € ان بقدم ld‏ مقالة عن موضوع متفق عليه . وهكذا يصبح 
s Al‏ المفترض أو امزعوم والكاتب المفترض في تلك 3 مرتبطين ارتباطاً 
Lal‏ . ولا شك في ان أي عرر at‏ عامة يندر ان يكون لديه نفس 
الفرصة الني تتوفر لأستاذ يقوم فقط بوضع تقديرات لأوراق طلبته دون 
ان يطلب متم fend‏ لها Ab.‏ »© تحت الاح يضطره Jd‏ موضوعاً 
طلب من صاحبه ان ald ES‏ من ol‏ € وتحت الاح المستويات 
العالة التي يريد ان (cé le he‏ يقرأ ويحرر ويعدل ما يقدم اليه 
من مقالات ( هرات إذا ازم الأمر ) » ge‏ تصل النسخة الأخيرة إلى 
أحسن حال يكن ان تكون عليه € وذلك بتعاون من عررها مع 
مؤلفها . فإذا قام المعلم بنفس العمل » تحاه الأوراق المقدمة ald‏ المفترضة » 
فان الطالب سيتعل الكثير عن pad LAS‏ مقالة d‏ حقيقة € ومن ثم 
كيف يكتب فصلا في كتاب . WIT‏ فان eld‏ ملزم الخطوطة 
وقراءتها وكتابة التعليقات والحواشي € وكثيراً من التفاصيل ul‏ المتصلة 
slash‏ الحطوطة » و كذلك النقاط الدققة في الهج EQUI‏ € والمناقثة e‏ 
والكتابة » كل ذلك يكن ان du‏ بطريقة فعالة على هذا النحو . ولكي 
يكون الحرر المفترض ذا فعالية كبرى » فانه بتحتم عليه ان بتوفر لديه 
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عذد قليل من المسبمين المفترضين . 

ويجب على الحرر المفترض € ان يكون Je‏ عل باحدى الطرق التي 
LEGS de Mas‏ متازة € من soe‏ طباعة الحطوطة € وأساوب تدوين 
المواسي ¢ واسّارات قراءة e‏ « وال رکات والترقم » وغير ذلك € 
حتى Cle‏ طلبته الشات على ub‏ مفضلة واحدة في الكتابة على الأقل . 
daly‏ من Lat sill‏ لو ان الاستاذ شرح لطلبته المشكلات التي Us‏ في 
مراحل النشر » عن القراءة القيقية لمسودات الطبع . ان مناقشة لاعداد 
فبارس الاعلام c‏ قد تفيد في توضيح التعقبدات التي ينطوي dele‏ مشل 
ذلك الإعداد » ولكنبا كذلك قد توضم للمؤلف المفترض بعض أساليب 
استخدام الفبارس من أجل البحث التارخي وكيفة pad‏ الاءتسانات . 
والكتابان GUE‏ يساعدان في اعداد الحرر المفترض لاقيام بدوره المشار 
اله GT‏ » وهما : 
Manual of Stylo .. recommended by the University of Chicago‏ 


Press (hith ed, Chicago, 1049) and John Benbow, Manuscript and 
Proof (8ml ed. New York, 1043), 


ان الكتب التي تعالج الاسارب والتأليف كثيرة جمدا . cA,‏ 
المد لا يمكن wll‏ في الغالب إلا عن طريق الالمام والايحاء » غير 
ان هناك أدوات أخرى يكن ان تساعد في هذا السبيل € ويحب على 
P‏ ان يصر على استخدام هذه الادوات بكثرة وبالطريقة الصحيحة . 
ويحمل بن wy‏ ان محترف الكتابة ان يتلك بالاضافة إلى قاموس مفردات 


۲۹۱ 


جد € معحماً LB, » ) v clos idl)‏ للاقتباسات © ( لدعم i Lx‏ 
ما دما بلاغاً ) c‏ ودائرة معارف من علد واحد”" ( لارجوع اليها بسرعة 
إذا اقتضى الأمر ) » LS g‏ يرضع الاستعالات الصحيحة للغة UWA‏ 
( وذلك للامترشاه به في المشكلات النحوية ومسائل الاساوب ACBL‏ 

عليها ) . 


لا كانت صعوبات GIO‏ » لا تختاف في الكتابات Lys LLN‏ في 
الكتابات الاخرى UB c‏ سندرج في هذ المقام ذ كر بعض التطبيقات 
الخاصة بالتاريخ دون غيره . ان الدقة في Gall‏ ذات LA‏ خاصة بالنسة 
oY c»‏ يحاول أن بنقل Aubl‏ التاريخية عن Gob‏ وسائل غير iiss‏ 
eb‏ على التعبير اللفظي . وهو لا يطلب منه أن يلق ce‏ وأن يتحرى 
أجواء فصب € واها أن يضع los Lal‏ كاملا Uis,‏ . وان واجبه في 
استخدام المفردات بدلالاتها الدققة » وتعريف مصطاحاته »> وتجنبه استخدام 
المرادفات » التي هي تقريببة أ كثر منها ذاقية بالنسبة لا يعنيه » لحا Al‏ بالنسبة 
cib j)‏ مورخ أعظم من أهيتها لدى الكاتب الادبي . وهو das‏ مازم 
الزامآ ob LE‏ يتجنب التعمهات الغامضة © والرمزيات بقدر المستطاع » 
ان كان السبب الذي بدفعه الى هذا يتحصر في ميل uel‏ قد تطبع به ; 
وان عبازات مثل و عامة الاشنين € و « الطبقة'الوسطى e‏ و « SiN‏ 
العام » و و رجل العصور الوسطى € و و الروس © ..."الخ ما 
يرد دون ريب في الكتابة LE‏ » تتحول في du‏ » الى أعلام وتفقد 
طبيعتها الجازية » وتتقمص Lent‏ لا تتناسب سال مع قيمتها LAIL‏ 


YYY 


كمعدلات pak eia m‏ .مختارة » أو غالبية deas.‏ عبنات Aux y‏ 
وان الا"كثار من استعمال تعبيرات à»‏ مثل « Lil‏ معقولة من OUS‏ € 
فد بندو BE‏ من Lob‏ أسلوبة € غير أن مثل هذه العبارة لو استعملت 
أول هرة فان استعاله من بعد لفظة أوجز مثل ١‏ الاثينيين » لن يكون. 

مضللا ولا سما "اذا استمر المؤلف بأخذ حذره من Sabe‏ 


التعريفات المناسبة 


ان المؤرخ الذي همه رد الفعصل لدى قارئه سيتجنب إفتراض معرفة 
واسعة Tae‏ لدى ذلك القارىء . على أن المتدئين في الكلبات الامعية € 
كثيراً ما مخفقون في $3 هذا الامر A‏ يعتقدون أن Pb‏ هو في 
الغالب استاذ على قدر كبير من المعرفة موضوعهم . وسواء أقام الاستاذ 
بدور ide ded se‏ مفترضة ام ل بقم فان في مقدوره مساعدة الطلاب 
على أن يتذكروا القارىء العادي e‏ وذلك بان بتظاهر أثناء قراءته بأنه لم 
Joe‏ من الثقافة والتعلم إلا على ما تعطيه مدرسة ثائوية عالة . وجب على 
ciel‏ ألا يذ كر اسم عل € سواء أكان اسم شخص »2 أو DRESS‏ 
جماعة Ley‏ » أو حادثة » دون أن يقدم ذلك الاسم في اطار معقول من 
التعريف . واذا بدا أن هنالك خطرأ من أن يبدو مثل هذا التعريف € 
bey‏ من التعالم أو التقعر » فان ae‏ عنوان يذ كر القارىء بوضع ذلك 
الشخص: أو الشيء عند الحديث ace‏ يكفي ؛ مثال ذلك € « الرئيس السابق 
جون كرينسي آدامز » © أو أي صفة مناسبة قد تقلل من plia‏ التعالي 
على القارىء ob e‏ .سين أن المؤلف بفترض معرفة القارىء بالاسم الذي 
يقدمه ‏ على obb « c JU‏ هيل البطل e‏ وقباساً على .هذا فان 


Yir 


ألقاب الاشخاص K‏ ترد في السرد » يحب أن gens‏ في أول مرة تدرج 
فسا اللبم الا اذا كان من العسير Tae‏ أن تكتشف »2 عادة » أو الاء م 
محدث كثيراً » أن يكون للشخص عدة ألقاب ( واللقب الذي يذ كر مع 
iie acl‏ يصعب تتبعه ) » nue‏ أنه اذا ذكرت جمیعہا € ستکون 
مدعاة للشذوذ . ومها يكن من ul‏ فانه في مثل هذه VET‏ يكفي أن 
تورد صفة € أو ayy‏ لقب على سبيل الال € « شخص ael‏ مستر 
جونز » » و« Wy‏ كيز لافايست » . ويمكننا أن نستثنىي من هذه القاعدة 
الاسماء المشهورة e‏ التي يمكن أن يعثر علا في كتب التاريخ المقررة على 
طلاب المدارس الثانوية العالية . 


تحرير الوثيقة 


وهنالك ثقطة ضعف أخرى في الأسلوب يجب أن محذر المؤرخ المبتدىء 
من الوقوع فا c‏ الا وهي الاقتباس الطويل أو الاقتباس الذي تكرر 
Dus‏ . فالرتاثق تصبح بالغة LAY)‏ بالنسبة له وهو ge‏ في هذا 
لدرجة أنه قد Jule‏ أن يسرد yb‏ معتمداً الى حد كبير على الاقتباسات 
gl‏ يوردها في نصه . فيجب أن uie‏ في وقت مبكر من أث المكان 
لعرض مثل هذه الوثائق هو ذلك القسم uaod‏ في الجلات العامة تحت 
pails . «€ 55 « olys‏ محرر للمحة الافتراضة € يكن أن "ينصح 
ob‏ يرتب مع بعض مکتتبه الافتراضين € اعداد مثل هذه « BOM‏ » » 
لا سيا اذا كان من الممكن العثور على مواد لم تنشر من قبل وتستحق 
مثل ذلك الجود . وان القسم الخاص بالوثائق في بعض الجلات LEH‏ 
يحب أن يتخذ كنموذج للطلاب . ا وان مثل هذء المقالات يجب أرب 


YA 


تتضمن e‏ بالاضافة الى الوثىقة نفسها c‏ على الاقل مقدمة € تعطي الوثقة 
وضعما التاريخي الناسب € وتبين لم tel‏ وثقة هامة وصححة ( أو غير 
وتشرح الفقرات الغامضة . 


استتخدام الاقتباسات في الكتابة التاريخية 


ان اعادة تفسير gus‏ لما تقوله الوثائق » يجب أن يكون المدف 
الأولي من القصة LeU‏ أو العرض I‏ فالوثيقة يجب أرب لا 
تقتبس إلا عندما تكون الكامات الأصلية بعينها هي المرغوب de‏ ابرادها 
أو عندما يضفي الاقتباس صورة ze‏ أو UL TA‏ على كامات المؤلف . 
ولا شك أن اهتام القارىء ja‏ اذا اوردنا له الاقتباسات متتابعة » اذان 
هذه تكون sale‏ مادة عسيرة Tae wall‏ » ومن p‏ أن تصفى عند 
تقديها له . وهذا أمر يكن اتبانه عن طريق ادماج المؤلف لضمون ثلك 
الاقتباسات في كتابته بعد أن يسكبها في قوالبه النثرية » هذا اذا لم تتوفر 
LIL ual‏ اكثر فعالة من ذلك لعالة pal‏ هذه الاقتياسات . 


تجنب التصنع في الاساوب 

عند المبتدىء استعداد ob gk oY‏ الاساليب GLH‏ المصطنعة » قساعد 
على and‏ أساوبه . فاستخدام زمن الحاضر بدلا من الماضي للدلالة على 
الماضي ¢ وهو من الاسالب iJ à iL-‏ الانحليزية » قد لا Jai‏ في 
الاساوب التاريخي e‏ اذ انه لا شيء يكسب السرد ED‏ مشل حبوية 


Yio 


الاساوب اللغوي . ومثل هذا القول يصح Lat‏ فيا يتعلق باستخدام الجازات 
oll,‏ البديعة إلا البسبط منها dall olji‏ المعقدة € تبرز she,‏ 
cL tk‏ واختلاط ce‏ . والأؤرخ ميال لاستخدام القياس فيا يتعلق 
بالظواهر الطبيعية التاريخ الطبيعي « كالبلاد والموت» وتاريخ الجنس . -.. .الخ », 
غير أن هذا الاغراء بجب أن يقاوم فبو قد يعقد الفكر ATT‏ من أن 
ببسطه وقد تككون دقته مثارآ للجدل . ثم LT‏ يجب أن نشير الى أربت 
استخدام الكامات والاصطلاحات الاجنبة كثيراً ما nx. GL‏ ؛ و US‏ 
كان بالامكان » يحب أن تارجم المفردات الدالة على الالقاب كأمماء الشركات» 
والبعئات € واللجان . وهذه الترحمات يجب أن لا تبدو dile‏ الا اذا'كان 
حالما كذلك قبل ترجمتها 6 فاللغة الفرنسة أو الابطالية أو الالمانة الحدة 
لا يترجمها Tae‏ الا لغة النجليزية جبدة مثلبا  Bly‏ ازم الأمر فلا مانع 
من الابتعاد عن الترحمة الرفة . 


التعبيرات التي تكشف عن الآلة اللهنية 


4» bee يجب على الطالب ( والحرر المفترض ( € اف‎ Del, 
الاساءة‎ oid i» کتابات المؤرخين تکون عر‎ ol المصباح » 5 ذلك‎ dow ly > 
ينوون التحدث عنه € وتلخيصهم لما‎ le fal على‎ een نظراً‎ c بالذات‎ 
€ € لعبارات مثل : « انتي أنوي ان أبين أن‎ dll ومن هنا يكثر‎ 
€ » ان‎ gx من الأسم ان‎ «١ ان نوضح كيف »»ء و‎ i» و‎ 
جاء في :الكتب التي عالجت الموضوع يدي صعة العبارة»»‎ UL و دان‎ 
v3 poll P ECC EE ob وه ان هنالك ما بدعو إلى الاعتقاد‎ 
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على أساوب التأليف As‏ » ان sh‏ ان yg Ube‏ ما هو أمين 
سلم » وما هو مضمون » وما هو معقول لبوضع في مقالة LE‏ » يحب 
ان مخطه امورح SUE‏ في cad‏ قبل ان يضعه على الورق . اما ما يحب ان 
يتلقام القارىء ¢ وما له Ge‏ في ان vel‏ فبو الاستنتاج السليم » والعبارة 
الممرهنة > والاعتقاد المعقول › فالقارىء يتوقع ان لا بى العملية العقلية 
الكاتب تعرض عله . وبدلاً من قولنا « إذا كان LUIZ‏ الشواهد يسوغ 
القول ob‏ القيصر غليوم الثاني كان بأمل في ان يكسب Tus‏ دباوماساً 
دون حرب في Sata‏ (يوليه) عام AS e » ١114‏ ان نورد في بساطة 
« كان أمل القيصر غليوم الثاني »ان يكسب نصراً دياوماسياً دون حرب » 
في شبر موز Se (y)‏ :41( » . وإذا ازم الأمر > يشار ال المصادر التي 
تسوغ اختيار العبارة الموجزة في ملحوظة هامشة . ومن الواضح دون ريب 
انه يصعب على الكاتب ان لا US. d‏ » إذا كان بريد الوصول الى 
ins‏ منفية » ذلك انه اذا لم doy‏ دليل على ino‏ نقطة ما e‏ فان الذي 
oly‏ ابرازه في هذه 301 هو d$‏ الأدلة » أو ندرتها » أو انعدامما وهو ما 
يجب ذكره. على ان sue‏ عدم توفر Qu‏ لا يسوغ الادلاء بعبارة 
موجزة ad‏ أن A ES‏ يحدث . 


كم مسودة تكتب 97 


. قبل أن يبدأ الطالب المؤرح في كتايته c‏ يحب عليه أن hhe‏ المقالة 
أو الفصل لعرف بدايته elg,‏ ثم ما سقوله ges cni‏ عند قيامه بهذا 
التخطبط € جب عليه أن يكتب Gazaa‏ با لديه من ملحوظات دوا > 
ومن كشب € .وجرائد » ومقالات © ونسخ فوتوستاتة » وأفلام مصغرة » 
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وغير ذلك هن وسائل جمع المعاومات » التي بحب أن تكون تحت بده » 
وذلك لأن الدقة هي أحد أهدافه الكبرى . وهنا بحب أن نعترف ob‏ 
المسودة الأولى» قد تبدو US‏ ملحوظات موضوع ة ومصفوفة مقاوبة 
LI,‏ على عقب » ولا de‏ فا » هذا على الرغم من أن الؤرخ أن 
بألو جبدآ في وضع مسودته في أعلى قالب من الأساوب AN‏ 

| ولقد nts‏ المسودة الأولى e‏ إلى أن التأليف AK‏ كانت فكرته 
nue‏ . ويتضح هذا اما عندما يبدو أن النتائج لا تتبع السرد »> ولا 
تتبع من dale‏ . وفي مثل هذه MET‏ » يستحسن أن تبدأ الكتابة من 
جديد » at aly‏ الذهن أجزاء GEM‏ منفصة عن بعضها البعض € لإرهن 
على كل جزء منها في خطوة fl‏ أختها . 

وبعد أن gat‏ المسودة الأولى » لا بد من أن تعاد قراءتها > حتي 
يكن أن تراد dele‏ بعض المعلومات » التي تكون قد أفلتت عند تسويدها » 
والتي de oh OSS‏ مباشرة بالموضوع . وفي do Mode‏ يستحسن أرب 
يبدأ في تنظم. المواسي اللهامشية 6 إن لم يكن قد بدىء في ذلك من 
قل . ولحل هذه الخطوات € Mbt) Jad‏ مقروءة من Mis oJ‏ ليس 
إلا c‏ ولربا » ان أسعد الحظ » من لدن Gelb‏ كذلك . ومن هنا 
لا بد له من اعداد مسودة Al‏ 6 جديدة » حتى تصبح مخطوطته واضحة 
القراءة Go,‏ كاملا . 

٠‏ ولعل هذه المسودة GU‏ تحمل في GLb‏ فضية ؤاحدة ‏ الا وهي 
فضية الا iJ, . des‏ تعوزها ' سلاسة الاساوب « à BU,‏ الانتقال من 
نقطة. إلى ou Al‏ وقنظم جد € bed 6j,‏ بزيادات € وتشكرر Lu)‏ 
الافكار » وتكون في جملتها أطول ما ينبغي . فعلى المؤلف والالة هذه 


Y'A 


أن ساشر في صقل de‏ وفقراته € ويصل ما انقطع من أفكار » gis‏ 
فقرات من مواضعبها € ويحذف ما زاد من dass cUS‏ في كلمشبباته 
( عباراته الدارجة ) والمجازات i ull‏ المتأبدة . ade,‏ أف icl‏ حذره 
من حبث تحديد معنى مصطلحاته » وأن بعرف الامماء والاشارات الغامضة € 
ols‏ بقلل من طول اقتباساته وعددها » ويصقل ترحمته وأن بضع ملحوظاته 
coul‏ شكلها النبائي الكامل . ,)6 كان عليه في هذه المرحلة أت 
يعيد النظر في عنوان e£‏ » ليرى فيا إذا كان يلائم ما قد كتبه فعلا ٤‏ 
Toa blye Ku of,‏ ببعد عنه ob Lp‏ العنوان الذي اختاره من 
من قبل لا يسوغ WALLY‏ أدرجها cod‏ . وهو € ببذه التعديلات » 
کون قد جعل مخطوطته غير مقروءة من جديد € ولذا لا بد من 
وضعبا بين بدي الطابعة أو الضاربة على الآ2 الكاتبة حتى تعد كتابتها 
على آلتها . 


أما المسودة الثاللة » فلا بد من أن تكون على أحسن حالة يكن 
أن بضعبا ما المؤلف . على أنه وخصوصاً إذا كان قد انقضى وقت 
طويل بين رجوعه إلى المسودات uum‏ بات كأن آخر واسدة جديدة 
ade‏ — قد بجد الكثير من الفقرات غير المنسجمة مع الكتابة وتحتاج 
إلى تبديل وتغير » وكذلك رما بدا له أن بعض السائل الي كانت 
تبدو مرتبطة بسياق الحديث في المسودة DU‏ » ربا بدا له آنا لم تعد 
كذلك . ان هذه المائل ,حب أن تراجع الآن من جديد — وات 
ازم الأمر € فلا بد من كتابة مسودة رابعة sal‏ ات gi‏ تأثئرت 
بالتعديلات المديدة على الأقل . و Us‏ طالت الفترات بين المراجعصات 
لامسودات » كانت نظرة Al‏ أصوب وأدق في كل مسودة عن سابقتها . 
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صقل آخر kagana‏ 
ان الخطوطة البالغة النظافة c‏ تكون عادة عل شك . bt‏ 
النظيفة c‏ لن تكون تلك التي لأ تظبر عليها تصححات » بل تلك التي 
تبدو tte‏ اشارات Jar‏ على أن bad‏ قد قرأ ملازمها € وراجعبا بعناية 
فائقة aleg‏ بالطبع أن Jem‏ من اليسير على الطابعين والحررنن ( أو 
على أستاذه في الفصل ) قراءة تصححااته . إذ يجب أن لا تتوقع من 
الحرر أن يكون قادراً على وصل ias‏ اضافات هامشة مع Y e M‏ 
سيا إذا ما وضعت هذه الاضافات بين السطور أو ريبطت بديوس منفصل 
أو على yb‏ الصقحات . وحيث تكون هذه الزيادات age‏ أو كثيرة 
العدد » تجب اعادة طباعة الصفحة الثي لم تنل رضى الؤلف . 
ان الكثير من المقالات التاريخية والاطروحات برجع سوء كتابتها 
إلى : (T)‏ انقضاء فترات قصيرة جداً بين وضع ol‏ € و (w)‏ 
مسودات AE‏ للغاية . فقد ار ل ل ان 
نستطيع bee‏ أن نلقي بكتابتنا في je qudd, € JU‏ إلى imi‏ 
جديرة ob‏ نظبرها إلناس . ومن واجب n‏ المفترض أن S Le‏ من 
أن الطالب > قد. كتب غير مسودة واحدة » اللبم. إلا إذا كانت المقالة 
"T‏ عند leas‏ € محل رضاه € وعندها تعكس هذه Lay‏ نادرة GA‏ 
الطالب أو ate‏ فائقة Jolia‏ الكتابة . ان الابداع QUEE‏ ينجم 
عن صفات قاما يجتمع بعضها مع بعض » غير أن اللامبالاة EU‏ توجع 
في JUI‏ إلى جرد عدم الرغبة في peel‏ بصغار الامور ٠‏ ومع ذلك ; 
نه على الرغم من أن LLY‏ الصغيرة تضنع يل 
m‏ لس بالثنيء المغير , 


yv. 
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يكون المنبج التارضخي منبجاً Lede‏ إذا قصدنا Bib‏ العامة « القدرة على 
ثبت من حقيقة يكن شرحا » وإذا كنا نعي بكلة حقيقة Sas‏ 
[et‏ من فحص b‏ نقدي Gb)‏ تاريمخة c‏ لا تفصلا cab‏ ماض . 
ولسن اللظ أو لسوله » ليست ubl‏ غير dell‏ » التاج التبائي 
التاريخ . ذلك أن هدف البحث ZU!‏ في حد dà‏ » هو عادة »> 
وصف مجتمعات otk‏ في الماضي » أو وصف أحوال وأفكار ونظم 
قدبة » أو تناول lef‏ وحوادث سابقة بالسرد . ويوصف Pa‏ هذا 
الوصف أو السرد e‏ في الغالب e‏ على أنه تاريخ € و قد Us‏ من قبل 
فان الكتابات التارمخية بكليتها » أو التواريخ e‏ قسمى أحياناً التدوين 
التاريي historiography‏ . 


اعادة تعريف التدوين التاريخي 


ان Ql‏ جديدة تتصف بها كامات قد استخدمت من قبل بمعافي 
tul‏ ھی التي تفسر لنا الفوضى التي تنشأ عند يحث طبيعة التاريخ . 
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Jey‏ هذا » فائه من المستحسن أن نعود فنقول إن المقصود MES‏ تاريخ 
هو عېود متعمد dai‏ به وصف Balo‏ قد مضت © أو Ls gt‏ مترابطة 
من تلك الوادث € وهو ما يشار lef aJl‏ بالتاريخ المكتوب € وذلك 
لنسيزه من التاريخ كواقع أي ( ماضي البشرية با af‏ سواء أعرفناه أم 
لم نعرفه ) ولتمييزه Lat‏ من التاريخ المسجل ( أي ذلك الجزء من 
التاريخ كواقع »> والذي دون € بطريقة ما € على سجل يكن أن يعثر 
عليه » سواء أعثر عليه أم لم يعثر بعد ) . وان ما olde‏ بتدوين 
التاريخ يجب أن يشمل Lal‏ التاريخ المنطوق € في وقت لم تعد 
فيه cul al‏ تقرأ من مخطوطة » كا كان عليه الال قبل أن تعرف 
الطباعة » OY‏ إلقاء الحاضرة c‏ على الرغم من أله du,‏ أرخص وأكثر 
Tad‏ وأقل Taye‏ من الكتاب المنشور هو في حد ذاته نوع من النشر . 
وكذلك فان عبارة « التدوين QUE‏ » عندما يقصد بها الكتابات أو 
الكتب التي يكن أن تسمى تارخسة € يحب أن yr‏ من نفس UW‏ 
عندما يقصد بها Le‏ كتابة التاريخ ( أي وضع ubl‏ التاريخية المنفصلة 
التي استخلصت من السجلات معا يحيث مخرج متها تريئخ بعد تطبيق 
المنبج التاريخي عليها Lads khs‏ ) . والصفحات التالة la‏ تدوين 
التاريخ بهذا المفبوم الاخير الذي BAT‏ اليه الآن . 


ان الحدف الذي كافم من del‏ المڙرخون مجتمعين اما هو ايراد سجل 
كامل c‏ على قدر المستطاع » لماضي الانسان . وان هدف التدوين التاريخي 
dilan osc‏ ) وهو yl‏ ندر التوصل اليه ( هسر pole}‏ تصوير المقيقة 
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xo‏ كامة » باساوب لا يجوز على واقع الماضي . ولسوف يصبح تدوين 
التاريخ بهذا المعنى » لو كان ذلك مكنا e‏ عاميأ » أي هدف الى اكتشاف 
ahi‏ ووصفها . وهها يكن من أمر » فان واقع الماضي € يما مر Gly‏ 
لا يكن استرداده كاملا في تصورنا . ومختلف الشبراء ge‏ في LES‏ رسم 
ضورة تقريبية له . فبنالك من يعتقدون أنه يكن أن تتوصل الى ذلك 
بطريقة موضوعية (I‏ وهنالك آخرون يعتقدون ob‏ التدوين التارمخي فن 
نستقي معاوماته عن طريق الفلسفات الموضوعية والملكات» والتعلم EVE SIM y‏ 
sys‏ آخرون أن خير طريقة لوضع الاسس التي يقوم علا أحسن ترتيب 
للحقائق JI‏ 12 هي التخمينات المدة للاتجاه الذي سير فيه التاريخ " . 
ومن FI‏ أن OSS‏ هؤلاء bee‏ مصبين DU je‏ 


* 
aly‏ من البديبي أن مشكة كتابة التاريخ لست بالأمر السير . ومها 
اختلف نوع العرض أو السرد التاريخي » فاطقائق LU‏ يجب اف 
)١(‏ تختار » و (v)‏ ترتب » و (v)‏ تؤ كد او تخفف € و )1( توضع بطريقة 
يبدو فيها تسلسل السبب والنتيجة . وكل واحدة من هذه العمليات LA‏ 

تعقمداتها الخاصة بها . 


مشكلة العلاقات الترابطية 
وقد بدو أن أبسط قاعدة للاختبار € هي انتقاء ما كان ذا علاقة 
بالموضوع . على أن هذا لا xà‏ سوى أن fis‏ صعوبتنا الى تقرير ماهو 
ذو العلاقة في .نظرنا . وهناك طريقة كثيرآ ما yl‏ اليها بالنسبة BLL‏ 
العلاقات هذه € وهي s A P ob es‏ الى مو Els AE ga‏ على je al‏ 
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X5. Í sentence‏ مله موضوعاً topic‏ . ومن ve)‏ أن أي موضوع تار يخي 
يمكن أن يسرد في قالب افتراض قصصي أو وصفي أو سبي . وعلى هذا 
فان « التجنيد الالزامي خلال الرب العالمة الثانية » تصبم « أثناء فترة 
المرب LOU UL‏ لأت الامتان س ص في حشد Lem‏ الى ib b‏ 
التجنيد الالزامي » . ومثل هذا الافتراض قد تثبت صحته أو بطلانه lez‏ 
للتحريات BG,‏ افترض المرء أنه صحيم € فانه يقبله على أنه افتراض € 
يدور حول LU, . e‏ على ذلك يسير الامر فيا لو افترض أنه باطل . 
ويمكن الوصول الى اتفاق » لو أن المرء اختار فروضاً «e ol‏ قد تساعد 
على اثبات صدق فرضه أو كذبه e‏ أو أن Lady das‏ لما ليه الفروض 
الختارة c‏ وبالتالي بنحاز الى تا كد حكمه أو يتوقف عن اصداره . ان 
Le‏ تحويل الموضوع أو المبحث الى قضة — وقد أشرنا الما — Lal,‏ 
الى فرض أو نظرية « والفرض الى Sb‏ | توضم مشكلة العلائقية » 
بتجزتتما الى الاجزاء التي تألفت منها » وتبين الاشاء من حيث ارتباطها 
law‏ ببعض € وقدنا بوسلة لا كتشاف poral‏ الموحد أو عناصر الحديث 
quU‏ . وهذا لا محل المشكة حلا OY le‏ € حين نضعه في أبسط 
صوره لا يزيد على أن يكون : ان ماهو ذو علاقة فذلك هو الذي 
يكون ذا علاقة بفرض قصصي أو وصفي أو سبي قادر على توحد الاجزاء 
في کل" مترابط . 


الموشوع بمثابة سؤال 


والمؤرخ Jolt‏ عادة أن يحل مشكلة العلائقية بطريقة كيذه( مع أنه 
es"‏ مالا يكون ot bit Ll,‏ النفصلة المنطوية MÀ‏ ) . ويمكن 
تبسبط هذه العملة عادة بتحويل القضايا الى استفسارات . وکا قد Va‏ من 
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قبل (ص۱۷۷-۱۷۹) » فان موضوع أي 24 VE‏ يكن أن يعبر »€ في 
سكل فرض استفساري . وهكذا فاو أننا احتفظنا بالل المدرج من قبل 
فاب الموضوع التجريي « التجنيد الالزامي أثناء o EE‏ العالمية الثانة » 
قد يتحول الى الفرض الاستفساري « الى أي حد استخدم الالزام الاجباري 
أثناء المرب العلمية الثانية »2 وهذا بوضوح ليس هو السؤال الوحيد 
الذي يكن أن يوحي به الموضوع . والصبغة التي يكن أن بتخذها السؤال » 
يكن أن تقررها الجوانب التي يم بها الائل . فارها ja‏ أث يسال 
السؤال UI‏ : « ما هي الاقطار التي لجأت الى التجنيد الالزامي e?‏ « أو > 
عدد uel E‏ الذين جندوا Lll‏ 2 أو « كيف كان يمري dated‏ 
الالزامي e?‏ غير أنه اذا كانت جوانب اهتامه لم تكن قد تكونت O‏ 
Ub‏ بعد » فانه يستحسن أن مجري تعميات WW‏ : «الى أي (Uo‏ 
لان مثل هذا التعميم يشمل غيره » وهو في نفس الوقت لا بورط صاحه . 
غير أن تحديداً وتدققاً لجوانب الاهتام » وبالتالي للاسثلة موضع الاستفسار » 
يحب أن eis‏ طويلا » خشية أن يضيع الوقت في جمع المادة » التي 
تناسب السؤال الاعم مناسبة أفضل c‏ واو أنها غير ذات علاقة وثقة بالسؤال 
الاكثر Boy load‏ . ببقى على الباحث OV‏ ان يفتش عن التفصلات 
الي سوف مكنه من الاجابة على استفساره » وذلك باستئصال BEL‏ تلك 
الامور التي لا توصل الى اجابة » أو توقفه عن أصدار حكمه . ونفس 
الاعتراض الذي قام على الطريقة التي تستخدم الفرض الموحّد ( أو القضية 
الموحدة ) يقوم بدوره ضد هذه الطريقة اذا ظن أنها حل كامل لمشكاة 
العلاقات المترابطة . فبي في all‏ تقول ob‏ الاشياء ذوات العلاقة انها 
هي تلك الاشاء ذات العلاقة بالجواب على الاستفسار . 
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المظاهر الاربعة مقياسأ للثرابط العلائقي 


وعندما يدل poU!‏ في det‏ تحرياته مرحلة الكتابة « فان القضة 
e JA‏ أو الفرض الاستفساري يحب أن يكونا قد تطورا إلى تأ كيد 
مكتمل العا € وإلا فيحب عليه أن يتوقف عن الكتابة € الهم إلا B]‏ 
كان ينوي أن pun‏ لم ل بعد باستطاعته أن ja‏ إلى أي شحة . 
وحين تكون أطروحة البحث مقولة تارضة ‏ وهي أكثر دقة من 
الموضوع : يكون لحا في الغالب أربعة مظاهر : سيري € وجغرافي » 
وزمني € وعلمي . ولقد Ke‏ ( ص وه ) أنه alach‏ قاقة بالاسماء » 
والتواريخ CU,‏ المامة الأخرى المرتبطة مع كل من هذه المظاهر » 
یکن أن بقرر اختيار ما يجب تدوينه من ملحرظات € وهكذا تبسط 
مسألة العلائق إلى حد ما . وان جموعة من المفردات المامة يمكن wl‏ 
تظبر بوضوح تحت كل من المظاهر الأربعة المشار الما » وذلك في 
موضوع « التجنيد الالزامي أثناء المرب العامة الثانية » . فتحت olye‏ 
السيرة » يمكن أن ندرج Lebel‏ أو ole‏ من الاشخاص ‏ كأسماء 
dial «‏ هيرسي » € و axi oll»‏ » » و «المجندون» e...‏ . 
وتحت olye‏ الغراضا € يكن أن ندرج akel‏ الاقطار التي جرى فيها 
التجنيد الإازامي e‏ أو التي نظرت في أمر alge of, € diel‏ الزمن 
تندرج فترة تشريع التجنيد الالزامي € وتحت عنوان dul‏ أو حرف e‏ 
يكن أن ندرج « التشريع الخقاص بلتجنيد الالزامي » 4 « وأساليب 
التجنيد الالزامي » € « cla‏ ( على سبيل adl‏ العسكرية والبحرية 
والطبية والقضائة ) التي Yer‏ التجنيد الالزامي » . وعندما GL‏ الوقت 
الذي Goh‏ فه هذا ا موضوع « إلى bU‏ صاحبه بعنوان اطروحة € 
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ولنسمه « نظام التجنيد الالزامي GH‏ هو وحده km‏ الذي كان يكن 
أن et‏ اليوش اللازمة للتغلب على GU‏ في المرب العالمة GW‏ « — 
فان هذه الفئات يحب أن تكون قد أصبحت أوضح معالم . ويحذفنا 
من كل طائفة » الكامات الحامة التي لا Quas‏ بطريقة أو بأخرى بواحد 
من المظاهر الثلاثة الأخرى » Ub‏ نستطيع أن bid‏ بقباس by gi‏ 
ما » لفكرة الترابط العلائقي . 


الفائدة الحدودة للقضية او الاستفسار الفرضي TEE‏ 


ان كلا من الفرض الموحد والفرض الاستفساري يمكن أن يفيد فقط 
بالنسبة للموضوعات التي تعالج موضوع] واحداً بحبث يكن أن تنطوي 
بنودها تحت Lad‏ واحدة أو استفسار ( وأحاناً تحت جموعة متصلة من 
القضايا والاستفسارات السببية ) . وعلى هذا et ges Ub ٠‏ 
الموضوعات التي لبس لها iab‏ قصصة أو وصفية أو Lime‏ بل ترط 
ارتباطا من حيث الزمن والمكان أو الأشخاص أو بالتحلئل فحسب . وان 
دراسات من هذا pad‏ قد لا تنطوي على وحدة die‏ أو عضوية » غير 
ان مشكلة الترابط العلائقي لا تال تلتصق بها . fay‏ هذه الموضوعات 
تشمل تاريخ منطقة عددة أو فترة doe‏ أو مموعة من se‏ الأحزاب 
أو الحركات » أو مدارس gill‏ والفكر أو حركات وتنظيات مشابهة . 
ai de,‏ حال فان التحليل » با يتفق مع وجه الكامات المامة Ss‏ أن 
شد € بالنسبة لموضوعات تر ROS‏ كيذه 6 اذا اعتبر كل من العناصر 
المنفصة في OS Wl‏ موضوعاً منفصلا یکن ان توضع dee‏ على اهبا 
Las‏ مفترضة أو فرض استفساري . 


YYA 


وعلى الرغم من المساعدة التي تقدمبا القضة الموحّدة والفرض 
الاستفساري » فان تقرير ها هو مرتبط بالموضوع € يكون إلى حد كبير 
مسألة b, . Ee Lan.‏ حالات عدم bU‏ أو Gib‏ الصارخ C‏ 
فائنا يحب ان نترك co‏ وحده ان بقرر الخثباره لعاوماته بنفسه . 
وهنالك قاعدة واحدة لا مراء Gd‏ وهي : اذا كانت المعلومات i gel‏ 
bU ols‏ علائقي بالموضوع » فستحسن الا نهمل على الرغم من أنه › 
بعد النظر المناسب فا » قد Gad‏ من الكتابة Uh‏ على أساس انها 
Ula oJ‏ . وان استعداد Joy‏ القانون لأن يصف al‏ الام ضد 
مو کله بأنه « غير ذي علاقة بالموضوع ولا يستند على أساس مادي » » 
يحب ان يكون بثابة plod‏ للمؤرخ من انه يحب عليه ان يكون دوماً 
على استعداد لأن يثبت ob‏ معلوماته ذات علاقة وذات سند مادي . 


اساءة استخدام الملحوظات الفامشية ( الحواشي ) لحل المشكلة العلائقية 


ad,‏ درج الناس على اتباع طريقة » ليست مع الأسف سليمة » من 
أجل od‏ اصدار أحكام صارمة على ترابط المواد التي يجمعونها ويكتيونها .. 
ذلك ob‏ يضعوا المعلومات المشكوك في أمر ترابطها » في صورة ملحوظات 
هامشة . ان مثل هذا العمل يكسب المؤلف Tyla‏ من مظاهر التقعر 
والمذلقة وهو yl‏ مسئول الى حد AS‏ € عن الاساءة إلى ib,‏ 
الحامشة . أضف إلى ذلك انه من الضعف وسوء التصرف € ان تحل 
dk ta‏ عدم الترابط » ob‏ تحذف المعاومات ie‏ كلا من النص « اذا 
كانت مت dey d‏ أوثق من صلتها بالملحوظة الحامشة . ولقد سبق ان UL‏ 
الاستعال الصحسح للملحوظة الحامشة على صفحات سابقة (yt — vv)‏ : 
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فائدة القضية أو الاستفسار 33l$‏ للدراسة d‏ موضوع واحد 


ان افتراض المرء c4 ob‏ هو قضية يحب ان يقم الدليل على Lyme‏ 
أو كذيها » أو أنه سؤال Jute‏ ان ae‏ الاجابة الصححة عليه » سجعل 
dla‏ أوضح مما لو فكر فيه على انه ole‏ يدور حوله حث . فعئدما 
تتناول الموضوعات Xx GUI‏ € على انها عناوين يدور من حولما البحث € 
فاا لا تحول دون ادخال أي شيء ضمنها » مما قد يظن انه يلقي ha‏ 
على ذلك العنوان بل رما شجعت على ذلك . وهذا هو السبب الذي dat‏ 
كتب التاريخ » في obl‏ كثيرة تنوه في لمج البحث c gall‏ وأحيانا 
تنطوي على مناقشات طوي #8 لبعض التفاصيل التي يكون ارتباطها 
Tal at‏ مشک و كا فيه إلى حد Yad‏ تبدو وكأنها حشرت في الموضوع 
(Tune‏ ويكشف عن ذلك حل ( أو حى فقرات ( استطرادية واضحة 
المعالم c‏ اذا لم توضع هذه في الملحوظات الحامشية . 

وإذا كان المؤرح قد أخفق في فم الدود الصحبحة لبحثه » فسيكتشف 
في وقت قريب انه بذل DS Tae‏ في تقصي الكثير من التفصيلات التي 
لا تسق مع موضوعه . غير انه ربا يضي في غه مندفعا بالاعتقاد » K‏ 
اعتاد كثير من المؤرخين ان يفعماوا . بان جميع SUI‏ قد خلقت 
متساوية ly‏ يحم اكتشافها قد صار لما ge‏ في ol‏ تقتبس 6 des‏ ذلك e‏ 
فائه lute‏ في بحثه حشرا على أي نحو . ولو انه حاول اثبات صدق 
قضة أو كذيها أو الاجابة على سؤال مباشر € Vu‏ من تصوبيه سبامه 
إلى هدف واسع gle Lee € Tan‏ بمقدوره ان بتجنب تدوين تفاصل لا 
ارتباط U‏ بموضوعه البتة . ولو انه سأل أسئلة من تلك التي سغلت خاطر 
الانسانة دوماً » أو لو انه احتفظ لنفسه دوم] بأسئلة من تلك الأسئلة 
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الانسانة bas coL £I‏ كان يسأل أسثلته التي لم sy‏ على ان تكون 
بنت ساعتها » فانه be)‏ جنب نفسه عناء e‏ أمور على أكبر قدر من 
التفاهة . وهو Mas‏ سيتفق مع قول اللورد اكتون : دان التاريخ bat‏ 
على ان نرتط بالامور الخالدة ومخلصنا من المؤقنة والعابرة» OL.‏ هذه 
التحذيرات لا تنطبت بالطبع على الاحوال التي ينوي gall‏ فيبا ات 
يكتب Lol, lo,‏ شاملا لمكان ans‏ أو لفترة عدودة » أو Tb‏ من 
of P‏ أو سيرة من السير. 


مشكلة الترتيب : تحديد الفترات التاريخية 


ان e‏ ترتيب bad‏ التاريخية هو الترتيب الزمتي أي حسب 
الحقب الزمنبة . ذلك أث الترتيب الزمني هو D, B‏ القاعدة الموضوعية 
الثابتة التي بر كن اليما المؤرخ . وحتى هذا الترتيب الزمني نفسه انها هو 
ترتب موضوعي Le‏ لان التقسم الى حقب يكن أن يكون LiKE‏ 
Uk,‏ ما يكون كذلك . kJ,‏ بدت هذه التحكمة deb‏ صورها عند 
تقسيم تاريخ الافكار أو المركات الى حقب Leb‏ . وان الحبارات 
الخادعة مثل « عصر الامان » و « الفترة الباروقية » » و « $9 الاستنارة » » 
و « الثورة الصناعية » » و« عصر €um‏ »وة قرن التقدم » ©» قد 
Dhol gos‏ الى قدر كبير من الغموض » أو آنا تعطي معنى أكثر ما 
بقصد من ورانا من le‏ . اذ آنا سريعاً ما ترسم لنا انطباعاً ob‏ 
التطور المميز أو QUI‏ لم يكن له وجود في أوقات أخرى بنسب واضحة 
Mud‏ » أو ob‏ العصور المميزة على هذه الشاكة لا يكن ان يشار الها 
في .صحة gh‏ اسم آخر غير المشار الله ٠‏ وان اختيار pe‏ وصفي 
Lb‏ من حقب التاريخ € قد يكون bee Tul‏ في انه يكسب تلك 
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الحقبة و موضع Lual‏ » يحيث بيرزها يسهولة » غير ان تلك الميزة (bl‏ 
انها قد تمعلنا نهمل التفتش -ن «اسنادات » يكن ان نمف تلك iak|‏ 
بها . ولا يمكن محال من الاحوال ان يوصف أي عصر بصفة واحصدة 
شاملة . وينجم عن الحاولات التي Gag‏ الى مثل هذا العمل € في الغالب » 
استخدام غامض bad (je,‏ نفه . 


والواقع ان دراسة التاريخ قد تعرضت إلى مضار كثيرة hes‏ لهذا 
الاتجاه في وصف سقب خاصة من التاريخ » بعناوين ليست شامة شمولاً 
كاملا لها لا سيا ما جاء من تقسم التاريخ الى قديم € ومتوسط © 
وحديث . وهذه التسميات هي في المقام الاول » تسسات Lalit‏ حتى 
بالنسبة للتاريع الأوروبي c‏ وهي لا تناسب الثقافات الأخرى إلا بقدر 
أقل منه » وحتى في الأماكن التي مرت فما ثقافات أخرى كالصينية أو 
اليابانية عبر مظاهر من التطور يبدو فما SU‏ مشابه » من عصر كلاسيكي 
عبر فثرة تؤدي الى حقبة Bae‏ على سا كلة التاريخ gal‏ قارف اأقب 
الزمنية لهذه المظاهر لا تتطابق حتى من بعد » مع نظائرها الغرية . 
Lib,‏ فان كامات مثل قد » ومتوسط » تبدو کان حي مسبق على 
البعد والسكون والقدم € ما قد يثبت بعد البحث انها متناقضة لو انف 
Taye‏ أخرى » dis‏ في هذا الباب » دون lus‏ . « وان القدر الا كبر 
من ذلك التاريخ » الذي اعتدتا ان نسميه Led‏ » © يا قال الد 455 
توماس ارنولد » من مدينة رغي ١ > T. Arnold of Rugby‏ هو في الواقع 
حديث »2 فهو يصف مجتمعاً في مرحة مشاببة لمرحة الراهنة » (Ea‏ من 
iot‏ أخرى » معظم ما يسمى بالتاريخ الحديث هو في الواقع قد » لأنه 
برئبط بصفات وأحوال أشاء قد انقضت OL.‏ 


mr 


ان الوادت الجارية تشغل صفحات كثيرة من كتب النصوص التاريخية 
التي بين أيدينا - ولعل تلك الصفحات اكثر مما مخصص لتاريخ Ub‏ في 
عصر بركليز أو روما في عصر اغسطس أو عصر الابضة في ايطاليا € غير 
انه بعد اثقضاء جل xs‏ الآن » قد gas‏ هذه الوادث تافبة . فمن 
هو المؤرخ الذي يظن الآن ان أسباب المرب العالمة الاولى كانت هامة 
يا ظن الكثير ون من أبتاء اليل الذي عاش 6 بين yaya‏ € ۱۹۲۹ ? أن 
النظر عبر التاريخ ‏ أي القدرة على ;35 الدور المناسب الذي لعبته 
جموعة من Sal bl‏ في تكسف دور الانسان الطويل في هذه الياة» لا 
يكن تصوره إلا عرور الزمن . ولذلك السب € pam‏ من المستحسن لو 
ان عدداً as T‏ من المؤرخين ( وليس جميع المؤرخين على كل حال ) 
يتفرغون US‏ لدراسة المشكلات الدائمة c‏ والنظم المسطرة » أو الافكار 
عبر التاريخ ‏ منذ أول تسجبلها حتى الوقت الحاضر لا دراسة حقب 
محددة من التاريخ . ولا داعي للقول ob‏ مثل هذا الاتجاه قائم اليوم € 
بدليل ان oll‏ المؤرخين قد dl‏ الى دراسة أوجه التطور التاريخي » فبم 
يدرسون التاريخ الاقتصادي € وتاريخ c SUI‏ والتاريخ التجاري © والتاريخ 
الزراعي وغير ذلك 


الترتيب by‏ لمقاييس أخرى 

ان أساليب أخرى للترتيب غير الترتيب الزمني ممكنة » غير انها بدورها 
بعتورها بعص النقص 3 وقد کون L5! akl‏ قاعدة ail le ya ga‏ € 
غير انها ليست ابتة ( OY‏ الدود تتغير على مدار coe JE‏ والأمار تغير 
ile‏ أو تجف 6 والبراكين lag‏ € والموانىء تتحسن € والقنوات تحفر » 
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€ والمناجم ينبكها جمد الانسان » والنباتات € والطبور‎ bl, c تخزن‎ oll, 
U والاجواء تخضع لتحدي الناس‎ >» elg واليوانات € والطبور الاقليمية‎ 
b. يكون‎ e على أساس‎ T Lsj وهكذا ( . ومع ذلك فان‎ 
D € مشكلات تتعلق بالشخصة‎ be وعند‎ . ole Yl فيه في بعض‎ 
) للاشخاص أو موعات الاشخاص ( مثل الماعات أو الامم‎ Ls 2j 
أو اقتصادية » أو‎ e Lickel نشاطات‎ ibla وكذلك عند‎ . ont fab 
فان الترتيب‎ » s قد وضعت‎ del الاجابة على‎ due غيرها » أو عند‎ 
. القائم على أساس المشكلات أو المنظيات قد بدو ملائا‎ 

ومن المناسب » في هذا المقام » ان نعيد ذكر نقطة قد أجريئا ذكرها 
من قبل . ed‏ كان نوع الترتيب »© ان لم يكن زمناً » Ub‏ نحسن صنعاً 
لو اننا دخلا ضمن jel‏ الصغيرة صورة Laj‏ مرئة . إذ اث الالتزام 
بازمنية » قد UA y‏ من اعادة قص نفس الموادث تحت عناوين Lake‏ 
أضف إلى ذلك » انه أي كان سبب حدوث الأمر ( انظر Jail‏ 
العاشر ) c‏ فائه يكون في الغالب del ole‏ على الرغم من انه أحياناً 
يحدث في نفس الوقت معبا > وعلى ذلك فان D35‏ زمنا s‏ قادر على 
ان LAE‏ ويوضحبها بصورة تفضل اغفال سير الوادث . 


مشكلة التوكيد : الحيز 


ان مشكة التو كيد 6 مرتبطة ارتباطاً Tole‏ مشكلات الاختيار 
والترتيب . فالباحث » ما لم del‏ حذره عند جمع slaga‏ © فانه يلقي 
ex‏ في خطر مزدوج » إذ يجمع تفصلات oy blis aI‏ انها مبمة » 
تلوق ما يجمعه يخصوص LU‏ يعتقد Ugh‏ غير هامة » ويسيد في تريب 
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معاوماته واستخدامها حسث يعطي Lu‏ المامة مكاناً على جانب عظم من 
Lal Ley‏ . وبالاضافة الى ذلك c‏ فان عليه ان DES das‏ فيا يتعلق 
Ley‏ النسبة لتلك bui‏ » عندما يدا في الكتابة » دون النظر إلى 
القدر من الماد الذي اتصف به موقفه عند اخشيار معاوماته Cle js‏ 
وذلك لكي بقرر اليز الذي سيخصصه لكل Me‏ € ولكي بقرر Lal‏ 
اللببعة التي سيستخدمها في وصفها والحديث عنما . وبامكائه بالطبع ان Eja‏ 
الميز والت وكيد طبقاً لعدد الملاحظات التي har‏ والمتعلقة بكل تفصيل على 
حدة . غير ان مثل هذا التوزيع الكمّي bes‏ ما يودي الى صرف 
عناية ST‏ الى مسائل ماموسة تفبة » أكثر من أمور غير ماموسة » على 
الرغم من اما ot‏ ظواهر كبيرة على جانب كبير من LAM‏ . ونحن » 
على وجه العموم » نعرف الكثير من المعلومات عن من يحضر الرلالم > 
في ol ast‏ الدولية » أكثر من المعاومات التي تتوفر عن الحادثات السرية 
فا ؛ وعلى الرغم » من انه من السبل ان تكدس معاومات عن كثير من 
العمليات التجارية » فان دوافع الاشفاص (niall‏ بعقد تلك الحادثات € 
تستعصي على تحري المتحري . ومن هنا فلا يكاد المؤرخ يتجنب hss‏ 
ex‏ في موضوع أو ne‏ إلا بصعوبة . وهو اما ol‏ كد أو خغف — 
من تفصلات ذلك البحث وفقاً التقييمه ned‏ في ce‏ ذلك . fay‏ ذلك 
ei‏ » سأنه vas of‏ العلائق الترابطة لا بد من ان AGG‏ إلى التقدير 
الشخصي الى حد كبير» وعلى الرغم من ان القراء » في الغالب € ec‏ 
استكشاف تطرفه في g‏ واستنكاره Lal, Ve uA WE‏ للاختلافات 
المشروعة بين الخيراء HE‏ في حكمبم على ما اذا كانت الدقة في توزيع 
التو كد قد روعت . 
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مشكلة التوكيد : اللغة 


على الرغم ما قد QU‏ عليه مشكة توزيع اليز من صعوية » في المقالة 
التارئخية € فانها تكون بسبطة عند مقارئتها بمشكلات الت وكيد الى lags‏ 
اختيار المفردات اللغوية « وان مثلين قد يكفيان old‏ مواضع "n‏ في 
اختيار الكامات . 


)1( لنفرض Lil‏ اخترنا حقيقتين لا نزاع bed‏ عن رجل واحد : 
(أ) كان ole‏ بول مارا We‏ طبيعياً € (ب) وكان يؤمن بالارعاب وس“ 
- »> في وقت الثورة . من الواضم أن asla‏ القبقتين يكن أن توضعا 
D‏ الى جنب € بطرق عديدة » ولا تكون UT‏ من هذه الطرق € كاذبة 
بالضرورة cf‏ ذلك فان كل واحدة منها € قد تنطوي على احتالات 
تختلف عن الاخريات . مثال ذلك » «١‏ لما كان مارا Lab fle‏ © فانه 
كان بؤمن بالارهاب » 6 أو « على الرغم من أن مارا كان Lab te‏ 
فانه آمن بالارهاب » c‏ أو « في الوقث الذي كان فيه مارا (Ub e‏ 
كان يؤمن بالارهاب e c‏ أو « كان مارا by Lab Ule‏ نفس الوقت 
Cs.‏ بالارهاب » أو و آمن مارا بالارهاب غير أنه كان Lab Me‏ » » 
أو « كان مارا Lab Me‏ ولكنه آمن بالارعاب » € وهم جرا . وان 
كامات بريئة غير متحيزة مثل مع أن 2 أو بينا » أو و © أو لكي » 


(v)‏ وان قصة من المة البريطانية » ضد الفيلد مارشال ايرفن رومل 
cU jl Ji d Erwin Rommel‏ خلال oL‏ العالمة (UI‏ قد توضح 
صعوبة أخرى في اخثيار Uc‏ المناسة . عاد حنديان بريطانيان الى 
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مر كزها بعد أن sel‏ الاعياء والعطش ini‏ لقتال مرب في الصحراء » 
ووجدا نصف زجاجة من alll‏ . فقال أحدها » Aah p‏ » انها نمف 
X‏ » . وقال الثاني متعجاآ » « td‏ الله على الشيطان € انها نصف 
فارغة » . من الواضح أن كليها كان lis‏ في وصفه الحالة ic‏ كاف 
فا كل منها Bale gle sal‏ عليها . ue;‏ کامات سيستخدمبا مؤرخ 
تلك اطادثة ( والمالات المائة لما ) ؟ لا ريب في أن ذلك الامر أن 
بعتمد على مرائه أو قدرته على النقد Lily c‏ على موعات من الاعتبارات 
معظمما شخصي . 


الرغبة في التفسيرات المتباينة 


اث القطع الموسقبة الإلفة أكثر Bo‏ من الكامات المكتوبة أو 
المنطوقة » وال لات dey dil‏ مكانيكية Gol‏ لعزف قطعة المؤلف 
الموسقي من العقل الانسائي أو اليد أو اللسان عندما يعبر أحدها عن 
أفكار wl‏ العيان , ومع ذلك فان موسيقيين موهوبين بنفس القدر 
ويستخدمان نفس الآلات c‏ قد مختلفان في تفسيرها لقطعة موسيقية على 
الرغم من انها قد يتفقان في العزف e‏ وارما كارف ذلك الاختلاف Tal‏ 
Ley‏ فبه . وما الموسيقيون إلا مؤرخون يفسرون NUT‏ ماضة c‏ لها 
طابع من التخصص . Mag‏ هو حال الممثلين . وهكذا اذا مجنا لوجود 
ذلك الاختلاف في التو كيد والتاوين في تفسيرات هؤلاء الموسقيين 
والممثلين » فان فروقاً أكبر لا يكن ان تتجنبما بين المؤرخين الذين مم 
مازمون على التعبير عن أنفسهم بالكامات لا بأية وسية آخرى . غير ان 
نفس الناقد الذي يرحب بأداء أو أداءين لقطعة Lis‏ ألفبا موتسارت 
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» ملت »قد بصر على انه لا يوجد إلا تفسير واحد‎ aly) أو‎ € Mozart 
QU » ومبما يكن من أمر‎ eL موتسارت أو‎ BLL وروابة واحدة‎ 
iol ليونة في‎ IST مقابيس‎ Alte ذلك قد يكون اسارة على انه‎ 
منبا من حيث الاسناد التاريخي . فبل ستطيسع‎ LESE أو‎ Li. yl! 
€ والمعرفة‎ c العلسة » والكفاية‎ BLY مؤرخان » على نفس القدر من‎ 
والقدرة التاريخية » ان مختلفا في حكمبهما على مظبر من مظاهر الماة‎ 
بالقدر الذي يكن ان مختلف فيه الموسيقيرن على التأويل الموسقي € دون‎ 
ان يكرن كل منها قد وقع في خطأ واضح ? ان الاجابة على ذلك‎ 
ومشكلات التغفير‎ » az) الدؤال تتطلب فحصأ لمشكلات السب‎ 
. والاستمرار في التاريخ‎ 
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Converted by Tiff Combine 


a ease ta 
AULEM, qe cato Ms 


السبب المباشر أو المناسية 


مل المؤرخون إلى التحدث عن السبب الباشر أو المناسبة الباشرة € 
وعن الاسباب البعيدة أو LERI‏ لاحوادث ELAN‏ . فالسبب المباشر للحرب 
UW‏ الأولى كان هو حادث الغية في سيراجفو » ولاحرب العالمة Tit‏ 
كان غزو النازيين لبولندا . أما الأساب الكامئة وراء aub‏ € فكانت 
تشمل LL.‏ القوة » والفوضى c UL‏ والمنافسات التجارية » والمطامح 
cL all‏ والخوف المتبادل » والمطامح الاقليمية للدول التي اشتركت فيها . 
ويسبل Ca‏ الاتفاق على الأسباب المباشرة » على الرغم من ان SLI‏ 
الرأي بين المؤرخين يمخصوص نقطة البداية » لكثير من الركات الكبرى » 
سين مدى الاخثلاف المنوقع » حتى من هذا القسل . وهكذا فان الكثيرين 
قالوا ان ثورة لو » على سبيل الخال » بدأت بتعليق وسالة الاحتهاج 
ذات LH‏ وتسعين مشا » أو بناظرة اك Eck‏ أو مجلس الديت 
Diet‏ في ورمس وغيرها . وكذلك الخال مع الثورة الامريكية التي يقال 
انها قد oly‏ بضرية الدمغة » أو مذيحة بوسطن > أو القوانين الجائرة » 
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أو محر لكسنحتن وكوتكورد وغير ذلك » وأما الثورة الفرئسية فيقال 
انها بدأت AJ odes‏ » أو دعرة intl‏ العمومية » أو تكوين iaki‏ 
الوطنية » أو Us‏ ملعب التنس أو bus‏ الباستيل أو غير ذلك e‏ 
GLH,‏ الاهلبة الامريكية بدأت بانتخابات ٠۸٠١‏ 2 أو قرار elo‏ 
بانقاذ قلعة سومتر » أو قذف قلعة سومتر بالقنابل . 


« المناسبة dic q‏ حادث مسجل : 


ان السب الماشر ( أو الناسة ) Des‏ ما يبدو مشار كا Balad‏ في 
طبيعتها : فاو ان ماري xu‏ الملك منري الثامن كانت e Id,‏ فارما , 
برغب هاري في تطليق زوجته كترين CUM‏ ولربا لم تتم اذن V‏ 
الاصلاح الديني الانجليزية » ولو ان رسالة لويس السادس pie‏ قد بلغت 
کا يجب DET‏ هنالك ميثاق ملعب تنس » ومن ثم فارها لم يتحدة 
sof‏ العبد Syl‏ القديم c‏ وبالتالي لم تقع الثورة الفرنية € ولو ان سائق 
عربة فرانتز thos‏ » لم يدغل منعطفاً في سارع gile‏ في ia‏ 
e gial y‏ فارعا i‏ يصبح ولي العبد Lb bs‏ للاغتيال » ci),‏ كان 
بالامكان تجنب وقوع المرب العالية الاولى . 


غير ان « السبب AU‏ » لبس في ibh‏ سا ؛ انه جرد نقطة في 
سلسلة هن Gal bl‏ » والاتجاهات » والتأثيرات » والقرى uii‏ تبدأ فبا 
التتبجة في الظبور أمام العيان . ان السبب المباشر هو el‏ المعص_ل 
لحدوث الامر E‏ يعمل سقوط oye‏ من الثقاب على كومة قاب JEW‏ 
في اشعالها » أو سقوط مطرقة على متفحر في احداث الانفجار . وهو بهذا 
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os ul‏ المقدمة لا Lie‏ من أحداث يمكن ان توصف «بالاساب». 
ولا سك في ان طريق تقصي الاسباب الافضل » لا يكون بؤالنا : ما 
الذي يكن ان eus‏ او ان هذه الادثة لم تقع؟ بل : كيف wal‏ 
الظروف إلى مثل هذه الادثة 2 كف يكن ان يكون عرد التأخر في 
تبلغ رسالة أو الالتفاف الخاطىء في الاستعراض مؤدياً إلى ثورة عالمة أو 
حرب عالمة 9 وعندما تسير على هذا النحر من التفكير » LLG‏ على : 
« ماذا يكن » يصبع عادة Tal‏ سبلا » فكثيراً ما يقتئع المرء بأنه لولم 
بقع هذا الادث عندئذ » فان Bab‏ آخر ربا wal‏ إلى نفس Cem‏ في 
وقت لاحق » لأن OLA!‏ والتأثيرات والعوامل المقررة لتلك النتحة > 
كانت ما زالت تؤدي edP‏ والوضع لا El oss‏ على هذا disti‏ € 
فان حادثاً مثل by‏ قائد عظم ( مثل كرومويل » أو لنكولن » أو (xd‏ 
يبدو GT‏ انه قد أحدث zd‏ كيرا في نجاح سياسات حيوية أو 
فثلبا . ومها يكن من أمر فان وفاة قائد عظم » على الرغم من انها قد 
تكون غير متوقعة » للست بالادث التافه الط € وهي شيء يختلف عن 
المسمار الذي يضرب به CA‏ والذي تسب ضباعه d‏ سقوط Kie‏ . 
Laur,‏ » إذا كان يمكن لمملكة ان تتقلص € يسبب مسار ضائع € فان 
du.‏ المملكة ولش تاريخ امار » هي التي يحب ان تسترعي انتباه 
NL‏ 


مقار Jon a3‏ يخ بالعلوم الطبيعية 


عندما يناقش المؤرخون مشكة الأسباب الكامنة وراء وقوع أمر Cle‏ 
MU‏ مختلفرن at‏ الاختلاف c al,‏ لان التفسيرات السببية Caled‏ 
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ترتكز الى فلسفات التاريخ » وهذه. الفلسفات لا as,‏ لما de‏ . 
وعلى العموم فان البراء في علوم أخرى » مختافون بدورم فيا ينهم بالنسبة 
obo‏ الاساسة . ففعول نوع خاص من البكتيريا » أو BLU‏ بين 
نجوم بعينها » قد مختلف العلماء في تقديرها بين bl‏ والآخر € وهذه 
ol pall‏ الجديدة قد تحدث ed Lido aos‏ الطب c‏ أو علم الفلك . 
غير أنه لا البكتيريا ولا النجوم تتغير يسبب تغير مراقبها ومن يخافه من 
بني جنسه البشر . ولعلنا لا نعرف عن الاشاء التي يحب أن نعرفها »ما قيل 
ان توماس اديسون قد قال » سوى واحد في المليون من ael,‏ الماثة . 
غير أن ما ينقص علماء الطبيعة من عل ومعرفة » لن يكون له تأثير على العام 
الطبيعي . وميا يكن من أمر € فان de‏ المؤرخ اليوم » 4s‏ الواقع » 
يقوم فقط على ما هو مسجل جلا مباشراً أو على ما يستنتجه من ذلك 
Qe‏ . فعرفته بذلك العالم تقرر iab Ue‏ ما يكن معرفته » 
بتقرير at‏ أجزاء من السجل بالذات ستنال ake‏ وبذا يكون حظبا من 
ddl‏ أكبر من حظ غيرها . ان التغيرات في تفسير العلوم الطبيعية 
تعزى عادة الى تجمع المعرفة وتصديحبا! ويندر UT‏ تعزى الى ضياع 
المعاومات » وأندر من ذلك إلى تغير في الموضوع الذي هو قد البحث 
والدراسة . أما في التاريخ فاا Des.‏ ما تتسبب عن اختفاء المصادر € 
وبالتالي اختفاء جزء من العام التارخي الذي نعرفه . d,‏ نفس الوقت فان 
Tuas (zb‏ يحدث برور الأيام cel,‏ آخر . p.‏ ذلك wb‏ 
المؤرغين € بعد أن يواجبهم هذا النقص المزئي » وذلك الكون النامي € 
وهو السجل الوحيد الذي يرمز الى العالم الواقعي غير المعروف من التاريخ» 
مجدون من الصعوبة بكان أن بفسروا العالم GUI‏ « الواقعي » متذرعين 


Yit 


النظريات السببية حتى حركة الاصلاح الديني 


ان مؤرخي قدماء dy yall‏ والبابليين واليونان € في معظمهم € رأوا 
e UI à‏ ما oly‏ هيرودتس في سان التاريخ » وهيرودوتس کت تار «x‏ 
« على أمل أن bit‏ به SLA‏ الناس » ولكي ينع الأمال العظيمة € 
والمدهشة » التي قام بها اليونان والبرابرة ( يعني غير اليونان ) من أرف 
تفقد ما تستحقه من التمجيد» IT‏ ومن هنا ظن هؤلاء المؤرخون I‏ 
السبب الرئمسي للتغير في التاريخ € هو بسالة عظاء الابطال » والكبنة » 
tl,‏ . أما التطورات التي ل يستطيعوا تفسيرها بتلك الطريقة » فكانوا 
في الغالب gaju‏ الى ارادة UY‏ . وواكب تلك الفلفة ‏ وخصوصاً 
بين البونان ‏ الاعتقاد بأن of eU‏ فرعا من الآداب التعلدمية € Ute‏ 
قال ثوسديد » « لمن يرغبون في معرفة الماضي معرفة دققة من أجل أن 
يتخذوه € Loti‏ لاستقبل » . ودرج العبرانيون والرومان على هذه 
الافكار Lal‏ € وقد شدد العبرانون على ضرورة الاعتراف بألوهة اله 
واحد she‏ . واهتم الاقوام الثلاثة بأدوار الصراع LO‏ € ومن هنا 
ve‏ اعتقدوا بتدخل العناية LAY!‏ أو القدر في au‏ الانسان وكيف 
أا هي القوة Ly‏ الدافعة في التاريخ . 
ولقد أدى أصرار JE‏ على ت وكيد التدخغل AL AYE‏ في سئورت 
الانسان الى اعتقاد مسحي في الفلسفة الغائية » فم تعد كتابة التاريخ في 
AW‏ الغربة في العصور الوسطى الا سحلا توضحاً لعمل الانسان الدنيوي 
كا قام به Lad, c‏ لخطة مماوية . وبانشطار العالم الغربي SIA‏ الى 
معسكرين يظهور حر الاصلاح الديني » صار التاريخ gA‏ ( الافر نجي (« 


Yio 


id صار الضعف الانسافي والمروءة الانسانة هما خير أساس‎ c el 
. الازمات الدنبوية » على الرغم من أن التاريخ قد بقي في صلبه لاهوتاً‎ 


العقليون وأسباب التاريخ 


ان تطور فكرة الاعتقاد Codey ab‏ وانكار الوحي والانظمة الدينة 
oll,‏ بالعقل في القرنين السابع عشر والثامن عشر » كل ذلك JB‏ من 
الآشارة الى التغطيط AN‏ € وزاد من الاهام بعمل الانسان ومر كزه 
في الكون . وبالتدريج خضعت مسالة ما وراء الطبيعة والوحي الالمي 
والقدرة على تسم الوحي التي كانت تقوم بثابة التفسيرات السببية التطورات 
LOI‏ الى ت وكيد جديد لسلطان الامر الطبيعي والامر النظم المعتاد . 
فالفيل.وف ùu € Hobbes ys‏ آخر بن مثله » اعتقد ان طبيعة المرء تقوم 
على المنافسة ol,‏ تنظياته مشتقة من ضرورة الاستمرار في هذه Lill‏ 
gÈ‏ حدود محتمة . أما لوك Locke‏ فقد وجد ‏ مقتبساً من 
هو كر Hooker‏ الفطين I‏ € وموافقاً على أقواله ‏ ما هو يخلاف ذلك ؛ 
وجد و أن الب التبادل بين الناس كان هو الصفة المسيطرة على الجختمع 
الطبيعي € وأن التنظيات المدنة مشتقة من المنطق € والرغبة à‏ الحافظة 
على حريتهم وحقوقهم وامتبازاته, » . وأما مونتسكيو فقال BN ob‏ 
Lil stl‏ قد كيفتث وحددت OLIY Lab‏ ¢ وتنظياته وتقالده » 
وقد قال الفسوقراطيون بنظرية مشاببة HG‏ على « النظام الطبيعي لتنظيات 
الانسان » . ورأى فلاسفة فرنسيون آخرون JE Ll‏ الانسافي هو 
Gad‏ الذي ييل التاريخ في اتحاهه دون توقف . وقد صارت dab‏ الائسان 


۲ 


على وجه الارض موضع صراع بين الطبيعة البشرية الي تحب الكبال وبين 
العداء النورانية ( قارن فواتيد ) ؛ aly‏ كتب فولتير eb‏ وذلك ليستمر 
في حربه ضد العداء للنورانة ‏ فيا قال مو كيو — dowdy‏ ديره € 
كأي راهب بند كني QUY.‏ 


iio وهو أحد الفلاسفة الذين تظبر فيهم‎ € Condorcet كوندورسه‎ Ll 
بنظرية الكال‎ QE an » العقل في التاريخ بوضوح أكثر من غيره‎ KZ 
عن الا كتساب المستمر للمعرفة وعن انتصار العقل . أما الفلاسفة‎ pel 
La Mettrie الاكثر مادية من بين فلاسفة القرن الثامن عشر ( مثل لاستري‎ 
من‎ et, رأوا في الطسعة الانسانة مر كبا‎ as ) Helvétius وهلفيتيوس‎ 
روسو‎ GAUN المب والكراهية » والآلام والسرور . وأما الفبلسوف‎ 
بين‎ » GUI, عن الصراع بين الحب الخالص‎ Lab CS فاعتبرها مر‎ 
. الغيرية ) » بين الرذية والفضية‎ ( yal Ley الانائبة‎ 


فلسفات انقرن التاسع عشر 


ولقد أظبر القرن التاسع ste‏ » ا فيه من فيض القوميات c‏ والمثاليات 
Lidl‏ ومذهب النفعية » ومذهب الوضعة » أظبر سبلا be‏ تجاه مشكلة 
السبب أكثر ما Gas‏ الفترات السابقة . ففكرة خلق أساسي بتكيف مع 
الظروف الطبيعية السائدة و « الاوضاع le e LÀ‏ فيها التقاليد » قد 
استعارها بعض الكتاب الالمان من Kye‏ € وكان أبرز هؤلاء هيردر 
Herder‏ € وزاد Savigny gal. lle‏ ووسعبا بشکل ملحوظ 6 حتى 
صار مفادها الاقتناع ان هناك في كل أمة صفات ساعدت على صلع 


vty 


مصيرها . وقد وضع نفس النظرية في Michelet alie Lip‏ بعد ارت 
اعتمد fakel‏ كبيراً على فيكو Vico‏ وهو dhl‏ معاصر أونتسكيو . ان 
هؤلاء الرجال € fal poh‏ على النمو القومي والنظم القومية أعطوا التاريخ » 
لا الطبيعة » المكان الرئسسي في تفسير الاوك GLI‏ € و NI‏ تقرير 
baa‏ . 


كذلك ازدهرت مدارس أخرى للفكر QE‏ في مطلع القرن 
التاسع te‏ . فان HTL‏ قامت ضد ماديي القرن الثامن عشر ©» قد 
أكسيت Tu Hey‏ مقا . فركزوا همهم في العواطف الانسائة 
على أساس انها القوة الدافعة في تقرير مصير الانسان . d,‏ نفس الوقت 
وجدت فكرة التطور دعاتها في أمثال oues‏ والسانسمونيين nei Sy‏ 
الذين آمنوا بتناسخ المضارات أي ان كلا منها dy‏ من رماد المضارة 
السابقة لها . وكان هيجل Ob dub‏ حضارة جديدة تقوم bas SEIT‏ 
جديدة ) Zeitgeist‏ ( وتأخذ مكان حضارة قدية ci N col‏ أن 
تلعب دورها في الحاة . اما سارف سمون وكونت HS‏ يفكران d‏ 
جتمعات يخلف بعضها بعضا » وذلك بسبب التزايد في فهم الطبيحة 
الانسانية والشئون الانسانبية dy‏ زادة السبطرة عليها . أما كرلايل 
Carlyle‏ فباحترامه « للبطل » وتو كيده فكرة slp!‏ الدوري © والبعث 
من جديد » فيمدنا مثل Sle‏ على تعايش الفكرتين في عة “ واحدة . 
ثم ان التطور الذي حدث MGT‏ لنظرية التطور الببولوجي © قد قوى 
بدوره الاعتقاد في à js‏ البقاء للاصلح ) دارون وسئسر ). 


YEA 


التفسير OU‏ كسي لنتاريخ 


d,‏ نفس الوقت كان Malthus rh‏ وزملاؤه الاقتصاديون قد 
طوروا نظرية العوز أو BW‏ » ومن هنا يكون الكفاح من أجل البقاء 
في الحط الاقتصادي . وتبعاً لذلك ربط كارل مار كس النظرية المجلية 
لتعاقب الناذج الضارية مع الكفاح من أجل البقاء . وكانت النتحة Tu‏ 
التغير في التاريخ على أساس تقرره الادية : أي الث السطرة على طرق 
الانتاج تقرر أية طبقة » ومن ثم Vd‏ ماذج فكرية » يمككن أن تسود في 
أبة فترة ما » غير ان الصراع المستمر بين الطبقات يحب ان Jes‏ في 
النباية إلى انتصار البروليتارية ( طبقة العال ) . 


القومية والعدصرية 


منذ أمد aas‏ والنصر يبدو ( وربا ما Sly‏ ) حليف GRE‏ 
أصحاب المدارس القومية . ومئذ ان تعرضت « العنصرية » النازية إلى ما 
تعرضت 0664 Tae PC Ia‏ من المؤرخين يتحدث اليوم عن ( الطابع 
القومي ) كأنه sye‏ بيولوجي موروث . وهم de osot‏ اف يقسموا 
« العنصر » إلى جموعات كالقوقازية » والزنجة » والمنغولة » أو أقسام من 
تلك الجموعات » كعناصر البحر الأبيض المتوسط »> والعناصر الالبية » الي 
gi‏ علماء الاتثروبولوجبا على انطباقها عليبا . وما يكن من أمر € فان 
الاقتناع blai ob‏ خاصة من المميزات تختص let‏ خاصة من الناس » 
تفم في مناطق خاصة » لا E dy‏ وهكذا أصبحت توصف به olele‏ 
ial‏ بأوصاف سئة مثل « حدة الطبع اللاتبنة » »> و « القسوة اليابانية » » 
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و « الخبث المبودي » » y‏ التقلب al‏ نسي » » و « قساوة القلب الا مانة » » 
و « النتور البريطافي » € وعلى الرغم من ان مثل هذه الصفات العامة 
تكون مدعاة للأسى » إذا كانت تقوم على أساس حقيقي 6 فان فيها Lite‏ 
من الصحة عدوداً إذا كانت Gag‏ إلى القول oh‏ يمت قم dole‏ بين 
حضارات خاصة E‏ بسبب التقاليد والتنظيات العنصرية ونظام التعلم الرسمي . 
ان مثل هذا الوصف ‏ الذي ae‏ مسوغاً ‏ الطبيعة Lad‏ € قد SS‏ 
the‏ دون شك إذا لم يفسم Ve‏ لاعداد كبيرة في أية دولة أو eve‏ 
لا Gas‏ مع ذلك الوصف ا يفسح الجال لأحوال يكن ان خرج L3‏ 
أشد الناس سكا بتلك الأوصاف عن الانصياع لللموذج العام . على انه 
منذ زمن هيردر كبر الايان بوجود « الشخصية القومية » لتكون d,‏ 
لاحداث nat‏ في التاريخ ( سافيني » Adice s‏ »> وماكولي € وساييبل © 
وتريتشكه » وباتكروفت € وموراس ) . 


هذه هي في الوقت الخاضر العقيدة المسيطرة السائدة على ما نظن 
على الرغم من اا في معظم الحالات GE‏ نتيجة العقل الباطن ‏ عند معظم 
المؤرخين ولا بنافسها الا Nye‏ الذين بدعون عن وعي الفلسفة AU‏ كسبة . 
وتقوم الحكومات بدعم هذه الفكرة » بقلل من التشجيع المماشر 
لمؤرخين القوميين وبكثير من التشجيع عن طريق العو القومي الذي 
ظبر منذ الثورة الفرنسة لدور الوثائق LM‏ » والمكتبات الوطنية » 
xz Ui ous,‏ الوطنية » والدوريات LAW‏ الوطنية ‏ وفي جمبع هذه 
Ube‏ التاريخ الوطني Lye‏ بالمزء الأكير من العناية . 


Yos 


ولقد ظبر je‏ في فلسفات التاريخ هذه رد فعل في القرن التاسع 
عشر lal‏ »ولا diy‏ مستمرآ حتى Lay‏ هذا . وأدى في iladi‏ إلى تكوين 
مدرسة للمؤرخين « العلمين » وجمبع هؤلاء تقرياً هم عن طريق مباشر أو 
غير ple‏ من تلامیذ رانكه Ranke‏ € اعتقدوا انه من الممكن ارت 
عرف كيف وحدث التاريخ بالفعل » دون WD‏ فلسفات Lu‏ أو 
فقط بفلسفات قائة » كل pa‏ تتكيف tab dec‏ خاصة , وهؤلاء » 
ومن وافقېم على فكرتهم يقولون بأن خير فلسفة للتاريخ ليست هي تلك 
الي تعتنتق اعتناقا كاملا ظرية السببية » بل ترى تسلسلا السوايق واللواحق . 
وم » على M‏ حال » لا يفسرون كيف da‏ الرء إلى تسلسل منطقي 
وزمني بسسّن GL‏ من اللاحق في حدث QUE‏ » نظراً uid‏ الأشاء 
التي تسبق ذلك الحدث وتلحقه . des‏ الرغم من انهم ما زالوا يقومررتف 
بخدمة عظيمة من حيث اختبار جموعات المصادر tats‏ وتجريرها ( وم 
بهذا يكماون Us Tus‏ بدأ في القرن السابع عشر ) € فان كتاباتهم 
لا تصل إلى حظ من الموضوعبة العامة أكبر من حظ أسلافهم . فرانكه 
نفسه » على الرغم من انه كان في أول عبده قد by uu‏ من dey‏ النظر 
الانسانة في التاريخ » فانه yb‏ في أخريات eM‏ نظرية تاريخية e‏ بدا 
انها تقوم على paia‏ الصراع بين الأمم من أجل السيادة والسلطان . 


ولقد cel‏ حوالي ابة القرن التاسع عشر 6 ولا سيا في المانيا ما 


Yoj 


يعرف e‏ « المدرسة iz UI‏ € أو uas Ji le K historicism‏ احا 0 
وهذه LI‏ الى حد ما كانت بدورها بثابة رد فعل Ua lu acl‏ 
التي ذاعت في فترة عصر النور Enlightenment‏ . وقد ذهب عقلو yor‏ 
النور الى ما ذهب اليه ديكارت وروسو من أن العقل ài‏ التاريخ من 
حبث كونه مصدرا للعرفة وأنه حيث بتضارب تجريد منطقي مع E‏ 
تاريخية » فان الخطأ Lobe‏ التاريخ الذي يكن أن يكون حاصل gU‏ 
غير منطقية أمكن المصول عليها € عن طريق تطبيق مبادىء فلسفية 
خاطئة . وقد رفض al‏ سس AbbéSieyés‏ الذي وضع من الدساتير 
اكثر ما وضعه أي انسان بفرده في التاريخ ‏ رفض أن يكتب مذ كراته 
لانه ob yf‏ كل جيل يحب أن be‏ من تحربته الخاصة » ولعل هذا 

يفسر لنا الاخطاء التي وجدت في دساتيره "° . 


وعلى تقيض وجبة نظر العقليين € ادعى اصحاب المدرسة التاريخية 
مقتفين fl‏ هيجل وجود تاريخ عالمي يتصف بأنه ذو حر كة دائة مستمرة » 
وان التحريات LAW‏ التجريبية » لو وضعت في مانا الملائم من التاريخ 
uu‏ » لساعدت في سرح تطوره . وقد شاركوا راتكه Pal aly Lat‏ 
LEO ubl ob‏ يمكن أن تيز من الزيف بتطبيق دقيق للمنبج SI‏ » 
ولكنهم افترقوا عن أولئك الرانكين الذين قالوا ob‏ لا رابط بين البحث 
ul‏ والتفسير الفلسفي . ومن بين المبادىء الفلسفية التي أكدوها بنوع 
خاص Tos‏ أن التاريخ يجب أن يكون ola‏ التفتيش عن الققم € وأرف 
bus‏ « بتفسير وأرسّاد في حياتنا الخاضرة » " . آما العقل البشري بالنسبة 
هم فلم يكن منحة من الطبيعة بل من التاريخ وأن VETE‏ 
ste‏ اما تم بتطبيق الروح LAW‏ على المشكلات الاجتاعة المعاصرة . 


YoY 


وقد طور das‏ دلي Wilhelm Dilthey‏ أحد المبرزين في المدرسة التارمخية » 
على هذه الاسس Ege‏ خاصاً من مدرسة اجتاعية  Los‏ لدراسة التاريخ 
وكتابته وعلى وجه التخصص لدراسة السار + 


التفسيرات الامريكية للتاريخ 


كان هربرت jal‏ الذي أدغل منهج cul‏ التدريسة ASIN‏ 
لتدريب المؤرخين في جامعة جون Wa‏ هو أبرز Ny Le‏ من 
الأمريكيين . ومن ثم انتشرت مدرسة رانكه في الجامعات الأمريكية 
الأخرى . ويبدو ان آدمز كان يعتقد في Lab‏ عنصرية النجلوسكسونية 
els uet‏ إلى حد كبير » التطور Gest‏ الأمريكي . أما فردريك 
تيرئر وهو أحد تلامذة آدمز » فقد اختلف مع آدمز LU, DI‏ فيا 
يتعلق بالمصدر الرئيسي الطبيعة الأمريكية pels‏ على ان وجود مناطق 
الحدود» وما pÈ‏ عنها من تقسيم الشعب إلى أقسام » كان له أثر aT‏ 
ما ورث التاريخ الامريكي عن del‏ الأوروبي . وان المؤرخين Hel‏ 
الميتمين بالححرة وآثارها على الضارة الامريكة € و كثيرون منهم تلاميدذ 
تيرنر c‏ عادوا ]1,4575 تلك الأصول الاوروبة € غير انهم نشروها على 
نطاق أوسع في القارة الأوروبية Lod‏ . وينتمي إلى جماعة امريكة 
أخرى الكابن ماهان Mahan‏ الذي لفت انتباه المؤرخ ين إلى أثر القوة 
البحرية في تقرير مصير الأمم . وللولايات المتحدة c‏ بالاضافة إلى هذه 
المدارس 6 مدارس أخرى ولوجة ( لاهوتية ) € ومار كسة € وجغرافية 


قدرية » وقوصة 6 Colder,‏ وغيرها من مدارس .45 ee‏ 40 , 


yor 


وهنالك مدرسة أخرى من المؤرخين ردت على الأصوات Tall‏ من 
فلاسفة القرن التاسع عشر » الذين كانوا يدعون بأنهم وجدوا التفسير الوحيد 
الصحيم xl‏ التاريخي € وهذه المدرسة يكن ان نسميها المدرسة 
« التعددية » . فنذ أيام فولنير على الأقل كان هنالك اصرار متزايد من 
أجل كتابة تاريخ « جديد » كرد فعل على ذلك النوع من التاريخ الذي كان 
يسجل حوادث الاشخاص البارزين واتمالهم . والتاريخ abl‏ المطلوب كان يراد 
مله أن يعالج التطورات الاجتاعية واللضارية والسياسة والاقتصادية  ge‏ 
المتغير الختلف للبشرية والتطور المتنوع لاحضارة " . وينطوي من هذا 
المفبوم القائم على ETT‏ الماضي الانساني الافتراض ob‏ هنالك العديد من 
التغييرات المقبولة في التاريخ € وانه لس هنالك تغير a.‏ صحيح 
فقط . والمؤرخون في وقتنا الحاضر ode‏ إلى اتخاذ تفسير جمعي متعدد 
للسبب التار ني . 


ولا بد من ان نذ كر Lal‏ ان بعض الفلسفات AW‏ على PA e JU‏ 
monistic‏ التارخة قد ظبرت TED “° Spengler js. Bae‏ 
Y Toynbee‏ يستخدمان تفسيرات تشكيلية ( مورفولوجة ( للنمو والانيار . 
أما سورو کن uu Sorokin‏ تفسيراً ببستو Las” Le J ya‏ ( أي eo‏ 
حضارات تختلف وفقاً لمصادرها من حيث مجو المعرفة ) € يحذف DÀ‏ 
Comte 2335‏ 3 التقدم غير الحدود WY)‏ . ولقد قىل ان ع ددا من 
فلاسفة التاريخ المعاصرين أمثال سبنجار € وتويني 6 وېرجسن © وباريتو © 
eil,‏ يجاسيه وكروتشي وغيرم € يعتقدون في مو المضارات وازدهارها 
ux2l,‏ » تلك المضارات التي لا as‏ إلى ايان بالحلاص 07 € زاعين 


Yo 


ob‏ العقل محمل في GLb‏ بذور دمار التطور الاساسي للحياة المتحضرة 
ومستندين إلى old‏ لا سنده العقل سنداً LUE‏ غير اهم € ضمن فلسفتهم 
المؤمنة bled‏ كلا بالتتشكلة » بت ركون Sle‏ لسلسة من الأسباب الأدنى 
لتعمل Me‏ ( والواقع ان تويني من بيهم بصر على ذلك ) , 


جبد حديث لتعريف السبب 


ان عدداً Tas Tague‏ من الكتاب ما زالوا osya‏ على أن ae‏ 
EEL, Xil ALI cts oy Boll‏ فحسب © أو kau‏ وراء القرت 
أو الخطئة الاولى . ومنذ أمد قصير أعلنت جموعة من المؤر نين الامريكيين € 
في جموعة Ley‏ من الاقتراحات uil‏ بالدراسات AALI‏ في cA JI‏ 
المتحدة e‏ أعلنت XJ t‏ رقم ١‏ من تلك P ole yall‏ لفلسفة 
تحددية فقالوا : ان مصطلع « مبب » em‏ يستعمله المؤرخون » يجب ... 
أن يعتبر De‏ لغوياً ملا يصف الدوافع والتأثيرات » والقرى c‏ وتداخلات 
سابقة أخرى لا Jis‏ غير مفبومة LU‏ . ومكن تعريفه كأي Bale‏ 
WL‏ تجري فيا هو مفترض أن ou‏ مر كبا Sis Qeu IG‏ 
على هذا التعريف أن أي « سب » لا يعمل مطلقاً إلا كجزء من 
مركب أو من سلسة . وعلى ذلك فقوانا « السبب » له ما يسوغه 
T‏ للدلالة على أن حادثة أو ظاهرة ستحدث ولكن يجب أن 
— استخدامه مفرداً » مفضلين عله ino‏ امع 0 الاسباب » وهي 
صغة يجب أن تستعمل بدورها uie‏ سُديد جد OP‏ . ان هذا لحو 
اقرار ملتو adsl ob c‏ الذين وضعوا هذ الافتراح قد أشكلت 
عام LE aya‏ إلى حد ما . Vas‏ من أن lim‏ ما هي السببية 


Yoo 


يقولون بأنها كب «منترض » لأشياء « ليست Li bue‏ كلياً  »‏ 
د لفظ بجازي ملائم c‏ يجب أن يستعمل pit‏ سُديد e‏ . وفي الواقع 
فان البند السابق لهذا وهو البند العاشر » يبين حيرتهم بوضوح TT‏ وقد 
slo‏ على الحو dU‏ ; 


ان مفهوم LJ‏ قد دشل في السرد GA‏ بشكل أصبحت كتابة 
التاريخ بدونه ot‏ فبرسة أو تخطبط زمني للسنين . ومها يكن من أمر » 
فان المؤرخين يحب lisk ol‏ حذرم من أن تحري « السبب € في 
التاريخ » يحب أن يقوم على تحديدين الزاميين : )١(‏ الفترة ize JE‏ الماضة» 
التي يجب أن نفتش فيها عن تشابك الوادث السابقة € (v)‏ عدد العوامل 
الؤثرة التي يفترض أن تبقى Be‏ وبالتالي لا يجري اختبارها . ومن واقع 
هذين التحديدين فان السؤال المدلي حول السيب الاول أو الود هو 
Q7‏ ميتافيزيقية id oJ,‏ 9" . ولقد رفض oU‏ من الذين 
وضعوا هذه القضايا أف يعترفا بهذا البند العاشر قائلين بأنهما olyat‏ 
> بان الاصطلاحين ( سبب ) و( سبية ) € يجب آٺ لا يستخدما B,‏ 
في الكتابة التاريخية » ol, T‏ اولئك الذين يقولون ob‏ ارادة الله هي التي 
$2 العام » واولئك الذين ob odi‏ الذي - العام هو نظام طبيعي » 
قد يعترضون لأسباب une‏ على استخدام « السبب € من حيث أنه اذا 
كان كل شيء c Tuae‏ فانه اما أن يكون لا uie‏ له » أو أنه ذو 
دلالة على ls‏ . 


استحسان وجود نظرية لاسببية في التاريخ 

يجب علينا أن نعترف ob‏ مشكة السبب التاريخي ما زالت غير عاو 

في جوهرها وأنه JL iJ‏ المعرفة الراضة لدينا > فان أي حك على 
الفاسفات LAs‏ من حيث الصواب أو E‏ » والذكاء أو الغباء € 
Bull,‏ أو عدم الدقة » والجودة أو الرداءة » والفخامة أو الصغر يحب أن 
تعتمد على مقايبس جدلة . ولا يزال الكثير من المؤرخين يسلكون مسلك 
النبلستبين ( العدميين ) فيا يتعلق بفلسفات التاريخ : أي انها hat‏ 
LL‏ € ودعنا لا نتبع واحدة منها . غير أن الخطر يكمن في مثل 
هذه الحدمية . وهو خطر ليس في عدم خضوع ما يكتبون لنظام أو 
اتساق وحسب ( لان النبلستية لا تقدم af‏ مقاييس JESN‏ والترتيب 
والتوكيد ) » ولكنه bd‏ انعدام المعنى والمغزى ( لان المعاومات التي 
ترتب بطريقة زمنية أو أبجدية صرف أي بطريقة النظامين الوحيدين 
اللذين لا ستندان على فلسفة ‏ محتمل أن تكون جرد عبارات عن ماذا 
دون سروح لاذا أو كيف أو لاي سبب حسن أو رديء ) . غير أنه 
اذا وجد مثل هؤلاء المؤرخين أنفسهم agb‏ ضائعين € فان جزءاً من اللوم 
يقع على عاتق عاماء الاجتاع والفلاسفة . فالتاريخ كفرع من المعرفة التي 
gus‏ الموادث الماضية لا Sy‏ مبادىء عامة ( باستثناء agabl‏ التي 
hiai‏ في Jail‏ الادي عشر ) . وهو يعتمد على فروع المعرفة الختصة 
بوضع التعميات Sold‏ العامة ( انظر أول الفصل الادي عشر ) : و كثيراً 
ما تكون المبادىء العامة لفروع العاوم الحتصة بوضع التعميات € غير 
مرضة » وجدلة أو غامضة » وهكذا يكون لما WE‏ صغير خارج Sigil‏ 
ull‏ تناقشها . على أن ذلك » على أية حال € لا يعفي المؤرخ ان وقف 


(v) Yoy 


منها موقف اللامبالي لان النظم الفلسفية » والقوانين الاجتاعة » هي وسائل 
oe‏ من اكتشاف العلاقات السبية بين الظواهر LA‏ 


استحسان وجود كامات gol‏ من كامة « سبب € 


ان تعريف السبب على أنه lea‏ 3 ملائم » يكشف عن بعض » 
الصعوبات الرتبطة به لا عنها Ue‏ فالبند الادي عشر » الذي اقتبسناء » 
عندما يسمى السبب y‏ بالحادث السايق » فانه يعالج بلا ريب € ذلك 
النوع من الاسباب الذي مجاه الفلاسفة منذ عبد أرسططاليس « السبب الفعال » € 
أي السابقة المنتجة لأثر لا يكن بدونه أن توجد النتجة المسماة « بالأثرع ١‏ . 
غير أن uas‏ الاسباب لا تحتاج لان تكون سابقة . فالتاثيرات على 
سبيل JUI‏ € قد تكون مستمرة ( يا في الأدب ) € وحتى Hale‏ 
( ا في أسرة الفرد ( أما الوسائل cad‏ أن تكون XXe‏ في نفس 
الوقت e‏ إذا كانت أدوات بتسبب عنما السب 6 وأكثر من هذا إذا 
كانت هي الادة التي منها g‏ حاصل . ولم jot‏ أرسططاليس dite‏ على 
الاسباب الفعالة بل تحدث أيضاً عن الاسباب الصورية والمادية € 
والغائية . فالسب الفعال à‏ بناء بتي هو'البناء » وسبه الصوري هو 
تصمم المبندس المعماري » والسبب المادي هو تكتيل الأشياء التي دخلتث 
في بنائه » والسبب الغائي هو das‏ أن أمتلك oly) Ey‏ أدفع الثمن ) . 
وتبقى المشكة معقدة Tau‏ كافب]» ge‏ لو أن المرء فكثر في السبب 
على أنه جرد السبب الفعال € وحتى لو أنه وافق ( والموافقة هنا تسير 
مع الشروط الموضوعة في البند العاشر السابق ) على أن لا sm‏ في 
المال إلى الوراء بالنسبة للزمن ليفتش عن سبب السبب الذي سبب السبب 


YoA 


Ias‏ إلى ما لا نهاية » dy‏ التفتيش عن أسباب معاهدة فرساي لعام 
e + 5‏ أن لا نبحث في فيزياء قاعة المرايا في فرساي c‏ والكيمياء 


وان تحريا أتم للسبب » ميجير المرء على أن Caw‏ لس فقط على 
dis-‏ كيف » ? بل de Lal‏ سؤال o‏ لاذا » ? فاذا كانت كيف 
ab us‏ طريقة وبأية وسائل € فان المره سبشغل fle‏ حتمة ( Lekel‏ 
وطبيعية € Là,‏ » وغيرها ) € وبالادث وبالاتجاهات التارمخة € 
وبالاساليب اليبولوجية € UOI,‏ » والتقنية وغيرها . وحتى حين 
يبدو أن هذه تنطوي على التطورات db CLAN‏ يدخل e‏ مركب 
فلسفي . واذا كانت لاذا تعني لأية أغراض »2 فان عوامل سكولوجة — 
مثل الاشخاص € والدوافع » والاندفاعات » والتاثيرات الشخصية ‏ 
بجب أن تؤخذ بعين الاعتبار . وان عل النفس في حد ذاته ليس ITY‏ 
دقة ومساعدة كعاءل مساعد للمؤرخ من الفلسفة . ولرما وجب على المؤرخين 
ان يستعملوا US‏ سيب وحتى US‏ أسباب على GUS‏ عدو ثم أت 
يحزئوا مفبوم هذه US‏ إلى الاجزاء الي تتكون منبا € وستخدموا 
Vy‏ منبا الكامات الاكثر دقة ‏ على الرغم من أنها بدورها قد لا 
تكون دققة all‏ مثل « هدف € 3€ ملاسية ٠‏ 4 و ١‏ سابقة » » 
و« ey‏ »وه دوافع » كما كان ذلك مكنا . وعلى al‏ حال € 
فان الذر الدائم من هذه المشكلة أمر مستحب إذا أدى إلى sye‏ ساقة 
لاستخدام كامات لها معان ei‏ وذلك ale JU‏ خاصة من أجل 
استعمال الدقة . 


مشكلة الدوافع 


ان المدارس الفكرية » من حيث dg‏ إلى الدوافع الانسانة » تتصل 
اتصالاً وتا بالمدارس الفكرية من حيث نظرتها إلى السببية التارمخية . 
فاولئك الذين 5425 بسير GLI‏ وفق القدر الاقتصادي ( والذي 
يحب أن فيزه من المادية الماركسية » أو التفسير التقني ) يحب H‏ 
يكون لهم ays al‏ ثقة عظيمة في je‏ الانسان المستمر لاسباب مصاحية 
ذاتية gs‏ نظرية Sus‏ أن تنتبي المصلحة الذاتية fagy‏ الغيرية . أما 
أولئك الذين يؤمنون بالقدر المكترب € فجب أن يؤمنوا بقوة Laila‏ 
uus‏ من gels ob]‏ . وأما أولئك الذين يؤمنون بضرورة تبعية الفرد 
لسلطان الدولة فانهم في الغالب òsi‏ وصف Hobbes yya‏ للانسان € 
ub‏ ذو كيان تنافسي وطبيعة xe‏ لقتال . Lol,‏ أولئك الذين يؤمنون 
Ut "p‏ يشاركون روسو في ثقته بمحبة الانسان للغير € 
وقدرته على ابصال نفه إلى مرتة الكيال . 


ويستبوي المؤرخين الاعتقاد النامي الآن بين olde‏ النفس والذي يقول 
ob‏ كل عمل انسافي cz b‏ الخاص » لان التعمهات عرضة لان c‏ 
عدم (us‏ عندما تطبق على أفراد بأعيانهم . « فالناس من عدة ghi‏ 
o uz‏ € هم حاجات مشتركة في الطعام € والجنس € والنشاط € 
والمجتمع € وهناك رغبات مشتركة من أجل الامن Sly e‏ » والمغامرة € 
والاستجابة € ولكنهم في مطاعبم الكبرى يمختلفون وذلك بسبب تقاليد 
izy‏ خاصة » وظروف the‏ خاصة » وتجارب خاصة بكل deem‏ 
حدة > OM‏ , أن الانسان Cale‏ وحوان »© gb.‏ بشري . فهو كجاد 


AU 


له inb‏ وكيمياء . وحبوان له أجداد » وتشريح وثر كيب عضوي 
( فسولوجي ) وسبكولوجة AS UL.‏ فان له نواميس Cl by c‏ 
وتقالد € ومطامح € وهو معرض لدوافع box‏ داخلية وخارجة > 
وكذلك لتأثيرات سكولوجة lal‏ . وأما سا و كه كجماد و كحيوان » فانه 
منفصل إلى حد كبر عن الاعتبارات العقلة » Lil,‏ مسلكه QUA.‏ € 
فانه قد يكون اما عقلباً أو غير عقلى . وهو في أبة حالة تتح فيه 
عوامل Lee‏ وعضوية كيمائية » Cy Ll,‏ واجتاعة » ونفسية . وهي 
عوامل dod‏ واجتاعة تختلط الى حد كبير بقوة الاستمرار أو طاقة 
المركة . وربا كان هذا هو السبب الذي لم Jat‏ دارسي الشخصية ( سواء 
كنوا slde‏ اجتاعين أو de‏ نفس ) يشعون نظرية عامة للدوافع يكن 
أن تشفي غليلبم أو غليل دارسي التاريخ ON‏ , والنظرية الوحيدة الي 
Tes‏ ما يشار الما هي نظرية ثوماس Thomas‏ وزنانيكي Znaniecki‏ 
الاين بسطان و الرغبات الاربعة » على النحو التالي : 


و لكل فرد عدد كبير متنوع من الرغبات » لا يكن أن تشبع الا 
باندماجه في مجتمع . ومن بين gu‏ العامة ole)‏ قد نذكر : )١(‏ 
الرغة في تجربة جديدة » من أجل دافع جديد » و (v)‏ الرفبة في التعرف» 
يما في ذلك على سبيل الثال التجاوب المنسي والتقدير الاجتاعي العام € 
وهذه SLL CUI Joy LEJ‏ تاراوح بين عرض الزيئة الى نحقيق 
الجدارة عن طريق التجربة العبية » و LEN (P)‏ في السيطرة أو «العزم 
من أحمل النفوذ » ويوضح ذلك UCU‏ والطغيان QU‏ € والاستبداد 
الساسي € وهذه Lin‏ على غريزة الكراهية » غير أنه يكن تخفيفها ge‏ 
تصل ip‏ الطموح الممدوح € و )4( LEJI‏ في الامن » وهذه R8‏ على 
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غريزة GA‏ € ويوضحبا عن طريق uie‏ بؤس الفرد » اذا أقام في d‏ 
دائمة أو تحت مقاطعة اجتاعة QUU a‏ 


ومها يكن من أمر » فان عدد المؤرخين الذين تنوفر هم دراية 
بالمصادر النظرية للدوافع الانسانة قليل "١ Tao e‏ . ومع ذلك فانف 
الكثيرين منبم لمم دراية أعظم بالتحليل النفسي الذي قال به فرويد ( غير 
أنهم ربا يسئون استخدامه ) . غير Ul‏ » اذا Lik Lid‏ نظريات 
الشخصية التي يقول بها le‏ النفس وعاماء النفس الاجتاعيون ( وأحاناً 
دون أن بعرفوها ) Ub‏ نحد كتاب السيرة في العادة Oyu‏ نظرياتهم 
متمشبة مع الوثائق » التي تقوم على كل kees lao sig De‏ يكن من 
yl‏ »> فان عاماء النفس قد جعاوا المؤرخين حذرين من حث صحة الدافع 
الواعي وفي نفس cÀM‏ هدر كين للاختلافات, بين الاسباب « الجبدة » 
والاسباب « الرديئة » وبين الاهداف الظاهرة والدوافع الباطنة ( على 
الرغم من أن eus‏ يحب أن AL‏ في توقعه ob‏ الانحازات قد تكون 
حصلة الاسباب a adl y‏ بقدر ما هي حصب الاسباب د LARA‏ » € 
ومن الاهداف الظاهرة با لا يقل عن الباطلة ) . ويستخدم كتاب السير 
pde padi Use‏ التسويغية ( غير أنهم رما اساءوا ذلك. الاستخدام ) 9" , 
ob Jol,‏ الاصطلاحات النفسة كاللاوعي » والعقد € والاثر النفسي © 
Gall,‏ € والصدمات »© BEI,‏ € والتسامي € والنقل › والتعرآف € 
وغيرها من الاصطلاحات € تصير بالتدريج مألوفة لدى كتاب السيرة » 
ويؤمل أن pil ug‏ لحا . 
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الخصائص السائدة والشخصية 


ولربا كان علماء النفس الاجتاعيون مسثولين إلى حد ما عن توكيد 
حديث متحدد € بدور حول à ale Ji Lal‏ والشخصة Id c‏ كات 
الاجتاعية ‏ وهي LAT‏ يعترف بها الآن حتى المؤرخون الا 5,5 INT‏ 
d,‏ الوقت الذي ينفي فه واحد من Jo}‏ ذوي النزعة « الاحتاعية » من 
بين المؤرخين € أن المطامع ERU.‏ للافراد يكن أن تقرر سير الحوادث »> 
لان ذلك السير قد قرره ارتباط سوابق لا ie‏ ها € doe‏ پٺ 
الجهودات GLY‏ تساعد أحياناً على تشكيل الوادث » ولو أنها مع غيرها 
من العوامل الأخرى لا يكون لها تأثير واضم في تغبير WDR. Ass‏ 
نعم ربا لا زال بعض المؤرخين التقليديين يحدون من الصعوبة أن يكتبوا 
تارا histoire sans noms Jawa A‏ € غير ol‏ أصبحوا أقل تطرفاً 
ومعاداة لتاريخ الطقات € والنظم » واأركات الي يصبح فا الافراد 
ib‏ وجب أن لا Ue ans‏ أن نجد المنزلة الوسطى BW‏ في مكان 
ما بين التاريخ غير المسمى » لدى بعض olde‏ الاثثروبولوجما والاسم الذي 
لا تاريخ له » لدى بعض علماء السيرة . 


ان أثر العوامل الخارجية على الشخصة قد عرفه dis‏ السيرة منذ أمد 
طويل € فكتاب رينان Renan‏ المسمى يسوع Jesus‏ يوضم هذه النقطة 
وهي Lal‏ مضمرة في نظرية نين Taine‏ عن الجنس € واللحظة » والوسط» 
والموهبة المساعدة » كالعوامل المقررة في التطورات TAN‏ . وقد صارت 
Lal‏ الوسط في السئوات الاخيرة مقبولة Lye‏ لدى علماء السيرة المتعمقين 
في ITT ve‏ من غيرم 6 de log‏ السيرة > الى حد layt € xx‏ 
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diy‏ اوضع الفرد في وضع اجتاعي » وسياسي » وثقافي » أو اقتصادي ١‏ كثر 
من ترد سرد قصة شخصة مبتورة . وعلى af‏ حال فان درجة الاغراء 
لا تزال كبيرة أمام كاتب السيرة ليرى € عن طريق نوع من الانانية 
الجردة » عصر الشخص الذي بدرسه من e,‏ نظر ذلك الشخص e‏ وبالتالي 
dat‏ مر كزاً Like‏ للعمل أو البحث Ub,‏ يحد لتصرفاته المسوغات من 
حبث call‏ ( أو الذم ) بقدر أكثر من اللازم . وهذا الاغراء يكن ان 
يوازنه من ناحية أخرى xe‏ في سبيل dis‏ كاتب السيرة ليتذ كر ارك 
Liu).  ةعاتجالا abl‏ الشخصة ربا تعمل في الشخصة على الأقل Xe‏ 
بعادل تآثير الشخصية فيها . 


تنوع الشخصية 


ولا cbe‏ المؤرخ المدرب الا أن بنظر في تطوره هو بنفسه ليدرك 
أن صورة ابتة للشخصة أو لأفكار xz i aub‏ قد لا J‏ إلا 
مدة قصيرة من تاريخ حاته . فالشخصات تتطور والافكار تلمو » 
والساوك بتغير . ومع ذلك فان -لماء السيرة والباحثين في تاريخ الافكار 
يستعملون عبارات مثل « طموح قيصر € > و « سخرية فردريك الا كبر » 
و« فلسفة غاندي » € لو أا تصف أشاء ثابتة » أو على الاقل SC‏ 
بارزة عكن تذ كرها jibl nu, . Dye‏ في sat‏ الفترة الخاصة من 
تاريخ اللياة حين تسود فما مسحة ما وريا صم ge jibl‏ في تحديد 
المناسبة الوحيدة ‏ € وتزداد الضرورة إلى هذا الذر عندما تصبح عبارة 
ما دالة على nu‏ مكرور راسخ مثل Unas‏ عن حكمة افلاطورل € 
وفسوة مسالينا c‏ وسشماعة ريتشارد قلب الأسد » ووجه الشر d‏ 
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يورجياس »© وتردد روسو »2 واخلاص واسْنحتون » والماس الديوقراطي 
للافاست € وقسوة سمارك . حتى أعظم الشخصات والعقانات كان لا بد 
لحا ان تفاسي LYT‏ متزايدة » Bb‏ تكلم المؤرع عن شخصياتهم كما لو انها 
لم تكن تتنوع » وانها كانت دام كامة النمو فاته همل جزءآ LAL‏ من 
مبمته . ان ذلك النوع من الخطأ يشبه الافراط في التبسيط الذي يغري 
المؤرخين أحياناً في الكتابة من فترة من فترات التاريخ أو عن جمرعة 
oJ K ib,‏ ا مظبراً Los‏ واحداً فحسب »2 2.2 Jat‏ الالتفات 
إلى مظاهرها الأخرى Tal‏ غير ضروري ( انظر صفحات YEE — yry‏ 
و Yos—vt‏ فيا سبق ). 


Aul تعريف‎ 


a‏ 575 6 التأثير آنفاً ( مثال ذلك ص yor‏ ) . وهو ile‏ الآن إلى 
ان يعرف بوضوح أزيد ]3 هو م استخدمناه هنا » يشير إلى « تأثير 
LaL gx. cub‏ على فكر Ol‏ بشرية وساوكبا سواء أخذت 
جماعة أو أفراداً » . ومن num‏ كونه aU,‏ و JU Cede‏ يفترق 
من مثل مناسة منفردة أو عوامل عابرة » كالتحريض والاغراء . وأما 
من حيث كوله ومشكلاء cda y‏ في (Cal, of‏ فهو عيز من 
oF‏ القبول السلي ‏ كأن يكون مدرسة حديثة للفكر أو de,‏ مؤقنة 
من التأثيرات . ولا كانت UT‏ تأثير مستعمة استعالاً مطاطا فان صعوبة 
لا ازوم لها تنشأ dez‏ لذلك . وهكذا » إذا قبل ان امرءاً gh‏ « تحت 
تأثير الكحول » » فلس من الواضم فيا إذا كان صاحبه مخوراً لفترة 


ty.‏ أو انه مدمن مور . وكا ترد US‏ تأثير هنا influence‏ « فان 
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العبارة ستحمل فقط معنى الفكرة Li‏ هنا € واما يخصوص الفكرة 
الأولى » فائنا نفضل استخدام عبارة مثل « تحت المؤثرات المؤقتة الكحول » , 
والفارق هام Tae‏ بالنسبة لاؤرخ » لأن الآثر BM‏ قد تكون أسبل 
ملاحظة من ERE‏ المتسبب عن عامل pla‏ . والكثير من الدراسات 
التاريخة تحاول ان تقدر تأثير الافراد » أو الاشياء أو النظم أو الأفكار 
أو القصص . ولا كانت دلالة التأثير ذات معنى عرد إلى حد Clin‏ 
ولس هنالك مستوى Gite‏ عليه عامة لقباسا € فان مثل هذا المجبود قد 
got‏ إلى خطأ في التقدير أو على الاقل إلى اختلاف بين well‏ 


التمييز بين الشبرة المكتسية ( الباقية بعد الوفاة ) والتأثيس 


ان الشر و ( اخير ) الذي يعمل الناس أو لا يعماونه قد يبقى بعدم 
وقد لا يبقى . وعلى al‏ حال oU.‏ بين فحص الشبرة التي تكتسيها 
شخصية أو حادثة » وبين تقدير أهميتها كدافع © أو وازع © أو قوة 
مشكة في الشخصيات الاخرى € أو الوادث c‏ فها شيئاتف مختلفان . 
فالشهرة المكتسبة قد تكون أسطورة ( خيالية بأ كملبا ) أو طرافة Li.)‏ 
على أصل uie‏ ) © وحتى انما قد تأحذ سكل عبادة » ji‏ عبادة 
کونفوشوس في الصين € وجان dub‏ في LI‏ « ولنكولن في الولايات 
المتحدة ولينين في روسيا » أو سكل دين كالسيحية والاسلام حيث يبدو JF‏ 
وضوح Gaal ol‏ والاسطورة » واطرافة قد امتزجت امتزاججهاً OP‏ 
يتعذر فصلبا عن بعص وحيث صار الرمز ge qe‏ الواقع € eum,‏ 
اعتصرت العقيدة والامان والتقاليد UH‏ المدونة . غير ان الشبرة المكتسة 
للشخصية التاريخية » ليست بالضرورة مرتبطة بدليل أو انها في ae‏ ذاتها 
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دليل على أثره المعاصر » على الرغم من انها قد تكون في حد ذاتها Tl‏ 
ملحوظأ . فالمسحة قافة إلى حد كبير على el PL‏ المكتسبة » 
ولكنها » SU es Db‏ بطرس أكثر من عبسى » ولو ان تروتسكي 
قد تغلب على ستالين في روسيا » فان ذلك الجزه من العقيدة Ld‏ 
الذي له أكبر LAT‏ في روسا € سيكون UR‏ عن ذلك الزء الذي 
اختاره ستالين ليكون هو LL‏ الارثوذكسة . والشبرة المكتسية قد 
تكون ae‏ للتفريخ سواء أكان ذلك متعمداً أو bib pic‏ . فالروس 
قد سُغاوا أنفسهم في وضوح بأهداف دعاوية هدفها وصف أتفسهم » 
ب « الأوائل » في موضوعات arl)‏ ان منم أوائل ae dl‏ والعاماء فيها . 
كذلك فان العبقرية الانجليزية تنمو وتتضخم إذا قبست بعدد البوصات 
من الكامات Lo dall‏ التي احتيج الا لتصف تلك العبقرية في دائرة 
المعارف البو Encyclopaedia Britannica Lilly‏ ولكنبها تتقلص lanie‏ 
تفاس بعده البوصات التي أعطيت لحا في دائرة الممارف الكبرى 
gay. Grande Encyclopédie‏ اللقائق الغرببة ان يتكتل في uam‏ 
حقب التاريخ وأماكنه الحددة رجال ذوو قدرة و «تأثير» بارزين كأنهم 
« زرافات » 7" , ومن SUI‏ على أبة حال »ان تكون هذه » الزرافات» 
من خلق المؤرخين لا من GE‏ التاريخ — وبلغة أخرى ان « الزرافات » 
قد تكون هي حاصل اهټام حنوي uan] QUE‏ أنواع النشاطات Lob!‏ . 
ولو اننا عرفنا GST‏ ما نعرف عن عباقرة أقل be‏ من غيرم » فان هذه 
« الزرافات » قد تكرن أقل GTA‏ نفوسنا . 


التمييز بين الشهرة والتأثيي 
من el‏ إذن انه لا يكفي ان نيرهن على ان انساناً » أو فكرة » 
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أو حادثة كان لهأو كانت لها شهرة في فترة ماء إذا كان ذكره أو 
ذكرها قد جرى في وقت لاحق , فمن المفبوم ان أي شخص أو أي شيء 
قد ae‏ التعظيم من لدن معاصريه أو يكتسب By‏ فيا بعد € دون ان 
OSG‏ له نفوذ في زمنه . وعلى الحكس من ذلك فان الزهور التي ولدت 
لتتورد دون ان lly‏ أحد » ley‏ تكون قد أعطت liae)‏ دون عم le‏ 
ليستخدم في صنع العسل . وعلى UT‏ حال e‏ فان مؤرخاً واحداً قد قال 
ob‏ الأهبة التي يجب ان ul,s‏ الشخصة التاريخية في السرد التاريخي 
« تتناسب مع الاهمية النسبية التي توليها اياها الأدلة التاريخية OM GEA‏ 
وهذا dalu Lio‏ القول ob‏ الشهرة ds . thy Gol‏ الوقت الذي 
يوجد فبه الكثير من الترابط بين هاتين الصفتين » فان ذلك الترابط ليس 
ALS . boys Tl‏ « تأثيرات » Le dye‏ بالنسبة للمؤرخين € وهنالك 
غيرها » سواء كانت كبيرة أو RET‏ إلا قليلا مع درجة 
شبرتها » بل هنالك Lal‏ « تأثيرات » أخرى بدو انها 3 وتتقلص 
حسب العئاية التي يوليها ANE bY‏ فان جرية مثيرة أو رواية هي 
الفضلى Belay‏ في السوق »© سبوليها جميع نقلي الاخبار « آمية نسبية 
dall, . » dole‏ الذي X‏ حول ak‏ — جاوك Piccini - Gluck‏ عام 
yyya— vvv‏ » نال Uke‏ تفوق Te eso‏ تحارب لافوازييه Lavoisier‏ 
بين طبقات الئاس Lidl‏ والدنيا والعقلاء والجقى » وقد ate ale cube‏ 
اماس باهتام يفوق الاهتام الذي اله الصراع من أجل التسامح مع 
الموجوئوت في الفترة ما بين ٠۷۸۷ - ۱۷۸١‏ . ومن Lob‏ أخرى VD‏ 
القرويين المغمورين والشعراء المنسيين والأبطال الذين لم يسفكوا دما » 
قد ستنقذون من حومة النسان € وفحأة تقوم دراسة عن « مدى أثرم ع CP‏ 
واربا yb‏ تقدير جديد لأهميتهم بالنسبة للماضي ley‏ بالنسبة لاستقبل , 
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قياس hl‏ من حيث كونه عملية ذاتية 


LAY) ol‏ الموضوعية » 9" لعمل غير معروف أو لفترة تاريخية 
منسية أمر غير معروف في حد ذاته . فالأهية LAU‏ ليس لها وجوه 
ell‏ الا كشيء عرد يستطبع ان بقدره (2X‏ بصورة نظرية في حال 
شخصات وحوادث دونت Ce Jg‏ ليس الا . وبالاختصار ast c‏ لا 
وجود له بالنسبة للمؤرخ » إلا إذا اكتشف سجلا به » أو باسم شخص أو 
شيء له تأثيره . ويكننا ان نذكر العديد من الامثلة التي توضع هذا 
القول « aly‏ تعتبر اليوم تطورات هامة »© by‏ كانت ذات يوم ضائعة 
بالنسبة لاتاريخ » ومن هنا لم يكن لها م هة موضوعة » يكن 959( 
حى ان خمنها الى ان بلغت el‏ إلى ade‏ . وان التطورات المبمملة 
Ut.‏ » يكن ان تصبح بالتالي ذات LA‏ موضوعية أكثر ما piu‏ 
المؤرخ Je‏ ان بقدر . فېل کان تأثير حمورابي dell‏ على النظم القانونية 
أقل » لأن المؤرخين قبل رولنسون لم بقرأوا لائحة قوانينه ‏ وهل كات 
اثر اخناتون على الفكر الديني في العصور gl‏ تلته غير موجود »© إلا بعد 
ان حل شامبليون رموز الكتابة الهيروغدفية ? وهل تعاظم تأثير أرسططاليس 
arl Gilat‏ في القرون التي فقدت كتابه المسمى « دستور اثيناء WY‏ 
bue‏ وكشفناه في مطلع هذا القرن ? ترى لو ان بعض المؤرخين 
القر طاجنين قد بقوا على LAN ad‏ ولوا De‏ من العناية التي LAG‏ 
المؤرخون الرومان » ألس من UT‏ ان ad‏ اشارات أ كثر إلى قرطاجنة 
وأهلبا في دوائر معارفنا اليوم » على الرغم من ان أثر kb‏ قد لا 
يكون أكثر مما هو عله الآن؟ وهل زاد أثر امريك كروشيه 
« الموضوعي e‏ كداعة من أجل سلام cole‏ عندما أخذت عدة كتب 
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مدرسية تذكرء الآن c‏ وهو الداعية القديم الى مثل هذا العمل الجاعي ؟ 
هل زاد أثره في هذا shall‏ عند الاجيال الواقعة ما بين Le, do‏ ? 
وهل کان بوغاشيف مهملا « موضوعاً » نجرد انه كان مهملا حتى جاءت 
الثورة الروسية ؟ ولو فرضنا انه لسبب ما صار اتحضير الارواح في JEA‏ 
نوع هن الاسس C49‏ ( کا صار eth‏ الخناطسي ) » W‏ يكون 
« لدی تأثير» بعض الناس gih‏ يبدون اليوم بلباء نوعاً fie ole‏ واسع 
كبير ؟ واذا عظمت شبرة بعض الناس أو نقصت 6 وإذا صار لبعض 
الناس من هم منسيون منذ قرون أو ol te‏ السنين الماضية » E ya‏ اليوم » 
وأصبح بعض المشهورين padl‏ منسيين في الغد » فان ذلك لا يكون مرده 
أي 455 في الصفات « المقيقية » أو « الأهمية الشخصية »2 بل في تغبير وتبدل 


n ومعرفته‎ € ale, c مصادر‎ 


التأثير اللاحق ليس صفة جوهرية 


ان « تأثير » حادثة ما أو شخص ما على جل لاحق قد يعتمد » على 
الاقل لبعض الوقت € على الصفة الثقافة السائدة في الل e‏ أكثر من 
الصفة الجوهرية d pU‏ لاحادث الماضي أو الشخص الذي مضى . فالافكار 
على سبيل المثال لا تكون جديدة الا في النادر . فاذا of‏ لشخص مثل 
لوك » أو فولتير » أو ماركس » « أثر » كبير » فان ذلك يکن أن 
يعزى لوضوحهم م أنفسهم › أو لتقبل الناس لكتاباتهم € غير أنه من 
الجائز Cal‏ أن يعزى للدرجة الكبيرة من تقبلهم ادى eil‏ بسبب ظروف 
جديدة طرأت على أولئك القراء . خذ مثلا لامقارنة « أثر » فرانكلين 
روزفلت أو جوزيف al‏ أو البورانيوم yro‏ 235 لا . ما هي المقابيس 
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التي يكن أن نتخذها سوى الموادث التي لم تحدث بعد dard e‏ لنا أي 
سيكون أكثر Lb‏ : أمثل روزفلت أم مثل ستالين 9 أم أن مكتشفي 
اليورانيوم odd e ۲۳١‏ نسبياً الآن » سيجعاون من الامرين أمراً متساوباً 
d‏ عدم الفعالية WO,‏ 1 ونحن في مقدورنا cel‏ أن fas dis‏ لقياس 
> مدى ABT‏ » جميعاً ge‏ وقتنا الماضر . ولكن يجب علينا A Lat‏ 
Sus‏ أن تقديرنا « لتأثير » لا يكن أن يكون ATT‏ من تخمين لما 
كان يكن أن محدث » أو ماذا يكن أن يكون عليه وضع الامور E‏ 
لو أن القوة المؤثرة لم تكن قد وجدت أو لو أنها تصرفت ما تصرفت . 
ان هذه iao Le‏ تتطلب تقديراً لدور كل عامل آخر یکن أن يكون 
له دور » واستبعاد « التأثير » أو على الأقل ايقاف ÇH‏ عليه » اذا 
كان بالامكان أن نحل Labs de‏ أي تأثير آخر . وسنعود الى هله 
Ve asc‏ قريب ( انظر الفقرة بعنوان م تخيلات ما وراء التاريخ € 
فیا بلي ص ۲۷۲ - ۲۷۵ ). 


العظمة النسبية أو درجة التأثير 


at أن الانواع‎ 42 Gleb. التأثير » ليس ذا نوع واحد‎ ol 
لتأثير لا يكن المقارنة بنا أو قباسها . فاو أن أحداً اعتقد على سبيل‎ 
4e Jhi cul الذي اكتشف أول‎ Dr. Jenner Xe أن الد كتور‎ Jui 
من‎ ITT ZAN الجدري € يحب أن يعطى مساحة في كتب النصوص‎ 
Lob معاصره تابليون بونابرت 2 لأن الطبيب كان رجلا أعظم ) أي أكثر‎ 
. في تعريف العظمة‎ Li بهذأ المعنى ) » فان المرء تواحبه في الال مشكل‎ 
وانه لبدو من تفضل جار أن هذا التعريف العظمة بنطوي على التأثير من‎ 
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من أجل abt‏ » ولس من أجل الشر 6 ولذلك سقاس في هذا الموضع 
في الغالب بحسب أثره في القضاء على نسبة الوفيات وليس على أثره في 
زبادتها . ومع ذلك فن هم الذين يستطيعون أن محكموا فيا اذا كان A‏ 
oi‏ في Unb‏ واحدة أقل أو أكثر اهمية من أثر جنر في الناحة 
الاخرى ? axes,‏ المسألة أكثر fey‏ ما c‏ عندما ننظر إلى ae‏ أخرى 
وهي أنه في بعض الفترات بدا أن نسبة المواليد قد زادت في فرنسا في 


عبد نابليون 1 


Ll‏ هنا gle‏ مقاييس متساوية ( هذا اذا byas‏ ان المعاومات اللازمة 
Jud‏ 2 قد توفرت لديئا ) . وعندما GU‏ لتقدير أهسة اصلاحات ابليون أو 
ay >‏ »ما هو المقياس الذي يمكن ان نستخدمه والذي Le‏ من مقارنتها 
بأهمية اكتشاف الدكتور جار ? رما يكون ذلك المقياس أثرهما على نسبة 
المواليد Lat‏ . غير ان ذلك الاثر سيكون V‏ غير مباشر وسيتطلب 
طريقة معقدة حدسة لقياسه uum‏ لو فرضنا Yan‏ ان المعاومات الى تريدها 
قد توفرت لديا . l‏ 


التأثير ات العقلية 


واننا اذا تكامنا على الاقل من حيث الاثر المقارن في نسبة المواليد 
والوفيات فاننا نعل ما الذي نعنيه بدرجة التأثير والعظمة حتى Lase‏ 
لا يكون بقدورنا ان نقيسها. وكذلك يکن ان نقارن بين shh‏ 
cies‏ من حيث أثرهما على الدخل القومي لفرنسا وانجلترا OKI Vy,‏ 
لدينا صفة اضافة للقباس . لكن ما الذي يكن عل لتوضيح pode‏ 
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التأثير fae ef. ? quil‏ ما يقنع الباحثرن في تاريخ الافكار برسم eL‏ 
بين جمرعتين من. الافكار فيكون UG eiie‏ على « من أجل هذا » Way‏ 
هو قائم' عند هذا ». . ومن الواضم أن هذا غير كاف . فاذا كانت لدئ 
منلتون آراء تشابه آراء فرجيل أو آراء لمفرسون سابہت آراء كونفوسيوس 
فبذا لس معناه of‏ آراء الرجل الثاني متأثرة بآراء الأول بل يمكن أن 
يعزى ذلك إلى عوامل أخرى . ويمكن أن يكون التأثير DT‏ لا من سب 
Ala‏ بل ربا من سبب أيعد منه في الزمن » أو أن تكون عدة مراحل 
تأثيرية قد مرت بين التأثيرين أو ربا OSS‏ الشخصان متأثرين بشخص ثلث 
مستقل eye‏ . وقد يكون الثبه as Eb‏ لتقليد قديم ds Tae‏ 
بدرجة تجعل أثره Lab‏ أكثر منه حقيقياً . وربا يكون التأثير ناجم عن 
جموعة من تجارب متشابة تعرض لحا كل من الشخصين وكان رد فعل كل 
منها مشاماً dn}‏ دون أن يكون AI‏ الاخير Tate‏ لسالفه بشيء على 
الاطلاق . ورا بكون التأثير n.‏ من المشاببة بين الثقافتين GJ,‏ 
العقلتين . ورا صوتر هذا الامر إمكان أن المشاكل الانسانة المستمرة 
*عرضت على فكثر أجال cbe‏ لها paling JLT‏ متشاببة € ليس الا . 


وبالاضااقة الى تشابه الفكر يجب أن يقدم الدليل على أن الكاتب 
الثاني كان بالفعل معرضاً لأفكار الكاتب السابق . وعلى هذا فان الاعتراف 
منه أمر محبب سواء أجاء على شكل اقنباس » أو نقل من المصدر السابق 
أو حتى عرد إشّارة البه . على أن عدم وجود هذا الاعتراف لا c‏ 
انعدام التأثير dle‏ » م ol,‏ الاعتراف لا يبت وجوده » لأث النقل 
أو الاشارة.الى أقطاب عالمين مثل كونفوشيوس أو فرجيل قد يقصد بها 
الأثر البباني فحسب — أي بقصد إلباس فكرة مقتبسة LLJ‏ جديداً . 
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à Djy ' التي‎ à, Ut أن الآراء‎ os ol أصلية التأثير 6 يحب‎ OLN 
قالب واحد لا يكن أن تكون قد تولدت في ذهن المفكر المتأخر أو‎ 
لو آنا لم‎ ci أو توكيد‎ JOE على‎ db أن‎ JU وبا كان من‎ al 
أو غير‎ Tela تعديلا‎ daas به أو‎ ajb تتولد عن المصدر المفروض‎ 
وان مثل هذا المثل يتضمن افتراضاً بدور‎ . CO مباشر بذلك المصدر‎ 
حول الكيفية التي كان يكن أن تسير الامور عليها لو أنها لم تسر على‎ 

الشكل الذي ببدو أنها قد سارت عليه . 


تخيلات ما وراء التارييخ 


ولا يستطيع المؤرخ أن يتجنب مثل هذه التخلات ob‏ يتظاهر أرنف 
جميع ما هو متم بأمره هو ما وقع بالفعل » وأن تأثيراً يتضم له » نظراً 
لأنه توفر لديه البرهان المدعم بالوثائق لإثباته . إذ قا تثبت التائيرات 
ببرهان وثائقي . لا انسان يستطيع أن يكون Taal‏ على الكيفية التي 
ظبرت بها ue‏ التأثير ؛ فالشاهد يستطيع أن gus‏ رأيه أو حكمه 
على تلك العملية فحسب . والؤرخ المتمرس يجب عليه أن لا يحم us,‏ 
T‏ تأثير ما دون النظر إلى قدر الدليل الذي قد بتوفر ed‏ عن ملافا 
o»‏ 4 حتى m‏ له اقناع نفسه » عن طريق Le‏ استقراء » Ub‏ 
الأثر المفروض لم محدث بطريقة أخرى . 


وان هذا النوع من التأمل يشمل ما ely a» Libel uus‏ 
( جمع لو ) التاريخية » .وما يكن أن نسميه يق » ما وراء التاريسخ : 
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De es‏ ) . فا وراء التاريخ لا يعترف به عادة غلى أنه جزء من 
الفكر التاريخي . فلكي حك الرء على أهية شخص أو شيء > أو 
عظمته c‏ أو تأثيره » فان عليه أن يسأل ماذا يكن أن يكون قد 
حدث او أنه لم يكن موجوداً . وهذا هو أقرب قدر يكن أمف ge‏ 
اليه الؤرخ بالنسبة لاعملية في العلوم الطبيعية التي يزيل بها dure‏ التجربة 
عاملا ليقرر فعله d‏ تجربته . واسوء الحظ فانه في الحالة db Gol‏ 
بكاد يستحيل أن نقم rule‏ موضوعية JA‏ هذه الآخيلات في التاريخ . 
eus‏ يستطيع أن gue‏ فقط الاشباء التي سجلت بطريقة ما . أما 
الاشاء الاخرى فو لا يستطيع معا سوى أن hind qu‏ تتعرض 
للحدال والمناقشة . ولهذا السب لا يدخل ضمن حدوده أن يقرر القدر 
من الصدق الذي يكمن في تعميم من التعميات لا ae,‏ له al‏ أمثلة 
مسحل € فعلى سبلل الال « لا يكن أن تكبت القوة الافكار € . 
فلو أن فكرة كانت قد قمعت C‏ تامأ » فان سجلاتها لا بد وأن تكون 
قد cum‏ ومن هنا لا ستطيع المؤرخ أن يعرف Me‏ سوى القليل 
Tao‏ . وأفضل ما بستطيع فعه في اختباره JA‏ هذه التعميات يكمن 
hä‏ 3 فحصه القدر الذي تخلف من هذه الافكار بعد سدة القمع الذي 
تعرضت له - JU.‏ ذلك أفكار القرطاجنيين والولدنسيين . وهذه المشكلة 
بالطبع ليست هي نفس ae‏ السابقة على الرغم من أا مشكة صعبة 
il‏ في حد ذاتها . وأقول بعبارة أخرى : لكي تعد AER‏ حتى 
من مشكلات و ما وراء التاريخ € يحب أن يتوفر فا hiyl‏ 5 
بعض الدليل أو .بعض من التجربة الانسانة . ولا تقع في صف di‏ من 
oola‏ الطائفتين الافكار أو التأثيرات أو الاتمال التي اختفت Ut;‏ « وإها 
هي' تقبع في ملكة التأمل الحالي أو التفكير pu‏ على الأمافي « fell‏ 


Yo 


إلا إذا توفرت لدينا تجربة عن BLT‏ يكن أن تكون قد اختفت 
بها وكيف يكن أن تعود إلى الظبور . 


القيم المطلقة « والنسبة الموشوعية » 


Loge cle ad‏ أصوات في دوائر خاصة من أجل geld.‏ محددة 
توضع ead‏ التجربة التاريخية وكانت هذه أحياناً gb‏ على شكل طلب لقم 
خاقية paling‏ خالصة . ومن البدهي أنه إذا كان على المؤرخ أرف يعرف 
ما يجب ان يكون وما يتحتتم ان يكون في التاريخ € ui‏ الخير له أن 
3 بالأثر النسبي للافراد والاهمية النسبية لافكار وحوادث خاصة . وريا 
كانت هذه pall!‏ التاريخة الخالصة موجودة « في Mad‏ الكتاب 
المقدس » » « وأحسن مالة كتاب » € « والفردية التاريخية » € 
« ولوائع X EE‏ الباقة » » « وحكمة العصور  »‏ وباخة أخرى في 
تاریخ الآمال الانسانية التي يعبر ءا عن طريق الدين € والشعر € 
والفلسفة c‏ والفن € و لاعلانات السياسية الكبرى . أو » )6 يحب أن 
يفتش عنها في التفصيل البطيء SIU all‏ » والذي slde ant‏ الاجتاع 
من أجل عل الصحة الاجناعية ( والذي لا يختلف اختلافاً كبيراً عن ما 
عبدناه معروفاً « حكمة العصور » ) . وعلى الرغم من أن ذلك cot‏ 
يبدو تحقيقه بعد Tae‏ في وقتنا sb e albi‏ لا ريت أن هنالك دلالة 
وأهمية لذلك التفصيل إذ LT‏ نرى أن ترويلتش € uly‏ ومنبايم € 
وهم أبرز الباحئين في تطور الافكار » يؤمنون يانه يكن في ale‏ أرب 
يتوصل إلى القم المطلقة “" . ثم أن بيرد Beard‏ قد أشار إلى أرب 
فكرة النسبية التاريخية » إذا كان النسبيون على صواب. » يحب أن تكون 
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في Ls bw‏ € وعلى ذلك فربا كتب Lope‏ بااضرورة أن قوت 
بدورها (wy)‏ 1 


على أنه في نفس الوقت » لا بد لاؤرخين من أن يكتبوا مسترشدين 
المقاييس القيمئة التي تتوفر لديم . اننا نستطيع أن wi‏ كيف A‏ 
بعض المؤرخين يستطيعون أن يناقشوا موضوعات بعينبا دون أت 
يككشفوا عن pil‏ ينظرون اليها على أنها حسئة أو سيئة » أو أنها جميلة أو 
قبحة , UE),‏ لا نستطيع أن uui‏ أن ble Bye‏ سيناقش أي 
موضوع » دون أن يكشف سما اذا كان يرى أنه صحبح أو غير صحيح » 
وما قد بينا من قبل لن يكون بقدوره أن مختار أو ty‏ أو بعطي 
تو كد مناساً » لعرضه yt‏ إلا إذا كان قد اتخذ قرارآ حول ما 
هو مم وما هو غير هبم فيه . وانه من GLEN‏ بالطبع أن لا يوجد 
بالضرورة ما يريط الشيء الصحبح Jhs abh‏ € وأنه يبدو Ba‏ 
Lol,‏ ماما أن السيء والقبيح قد يكونان هامين بصرف النظر عن 
السوء والقبح . ومن هنا فانه يبدو من الجائز نظرياً gu‏ أن X‏ بين 
ما كان luo‏ وما هو غير صحيح € lly‏ وغير الهم € مستنداً إلى 
مقابيس مستقلة عن القم Wy Ll‏ . وارها يتكون من الصحيح أك 
لا بكون أحد من المؤرخين قد نجح بالفعل في القيام بهذا العمل de‏ 
الآن . واذا كانت قبمبم لم تظبر بوضوح في أحكامم فاا جات مضمرة 
أو UT‏ صدرت عن اللاوعي . وعلى ذلك فان ATA‏ تصبح ( lias‏ ما 
سنناقثه le‏ قريب ) هل من الافضل أن نضع أمامنا بموعة من القم 
الواعية of sf‏ تكشف Mo‏ دون وعي » ونحن نصدر الاحكام 8 
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المفاييس الكبية والتخمينات Log‏ 


وبعد ان أجبد بعض المؤرخين أنفسهم في التحري عن المقاييس الموضوعية 
لم والتأثير » حاولوا ان بطبقرا مقاببس XY‏ على استفسارات من نوع : 
هل كانت الكتب « العظيمة » كتا ذات نفوذ وتآثير : ولا Merlo‏ 
على سبل MW Std! JUL‏ حول المدى الذي يكن ان تعتبر بقتضاه 
الثورة LS AME‏ والثورة الفرنسة des‏ للسمادة الفكرية AM‏ نسة € رفضوا 
ان يقفوا مقتنعين محرد الصلة بين وجوه التشابه في التطورات الاخيرة 
وبين وجوه الشه ni‏ بين الافكار الاولى . وعلى هذا pb‏ قد حاولوا 
ان يحدوا دلبلا Late‏ لانتشار كتابات مونتسكيو وفولتير وروسو ومن 
شايعم من الفلاسفة الآخرين . فقاموا باحصاء طبقات مؤلفات eda‏ 
الفلاسفة » وعدد المرات التي وجدت 'فيبا مؤلفاتهم منفصة في المكتيات 
المعاصرة » والقدر من cul M‏ الذي اقتبست فيه كتبهم أو JE‏ عنما 
كتاب من جاءوا بعدهم € ومعاومات مشاببة لهذم T‏ . ان هذه الطريقة 
طريقة Une‏ سليمة لاختبار ما هو مفروض من ان الكتب لما تأثير 
cet‏ طردياً مع قيمتها ( والكتب هنا ليست بالطبع هي الافكار التي 
تحوها ) . على ان هذه العملية » مع ذلك تترك التكثير مما يتمنى المرء 
معرفته دون جواب شاف » Vy‏ ان وجود كتاب في مكتبة لا 'يعني ان 
Pool‏ قد قرأه من ناحية أو أن Tal,‏ فقط هو الذي قرأه من ناحيتة 
أغرى . وعلى هذا فان الكتاب الذي يظبر مرة واحدة في LX vulp‏ 
ما قد بكون قد قرأه حفنة من القراء » بنا كتاب ظبر في عندة 
مكتبات قد لا يكون قرأه ael‏ البتة . أضف إلى ذلك انه ليس كل من 
يقرأ gh WS‏ به » فقد بت رکه دون ان jS‏ به على الاطلاق أو de‏ 
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انه قد يثير فيه رد فعل مشاد له . de,‏ العموم فان الذي يحب أن نلفت 
النظر اليه هو ان تأثير الكتب المطبوعة ( وريا لا يشمل هذا التقارير 
العمبة ) كثيرآ ما يبالغ فيه بسبولة » فالتآثير کا مر“ بنا » لا قاس 
بالضرورة Est‏ الكتاب Desc.‏ ما يعكس الكتاب الشائع ساو كا 
سائداً Tol‏ أكثر ما بوثو في قارئيه , وهذا الاعتبار بالطبع pa‏ من 
قدر الكتب التي قد أثرت بالفعل في الرأي عند مؤرخ الفكر GLI‏ . 
ولا ريب في ان Cas‏ لقائة ac‏ أكثر الكتب رواجاآ في السوق »> 
توضع ان سبب الرواج ليس مرده القيمة المالية أو اللقة الني dec‏ بها 
الكتاب . 


مشكلة رد الفعل المضاد 


وان Tye‏ مخادعاً لمشكلة التأثير A‏ يكمن في رد Jail‏ الذي 
يواجبه po‏ تجاه سابقة أو شخص معاصر أو Bale‏ معاصرة . فردود 
الفعل للح ركات الثورية على سبيل المثال قد Tae cab‏ كبيرآ من الرمزية 
والادراك بحبث أنه صار بقدور تروتسكي أن يعنون فصلا كاملا 4" e‏ 
من هحومه على ستالين بعنوان د الثرميدور السوفيبتي « Soviet Thermidor‏ € 
على أمل أن القارىء سيتذكر القياس برد الفعل الثرميدوري الذي أعقب 
عصر الارهاب في الثورة LU, . L5 a‏ على ذلك فان ظبور وسقوط 
ديكتاتور متاوآ باعادة السلطات القدية الى الحكم » ما حصل مع كرمويل 
pbb,‏ € قد GL A gle‏ يتوقعه الباحثون في تاريخ الثورات . 
ان Ju‏ هذه التغيرات يكن أن نلحظبا في خريطة التطورات الثورية 
LIT,‏ ودبان تعقب تمم الثورة . ان تاريخ فرنسا السياسي من 086( 


۲۷۹ 


حتى US,‏ الماضر يكن ان يكون LF‏ وودياناً متعاقبة . ويعتقد بعض PSN‏ 
كذلك sli ob‏ الدستوري uS AME‏ لعام way‏ كان Like‏ واد من 
رد الفعل أعقب XP‏ ثورية اسبق ae‏ . ورد Jail‏ أي اليل في الاتجاه 
المضاد للضغط pu‏ — هو ظاهرة شخصة ا هو ظاهرة اجتاعة . ولا 
يحدث الا في Ub‏ فقط أن Lola‏ رئيسية » أو كتاب عظم € 
أو فكرة أصلة » أو La‏ بارزة c‏ أو أي duae‏ آخر بشري JUe‏ رد 
فعل D‏ بين المعاصرين € واذا حدث ذلك UB c‏ تكون على صواب 
لو عزونا ذلك إلى الدرجة الكبيرة من اتساق ذلك إلحصول مع الطراز 
الثقافي المقبول في ذلك العصر . وهذا هو السبب في أن Lol DI‏ 
Late‏ قد يهمل في زمنه أو gals‏ بسقوطه € وهذا هو السبب d lal‏ 
أن يوصف oll‏ مبدع blof‏ بقولنا انه Gly‏ لاوانه وزمانه » . 
وعندما تبدو الافكار أو الاشخاص سابقين لزمانهم بمراحل كبيرة c‏ فانه 
رجأ لا يكون لمم سوى تاثير قليل أو معدوم سواء AT‏ ذلك EN‏ عن 
الطريق المباشر أم عن طريق رد الفعل » وهم يضون دون أن Fe‏ بم 
أهل زمائهم € del‏ يجدون من يقدرم Se‏ قدرم بين الاجيال التالية 


' لكن CLT‏ يكون LAT NA‏ في عصرم » أولاً لان LG‏ من 
wll‏ يرحبون مم cr p oy Lut,‏ ورون علييم f‏ فالولدنسيون € 
والهسون 6 وملكرو التعسد € والكارتيون WAY‏ » والسان سمونيون 
الفر نسون » وأنصار مذهب تحرير العبيد' الامريكيون » وعرمو الور من 
الامر يكمين € والفوضويون الروس € يقصون أمثلة ممتازة على حركات صادفت 
ره b o de‏ كبذا الذي تتحدث aie‏ . وانه لمن الضعب أن $4 هل 


YA* 


كانت Lal‏ مثل هذه المركات yale‏ لتأثير «وافق أو ملائم أعظم من كونا 
مصادر للاثرة والازعاج . على أن بعضها يمكن أن ينتمي مرة الى هذا 
النوع ومرة الى الثاني € بنا يكن لغيرها أن تجمع الامرين في نفس 
الوقت . وعلى العهوم فان رد الفعل خد سابقة ady‏ تطورات جارية هو 
أمر متكرو ولافت لانظر فيا Gla‏ بالتغبير التارمخي . وباد المرء بحتقد 
بأن o1‏ الانسانة لا تختلف عن الفيزياء ( (Lal)‏ في القانون القائل 
ob‏ لكل فعل رد فعل . 


كيف نبرهن .عاى وجود التأثير 


يبدو لنا الآن ul‏ نستطيع أن ناخض الاعتبارات التي o3‏ بوضوح 
كيف يئر شخص أو شيء VE‏ © أو حادلة ( أو جموعة حوادث ( 
c iyt‏ على غيره أو (a) . lage‏ فلو أن !أ كان له تأثير على ب » 
يجب أن Tas‏ سابقا ل ب في i‏ الزمني أو أنه جاه في 
نض الوقت . فعلى سبيل الال » ما دمنا نستطيع أن od‏ يأرب 
القائد شارهورست Scharnhorst‏ البروسي اقترح إصلاح النظام El‏ 
البروسي قبل عام VASA‏ € عندما wade‏ معاهدة مع sue as‏ اليش 
البروسي » dl‏ يكون من الخطأ الواضعم ر نعزو أصل الاصلاحات 
العسكرية الشارن هورشتة الى ذلك التحديد » ولكنه قد يكون Ceo‏ 
اذا قام دليل AT‏ أن نعزو التعدبلات التالة التي طرأت على 
أفكار شارهورسشت الى ذلك التحديد (y).‏ تثابه ey‏ | في 
asc‏ أو في لوك قد يكون اشارة الى التأثير c‏ غير أن ذلك التشابه 


Yay 


d‏ حد ذاته لا يكون Wad D‏ على ذلك . وكذلك فان عدم التشابه 
لا aa‏ التأثير » لان التأثير رما كان اثارة واضحة أو رد فعل نجم عنه 
جموعة من الافكار أو سلوك لا عكن تفسيره بغير هذا . (v)‏ اعتراف 
ب بتأثير أ قد ساعد lal‏ في تثببت التأثير » غير أن التأثيرات قد تعمل 
بكفاءة دون أن يُرتاب فما » وعلى ذلك دون أن يشار الما . وان لم 
يكن ذلك صحبحاً » فان الكثير من pla‏ الاعلان والدعاوة يكن أن 
ينحى جانا € كذلك يكن أن تبط مشكة النسبة التاريخية J|‏ حد 
كبير . ومن Lob‏ أخرى » فان التأثير قد يشار البه في وضوح ومع ذلك 
فانه يكون تخلي] اكثر منه hel wae g e Late‏ عندما يكشف 
أشخاص عن ايثار أو طواعة في الناحمية الأدبية أو الفئة » أو عندما 
يستخدم الكتاب اقتباسات بقصد الاثر GUI‏ . (؛) ولا كانت جميع هذه 
الاغتيارات ‏ ما عدا اختبار الوقت — غير Uy‏ € والوقت لا يكون 
Lily‏ الا عندما يقام الدليل على وجود سبق في الموادث بين v‏ 
والتبجة » فان شير دليل على أن" ب قد تأثر ب أ » حيث يثير أي دليل 
kel‏ قيام هذا الاثر ul c‏ يكون ob‏ نقوم باستبعاد الاسباب الظاهرة 
الاخرى من تفكير ب أو سمه . وسيتضم عادة أن هناك عوامل أخرى 
لا تكن أن نقصبها XE‏ . ومن هنا فان التأثير » باستثناءات نادرة يكن 
أن e i‏ على أتم وجه كجزء من أحجة معقدة » ولا يكن حلها بسهولة e‏ 
وان الذر في هذا المقام من التعقبدات fat‏ الاحجة قابة ll‏ € وقد 
did uir‏ 


YAY 


C552‏ ومشححلات 
PN MO d‏ 


لقد سبق ان Ai‏ نا الى اث Gesetzwissenschaft. JI‏ ) وهو فرع 
العم oll‏ بوضع التعميات ) يستتخدم Lad‏ خاصة ad‏ ان تساعده على 
laa ee‏ عام E‏ ال Geschichtswissenschaft‏ )3^ فرع من 
المعرفة بعالج الحوادث (LSU‏ يستخدم مبدأ od ble‏ ان ساعده في 
فبم LOS‏ خاصة IV‏ . وان LAT‏ فيم المبادىء العامة وأهمية معرفة OS‏ 
الحالات الفردية التي تعالجها تسق مع أي تعميم أو وصف © كثيراً ما 
غابت عن ادراك المؤرخين . وهذا هو السبب الذي من dol‏ يبدو التاريخ 
Ee beel‏ أكثر. بقليل من مرد عل آثر قدية » أو Jio, aye‏ لقص 
قصة » على وجه مكتمل » تعالج Ex‏ حصل في الزمن الماضي رها يكون 
فه فائدة.واضحة pad‏ » على الرغم من ان المؤرخ لا بستطيع » أو لا 
بشعر بأنه قد طلب منه أن يفسر لم جب ان تكون فيه فائدة لأي 
T uai‏ . على ان بعض الؤرخين » ولا سا بعض الامريكين € قد 
حثوا مؤرخي العلوم Lope Vi‏ منذ أمد لس بالبعيد € dis‏ جد أوفى 
e‏ التعميات » والتقسيات التي وضعبا olde‏ الاجتاع € والاقتصاد » 
والانثروبواوجيا gh‏ فحصها أو YK‏ أو اقتباسها . 


YAY 


التاريخ paling‏ عام الاجتاع 


على الرغم من الحاوف المستمرة' الذائعة لدى المؤرخين من استخدام 
تعميات علم الاجتاع » فان ذلك الاستخدام BT‏ في الزيادة . فانه ليس 
من قبل المصادفة » على سبيل المثال c‏ انه قد با € de‏ فترة وجيزة € 
اهټام زائد بتاريخ المدن Casal EIN, c‏ والاعمال التجارية » و كذلك 
بتاريخ الاسعار والفكر الاجتاعي € وتكالف cs EE‏ الاجتاعية والاقتصادية 
وتطور المنظمات الدولية . ويبدو ان المنطقة التي يوجه المؤرح الما اتتباهه > 
تيل الى ان تخضع لقائون العرض والطلب e‏ فطلب أبواب & n‏ 
لعلومات بعينها » يشجع CoM‏ على ان Jue‏ اشباع ذلك الطلب : 
dans‏ هذا محاول 75 ان يكتشف حالات io‏ يمكن ان توضح s‏ 
من تعميات علم (v), € po Yl‏ ان يكشف OYE‏ فردية ثناقض ذلك 
لتعمم » و (y)‏ أن يطبق تعنم علم الاججاع على قفية CTE‏ أو على 
سلسلة من حوادث مشاببة . وفي جميع هذه الحاولات SH‏ اول 
Uu » ¿sil‏ مع el 3 Gesetzwissenschalt‏ متصل بها » ان eue‏ 
أو يؤ كد » أو ان يحد hls La‏ في فكرة عامة Beh‏ من قوانين 
suae,  ىرخأ Lekol‏ في العادة الامل ot‏ يلقي القانوكف الاجتاعي 
(jam‏ الضوء على العلاقة السببية القائة بين الظواهر Labi‏ التاريخية : 


اتخاذ التاريخ ضابطأ للتعبيات الاجتاعية 


ان ايحاد متناقضات في تعمهات علم الاجتاع AI ln,‏ التعمهات € 
هو احدي الطرق الي يعمل de et le‏ تفم الجتمع . فاته من السبل 


TAY 


على المعمم ان يدعي oU‏ الشذوذ قد لا يقوم بعمل سوى اثبات القاعدة . 
ومها يکن من أمر € فان الاستثناء أو الشذوذ ues‏ ما يكون الطريق 
الرعيد الخروج من أخدود منطقي » ذلك ان بعض ge polls‏ 
الاجتاع مبنية على أمثة ub‏ اختارهما المؤرخ ( أو العالم الاجتاعي 
oY bb (go.‏ کان مه تأثير ذلك المفبوم بالذات . فا ركس مثلا 
وقد سبقته الثورة الفرنسة » وهي أكثر الثورات Lib, Ba‏ قبل أيامه» 
اختارها قبل كل شيء ( ولو انما لم تكن معزولة بالتأكيد ) في dt‏ 
الواعي » اختارها على اما هي all‏ تقڊم ob JA‏ الكفاح الطبقي كان 
هو أساس الثورة . وبوقوع كثير من المؤرخين الذين جاءوا بعد le‏ ركس 
تحت تأثيره » job‏ هؤلاء pups‏ الصراع الطبقي على ثورات, أخرى Wi.‏ 
ولاحقة » ووجدوا ان ذلك التطبيق يلائهم . وصار الكفاح الطبقي بالنسبة 
لتلك المدرسة من المؤرخين بالضرورة جزءآ من الثورة : واذا ما افترقت 
حر عن ذلك النموذج من الفهم el pall‏ الطبقي YB c‏ تكون قد 
« خانته » Ugly‏ بالتالي ليست ثورة أصلية O‏ . وهكذا تكون jb‏ 
منطقية محكمة الاغلاق قد رمت . 


ان مثل هذه الناقشة تبدأ من القصة الى المثال ثم تعود الى القضة من 
جديد . ويجيء مثل واحد مقبولاً فيقوي pally € pall‏ يؤدي الى 
اختيار أمثلة أخرى وتفسيرها » وتجتمع أمثلة متقاربة وبذلك يتكون من 
e sill‏ تقليد على . ولنستذ كر قصة ألبورت ( انظر ما سبق 
ص ٠۷١‏ ) عن الباحث الذي ابتدأ من الفرض الفاسل ob‏ الراديكالية ‏ 
الحافظة ,تكون UI bys‏ الشخصية » ثم تدرج الى ان طلب من سين 
Ub‏ » ان يكتبوا مذ كرات ذائية عن ذلك الموضوع € وهو بهذا أصبح 


YA 


على dli,‏ ان at‏ في منطق مغلوط مشابه . فاذا baf‏ ان نفحص Lyi‏ 
TUS‏ الصراع الطبقي الثوري فحصاً تام » وجب أن ندرسه درساً e Leig‏ 
بقصد ان شين المؤرخون امكانية وجود المتناقضات والاستثناءات الصحيبحة 
القائئة التي قد توفرت في هذا pauli‏ في الماضي . والا فان وجه الخطر 
يكمن في انه سرف يصعب .ان نجري مثل هذا الاختبار بالعناية اللازمة 
بتطبيقه على ثورات المستقبل » لأن التقليد سيكون قد أصبح مقبولاً الى 
درجة كبيرة بين الناس c4‏ بؤثر في طبيعة ثورات المستقبل » أو على al‏ 
حال على وصف التطورات المستقبلة بأنها ثورات . وعلاوة على ذلك « فان 
العالم الاجتاعي لس بقدوره ان ينتظر » اذا وجد ان dit»‏ طريقاً 
أقرب » تبلغه الى تصحيم هو في حاجة اليه . 

ان الكثير مما Jle‏ هذا النوع من ula‏ قد اتبع في صوغ المفهوم 
Ju‏ للديكتاتورية . فادموند بيرك € حين اتخذ UA‏ الود من ثورة 
كرمويل وانتحل منطقه اليف » قرر ان الديكتاتورية العسكرية لا بد 
وان تتبع الانقلاب الذي dad‏ الثورة . وقد OW bye‏ نسعى الى العثور 
على حكام ديكتانوريين يظبرون في أعقاب الثورات € ولعل جرد تفتيشنا 
عن مثل هؤلاء » يساعد على GE‏ أوضاع اجتاعة يظبر فيا مثليم . غير 
انه اذا كان التجميم UU » ELIE‏ سوف نكون فقط قادرين على اكتشاف 
ULL the‏ عن مناقضات وشسواذ € وان lees‏ مستعيئين فقط 
بالتعديلات التي تر كت JA Sue‏ هذه التناقضات والاستثناءات لكي تظهر . 

LB lisa,‏ جد أن فائدة المؤرخ » فيا glas‏ بالدراساث المتعلقة 
بالحهد المذول e! gel‏ » تصبم فائدة مزدوجة . فهو أبس مرد متعبد 
توصل معلومات إلى العالم الاجتاعي » ul,‏ هو ( أي (gos‏ يوفر رقابة 


YA" 


على سلامة de palin‏ الاجتاع المتعلقة بالقب الاضية . وان olde‏ الاجقاع» 
وقد ضاقوا p Lys‏ الذي برفض أحب مفاهمهم الم لاه يعرف 
الشواذ MS‏ » محسئون صنعاً لو آم تذكروا أن الالة الصحية لعل ما ¢ 
تتوقف على قدرته على مقاومة التحدي الذي تتعرض له قوائيئه € des‏ 
قدرته بالتالي على رفض أو اصلاح ما تعرض منبا Ded‏ تاجح . 
وعلى المؤرخين » من Lob‏ أخرى > أن بنذ كروا ob‏ لا بستطيع 
ختى أن يصدر bad‏ صححاً » اذا لم pi‏ معرفة للفبوم الذي يضعه 
موضع الاختبار . وانه لمن المفروغ منه أن المؤرخ يحب أن لا يكتب 
عن تاریخ اللاهرت مثلا أو تاربخ الطبيعيات دون I‏ 0 باللاهوت 
والطبيعيات . ومبما يكن من أمر © فان المؤرخين DS.‏ ما كتبوا عن 
الاسواق c‏ والتجارة » والاسعار » أو عن الشخصية » والساوك الاجتاعي » 
أو عن الصفات الجنسة € والثقافية » اما بدون ان يطلعوا على daar‏ ما 
كشفه ونشره علماء الاجتاع الختصون في ذلك الموضوع أو بدون A‏ 
يتخذوا في كتابتهم Dae Wye‏ من الاختلافات الفكرية المربكة القامة بين 
oY ga‏ العاماء حول تلك الموضوعات . 
التاريخ وعام النفس 
ويكن أن نضرب مثلا من dle‏ العلوم الاجتاعية » حيث يكن أن 
ية التقدم بطريقة أيسر اذا فام تعاون 35 بين العلوم الاجتاعة 
والمؤرخين . وذلك JU 4M‏ هو مدان الفهم السكولوجي - أو مدرسة 
eit‏ المثاية Le J SI‏ . فعاماء النفس الذين الحم درابة بالمنيج التاريخي 
والمؤرخون الذين لمم دراية ببادىء عل النفس وتقنيته يستطيعون » عن 
طريق دراسة الشخصة من واقع صور الشخصات التارمخة Lol c‏ يجعاوا 


YAY 


» Bs على دراسة الشخضات أكثر رسوخا € وأكثر‎ pul هذا العل‎ y. 
مڻ قبل ( ص 140-144) سيتوفر لدی علماء‎ BAT واكثر تنوعاً . وکا قد‎ 
ميزة واضحة على زملائمم من.عاماء النفس الذين‎ LLJ النفس التزودين با معاؤمات‎ 
دون ذلك التزود € - أنه لما كان الاشخاص. الذن‎ eh عارسون‎ 
will با‎ di as بعا لونم في عداد الامرات ».فانم لا ستطيعون أن‎ 
الى طوائف‎ esu يعاد النظر. في‎ Sky e به لمم معالموم‎ Us ما‎ 
يسير في هذا الاتجاه‎ VES بخافة . ولقد بدا تعاون سيكولوجي‎ 
1 (£) بالفعل‎ 


التعمييات التاريخية 


al‏ الى ذلك « en ah‏ على cos‏ أن لا »» في اتخاذ تعمماته 
iti‏ په ٤‏ وهو لا بتردد في هذا الا نادراً على الرغم من . احتحاجات 
ا حتحين . فاذا وجد أثناء فحصه OK‏ أ » ب © ج وغيرم € بأنهم 
كانوا nthe‏ للانضواء نحت تاثير الرأي السائد في Aol‏ الختلفة c‏ فانه 
سكون يلا ريب غير مستفيد من التفاصيل التي توفرت له © اذا فشل في 
التوصل الى أن الكتتاب os Lye‏ الى التأثر JV‏ الفكري السائد في 
pel‏ واذا لاحظ أن المناقشات المتكررة الرامية الى FSM‏ ضد 
العبودية في أمريكا كانت .في طبيعتها DUI‏ أكثر منبا اقتصادية » فانه 
يكون Tate‏ في واجبه العلمي » اذا لم يستنتج بان معارضة العبودية في 
pl‏ كانت تقوم على اساس انسافي واقتصادي في آن واحد » واذا كانت 
تحرباته تقوده الى التعرض الى أنواع اخرى من العبودية غير LES AE‏ 
وتكثف عن نفس تفوق عامل الاعتراضات الانسانة على الاقتصادية » 


YAA 


eb‏ سكون SA es‏ مېنته (uS‏ إلى أن يوسع تعمياته ويزيد من 
"v‏ 


ويشعر بعض المؤرخين Ob‏ زملاءم يتخطون LZ alelo‏ عندما 
يوسع هؤلاء الزملاه Ladle pad » pikas‏ الصبغة . ولسوف يقف 
المؤرخون الحتاطون متسائلين أمام elaj‏ الجريء الذي قد يقول على سبيل 
المثال c‏ انه قد تين له من التدقيق في أمثة عديدة تتعلق بقيام cau‏ 
بين الدول € أن وقوع الحمروب بين تحالفات متعادلة هو أكثر Veo!‏ 
مله بين تحالفات غير متعادلة ٠‏ ان مثل هذا الاستنتاج بتصف بصفة CULL‏ 
ويكن تطبيقه على المستقبل جا طبق على الماضي € ورا بشعر زملاؤه 
المؤرخون بأنه باستنتاجه قد تجاوز الدود القانونة لمملكة التاريخ . غير 
أن هؤلاء الزملاء لن يكونوا على نفس القدر من عدم الموافقة » لو أك 
تعمم زميلبم الجريء تناول توازن القرى في الزمن الماضي فصب € وارها 
مالوا الى موافقته على aly‏ لو أن النظام أو العملية المنطوية نحت التعمم — 
على Gre‏ مشكة توازن القوى التي ذهب الا - كانت als‏ بأمر 
اتنہی ولن يعود . ان الڙرخين يتوقعون من wj‏ المؤرخ أن يصدر 
تعميات حول صلاحية النظم السياسية الرومانية القدية » والمظبر الاقتصادي 
للاقطاع » والمدود المفروضة على السلطات LC‏ في فرنسا قبل قيام 
الثورة » وطسعة القومية في القرن التاسع عشر » أو غيرها من الأشخاص » 
والاشاء » والافكار أو cal bl‏ الي انقضت ad ia‏ طويل . ولو أربت 
المؤرخ المعمم الجريه خاطر بالقول بان المروب كانت تقع في الماضي 
is‏ أكثر بن تعالفات متعادلة ماما منها بين الضعيف والقوي € فاك 


(14) YAA 


الخصام الوحيد الذي يقوم بينه وبين المؤرخين الآخرين ستركز MET‏ 
على احصائياته . 


i العينات التار.‎ 3 ce 


€ عن الناذج والفئات التاريمخية‎ Lal ما يتحدث المؤرخون‎ es, 
ربا لا تنتمي برمتبا إلى عضو واحد من‎ cle, خصائص‎ dl وبلتفتون‎ 
CASES خاصة » ومع ذلك ينظر الما على أنها طابع بيز جموعة‎ bye 
> € الرومافي‎ dell « » » فهم يتحدئون عن « تنبؤات الوحي اليونانية‎ 
والرائد‎ « € » a il, « 6a والفلاح الروسي » » « والمستيد المستنير‎ « 
وغير ذلك . ومن الاشاء المدهشة التي لفتت نظر الاورد‎ «€ Say 
جورج الوت مبارة المؤلفة في « العرص‎ c, في‎ Acton أكترن‎ 
CUMS اروح شخصيات رواياتها ؛ سواء كانت هذه الروح‎ Jill العامي‎ 
أو أحد رجال‎ e أو لمتكر من منكري التعميد‎ >» gl olt أو‎ 
عدمي ) »أو فارس من‎ ( gle كم التفتيش أو درويش € أو‎ le 
b فرسان العصور الوسطى » وكل هؤلاء تصورهم دون أن ترودهم‎ 
HST وان الذي يطريه الاورد‎ . O أو ايثار أو مسخ وتغير‎ nau 
حقيقية وليس‎ Lb هو قدرتها على رسم ماذج‎ lj في عملا هذا‎ zie 
كان‎ US » على كل حال‎ e يفضل‎ € eus, . ULE شخصات‎ gi 
AB Late أمامه صورة متاسكة صادقة » أي‎ oy أن‎ c بامكائه ذلك‎ 
€ EH غير أن‎ . Lell معقول‎ gist » هي »2 إلى حد بعيد‎ ial 
مثل هذه‎ by € ولس الاختار » هو الذي بقرر بقاء السحلات التارمخة‎ 
AK ell أن تسمح الطبيعة بالعثور على عنة من تلك الصورة‎ jas الحالة‎ 
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الصادقة » التي أشرنا اللا بل jus‏ بقاء « عيلة > طيبة . أما USE‏ € 
وقد LN GRE bye‏ أوفر من المواد UE ix‏ فقد أصبح من 
المستحسن اللجوء الى بعض ضروب التنسيق التقنية عند اختيار p‏ في 
المستقبل . ومها يكن من أمر » فامؤرخ اليوم jos‏ الى استخدام خير 
الامئة للاستدلال منه على بقيتبا  Bb of‏ فرداً D‏ بين ble‏ 
ويكون خلقه مثالاً Balo‏ لحم ان bal‏ تقدير مشاريهم وساوكبم . فعلى 
سبيل de JL A‏ : « لو of‏ لافابيت قد Jam ob dS) ee‏ 
الفلاحين في متلكاته c‏ فان ملاك الأراضي الذين م على قدر —) من 
الشعور الابوي » لا بد وأن يكونوا قد ممحوا لوكلائهم ob‏ يكونوا 
اكثر Lisl‏ من وكبله » »2 أو يقال : « ان فرانكلين روزفلت نفسه 
قبل أن oy‏ بدأ يشك في رغبة الروس في BULI‏ على وعردهم » ولذلك 
فانه لس ما ثير الدهثة أن بعض مرءوسيه كانوا شكاكين بدورهم » . 
ان esti‏ التاريخية A qnl‏ » وخير BY‏ هي تعميات — d»‏ 
بعض ole Yl‏ تكون تعميات ui‏ على مثل مفرد ‏ غير أن المؤرخين لا 
يتكرونا » ما دامت تستند الى وثائق مدروسة ومستقاة من الماضي . 
وهكذا فانه بدو أنه » في كثير من Glo‏ » مختلف التعمم التار خي 
امقبول عن مفبوم عل الاجتاع من حيث عامل الزمن ليس إلا . 


شبول التعبيات التاريخية 


يفترض البند السادس عشر للجنة كتابة التاريخ € LEM‏ عن مجلس 
الاحاث الاحتاعبة > أن : و 55950 GI‏ في تكرين Shed‏ ذات 
صلاحة محددة » تفيد في تفسير الماضي € وتبقى LAG‏ حتى بقوم دليل 


YA 


جديد يدعو الى تعديلها » 2 . وتسوق اللجتة الفرض JUI‏ لتسويغ 
مثل هذا التعمم : « ان العجز في الطرق الزراعية التي اتبعها الفلادوف 
الامريكيون الاوائل » سببه أنهم لم liy‏ عصولا Lab‏ من الدراسة في 
هذا المضار € ولس سببه pty‏ المغرافية decked,‏ في امريك »> " . 
ولا شك أنه J‏ صح هذا التعميم فانه سيمدنا c‏ على الاقل € Am‏ 
pant‏ آخر يتعلق بتاريخ الولابات المتحدة والذي بفترض فيه صاحبه € 
Lobo» : jus‏ الثقافة LES ANE‏ جاءت تمحصل OLE‏ واجببا 
الامرتكيرن على تلف حدود phy‏ » . وعلى هذا € لو كان gx‏ 
c bole‏ فانه يوضم كيف أن التحري التارخي المستمر © يكن أن يفيد 
من حيث كونه رقا على تعميات أسبق . 


وسوف نعود إلى هذا Le prn‏ قليل بعد صفحات (لاة؟-4٠").‏ 
ويكفيتا الآن أن نشير إلى أنه مها تردد المؤرخ في استخلاص قواعد $M‏ 
بالمتقبل والتحم فيه »> فاته مستعد OY‏ يحري تعمهات حول الماضي . على 
أن عدداً قللا من تلك التعميات كانت دات نفع كبير بالنسبة العام 
الاجتاعي ونذكر منہا فرض تيرئر Turner‏ السابق Ips SIM‏ بيرين 
وباو € Pirenne‏ و Below‏ حول التمدن في العصور ul. y‏ € ودراسة 
بسوري Bury‏ لفكرة التقدم ¢ à E,‏ ماهان Mahan‏ في تأثير القرة 
ps Ji‏ بة ونظريات ريئان Renan‏ وترولتش à Troeltsch‏ التغبير الديني € 
e ilz ,‏ سوميارت Tawney EFT Weber Jugs € Sombart‏ عن el‏ 
Ulel JI‏ € ومفبوم تويني لدور التحدي والاستجابة في خلق الحضارات . 
ds‏ الواقع c‏ فانه blot‏ يصعب أن نقرر فيا اذا كان مؤرخو الافكار 


YAY 


والنظم هم مؤرخين أكثر منهم علماء peel‏ € لا سيا اذا قاموا بقارنة 
الأفكار والنظم في عدة حضارات » وكذلك رما لا يمنا أن ei^ di‏ 
ME‏ 


فائدة المنبج التاريخي العام الاجتماعي 


وكذلك ob‏ المؤرخ يجري aas Leal‏ كبيراً من okadi‏ ذات 
oll is LJ‏ مما dap‏ دارسو الجتمع » وهذا في غير plo‏ . وحتى 
توماس و زانیکي » قد استخدما في ايحائها السير والمطابات التي أرسلت الى 
الصحف دون أن Ult us‏ مدى موثوقيتها أو صدقبا . وان عاماء 
اجتاعين آغرين € دون هذين العالين ٠‏ مخطئون بشكل أوضح فيا يتعلق 
هذا الخصوص , والعاماء الاجتاعيون هم في كثير من الاحيان أعظم Us‏ 
من acy sll‏ عند تناولهم الاستفسار « المضال » 2 وم Lal‏ أكثر ميلا 
من المؤرخين للرجوع الى الوثائق الحكومة والاعتاد عليها دون uas‏ . 
fs‏ كذلك osa‏ التواريخ الرسمية دون أن laby‏ فيبا EN‏ . أضف 
الى ذلك أنهم أحياناً ستخدمون مصادر yb Leb‏ بدون تحليل دقيق 
وبدون oes‏ لاهميتها أو GAY‏ المراجع التي ri‏ معلوماتها منبا > أو 
التدبر اللازم فيا يتعلق بالمدارس الفكرية المتضارية . ونضرب X^ WI‏ 
أن طريق الاستناد في دراسة التاريخ الطبيعي لثورة من الثورات على 
مؤرخين من الاحرار » يكن أن تنتقد على أساس آنا تأخذ .وجبة نظر 
واحدة . dy‏ الواقع أنه قد أشير - aly‏ ذلك لم يكن انصافا تام 
الى أنه بنا يندر أن aå‏ مؤرخاً بقل ما برد في مصدر ٿانوي إلا على 
أنه aly dha‏ بوصل الى مصدر أفضل » az‏ أن العام الاجتاعي قد 


yar 


يتقبل ذلك المصدر الثانوي دون نقد € على أنه مصدر لمعاومات . وبالطبع 
لا مكن لأحد أن den‏ من العالم الاجتاعي أن يشتق تفاصيله LEE‏ 
من تحليل salad)‏ الاولية والاصلية € ولكن ربا كان عليه أن DS‏ 
أكثر liz,‏ في استخدام المصادر الثائرية X Ul‏ العادية » . 


Ebola‏ همل العالم الاجتاعي المعاومات التاريخية IA‏ كاملا . ويشعر 
المرء في أحبان كثيرة بأنه يعالج مادة BL‏ بطربقة معقدة ‏ فهو مثلا» 
يا قال أحد eso‏ اللاذعين c‏ ينفق آلاف الدولارات ليعرف مواقع يبوت 
الدعارة في وقت يستطيع فيه الحصول على المعاومات المطلوبة عن db‏ 
أبسط لو نظر في cue‏ أقدم Taye‏ أو تدبر ديلا أبسط . فاذا كان 
المؤرغرن بتكشفون عن عاطفة خاصة dle old‏ الآثر القدية وعادياته € 
فان علماء الاجتاع لبسوا بريئين من e‏ تفضلبم للاحصائيات » والكميات » 
والمقايس التي ببدو تطسقها » الى حد ما » يعدا عن الشمول الاجتاعي 
والمعنى التارضي . أضف إلى ذلك أن iol cust‏ يشعر بعدم Cs!‏ 
تجاه بعض التعميات الاجتاعية مثل تلك التي تنطوي gilt de‏ » 
و« دوائر » ماهو oe‏ « اكداس » او cle‏ لفطل ة أكثر من 
كونه نظريات daily‏ 09 . وأحانا لا يتساهل العالم الاجتاعي تجاه DU‏ 
جامعي المعاومات الكمة » مثل تساهله مع جامعي المعاومات الوصفية . 
وان استخدام مؤلفات كدائرة المعارف البريطانية » مثلا » لقياس الانجاز 
العلمي € ( وفقاً sad‏ الاسطر الخصصة لكل موضوع ) » يكن أن يسمح 
به بالنظر لعدم وجود مقياس fait‏ » غير أنه يجب أن لا يفوتنا أن 
المقايس الكمية في ظاهرها € هي إلى حد كبير Lie,‏ . ونفس القول 
يصح Lal‏ على الرحدات التي تقاس با المروب والثورات وغيرها € Las‏ 
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poi‏ أوصاف كل من olas,‏ القياس والاشياء المقاسة نفسما » موضع 
جدال واختلاف . وليس من قبيل التلطيف على العالم الاجتاعي أن نذا كر 
ob‏ المؤرح € ولو أن هذا أمر cius‏ له» Ts‏ ما يستخدم بدوره 
ألفاظاً من àJ‏ الكميات مثل كثيرأ ما » وعظيم » وجدأ 6 وبارز © 
بدون أن يدرك أنه يستخدم لغة الكمبات هذه . 


الاحتياط ازاء التعبيمات التاريخية 


yas‏ أن نضع التعميات LAU‏ موضع الاختبار يما هو الال في 
التعميات في العلوم الطبيعية أو حتى DU‏ في العلوم الاجتاعية إذ أن 
التعمهات التاريخية لا يكن فحصها بتجارب gus, . Ue‏ لا يعرف ©» 
کا قد ly‏ من قبل » طريقة تشبه طريقة اتير » يستطيع بها المرء من 
أن يحذف أو أن يضيف الى تجربته ee‏ أو أكثر أو عوامل حى da‏ 
jl‏ . وهو AY‏ لا يستطيع أن يطبق اختبارات ile‏ على تعمياته € 
وان كان. لا بد من احراء أي تطبيق كبذا على التعميات التاريمخة € 
فيكون ذلك اما بتطبيق الخال على «١ : oU‏ لو » وأخواتهاو « رعا € 
ومشبهاتها ( کا شرحنا من قبل فيا يتعلق با « وراء التاريخ » ) » أو 
بقارنة ومناقضة فثات متشاببة من التطورات LEAI‏ ( مثل الروب € 
والديكتاتوريات € والنمو المدفي € ومستعمرات aga bl‏ ) وذلك في 
oe‏ لاكتشاف وجوه الشبه ووجوه GHEY‏ وتفسيرهها . وما يكن 
من أمر فان مثل هذه اللمقارنات » هها بلغ المذق في تطبيقهبا › تقصر 
عن الملاحظة الفعلية تقصيراً كيرا . والى هذا الأخذ مكن أن نضف 
تشابك الشئون الانسانة ‏ من ذلك مثلا » مشكة bl‏ والاختبار 
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التي استعصث على كل حل ودور «١‏ المصادفة » في التاريخ ذلك الدور 
الذي أسيء فيمه € وريا je‏ أن Dol uu‏ "'. ثم الموضع المشكوك 
فه Tae‏ € والذي يكن للشخصية والزع aL‏ أن akla € ca ades‏ 
Cake YI‏ المتقلب بين مكان وآخر € ومن جيل إلى sum‏ ل e.‏ إلى 
ذلك أن c3‏ لا esc‏ أن تأكد اطلاة ] من أنه قد وضع يده على 
جع ub dal Gul!‏ ممرعة من AUI‏ الطبيعية MLZ‏ يتناو ها » 
لان الكثير منبا » يكن أن يقال عن ا | ضاعت ضيعة لن تستره 
بعدها . ومن هنا فان أي تعمم » قد بصدره أي مؤرخ € لا بد وأن 
يقوم على معلومات لم تفس بدقة كاملة Lasse Lab, c‏ € وتفتقر إلى 
الموضوعية Toad‏ كيرا . وعلى ذلك فان مثل هذه التعميات يحب أرب 
ينظر اليما على أنها لا us‏ الا بصلاحة محدودة © وأا عرضة لتصحيم 
UT as y‏ ظبرت معاومات أوفر أو نقاعل أصم مما يوجب SIL‏ تصحيحها . 


مشكلة التنبق 


وعلاوة على ذلك € فاب ظاهرة طبيعية pbs‏ انطباقف] فريداً على 
الكائنات المشرية Jat‏ من cust Jall‏ » أن b jah, Ses oud‏ 
على الحرادث والنظم الغابرة . وان جرد اللقيقة ob MW‏ أي تعمم متعلق 
سارك الكائنات I‏ الغابر بعتبر صححاً » قد Go‏ من تلقاء نفسه 
إلى pt‏ حديد من الاوك الذي del eil‏ —- الناحية السسئة الكامنة 
في e‏ » أو زبادة الناحمة الطببة فيه . وعلى المؤرخ الثابه عندما تظبر 
له حالة معاصرة مشابهة Ball‏ غابرة » أن يقصر نفسه على تو كمد bel‏ 
واحدة من بين عدة Ke laly pU‏ . وان العديد من Dy Al LA‏ 


v4" 


لديه كافية أن dad‏ حذراً من Sl‏ بغيرها Tj pce‏ في ذلك . dab gad‏ 
في dle‏ التقنة » لا بد لهم من التقدم pit‏ € عندما يكون العقل الشري 
هو أحد العوامل المقررة » ling‏ هو ما توصل الله olde‏ الذرة à Lode‏ 
lis‏ ومع ذلك فان Guill‏ يشل بنوعين من العمليات = سبق 
kd)‏ ( ص ۲۸۹-۲۸۸ (vaya‏ — قد تساعدان الآآخرين في التنبؤ € وقد 
Vf‏ مؤرخين أقل Tio‏ أحيانا € بان مخاطروا بأنفسمم ومخوضوا مدان 
s‏ , أما هاتان العمليتان فها رسم القياسات i ei‏ » وتتبع الاتجاهات 
التاريخية . وها يعنيان بالتقريب » التاريخ الساكن ( أي ما نظر فيه 
بالقياس مع غيره ( والتاريخ PIRE‏ باستخدام مصطلح أقدم ‘ 
مقارنات و عرضبة وطويلة التاريخ » . 


التوقع قياسأ على wale‏ سابق 


gsal‏ حين يضع حوادث iR‏ مقائة e‏ جنا إلى جنب © يصبح 
بقدوره أن at‏ ينها حوادث Alte‏ وأخرى متناقضة . واذا نحى المتشابة 
c Like‏ فانه يستطيع عحاولة البت في الامور التي تجعلبا Alte‏ . واذا 
استخدم الفرض الاكبر » وهو أت النتائع GE AA‏ من حوادث 
متشاببة » فربما يصبح في مقدوره أن ex‏ بأن الظروف AXE‏ في 
المستقبل c‏ قد يثلوها go‏ متشاببة . d,‏ الدوائر » التي يكن أن توصف 
Ub‏ أقل Lob T‏ € يمكن أن تسمى Qu‏ هذه الاستنتاجات « دروس 
التاربخ » . لقد Gl,‏ أن ثوسيديد قد كتب تاريخه بقصد أن بعلم الناس 
مثل تلك الدروس € وقد اعتبر توماس صفرسون هذا الاساس التعليمي 
في التاريخ لب" ترببة المواطنين وأساسها : ola‏ التاريخ إذ room‏ 


Tay 


بالماضي » سوف يكنم من الحكم على المستقبل » انه سوف يطلعهم على 
تجارب أزمنة أخرى ul,‏ أخرى وسوف يؤهلهم أن يكونوا L‏ على 
wll li pad‏ وخططهم |[ ٠ av‏ 


ولرما كان جبفرسون مفرطاً في تفاؤله ؛ ob‏ ضعفاً واضحاً في d^‏ 
هذه العملة من التفكير يكمن في تغير الافكار المتعلقة بالسببية TAH‏ 
الى ناكشناها من قل ( ص ه؛؟  Yoo‏ ) . ومثل هذه النقطة الضعيفة 
يفسرها GUT‏ المرء في جموعة من الامثة التشابية في lie‏ ماضية > 
وذلك لان التتائج معروفة » والسوايق يكن أن تستخلص من النتائج . 
ذلك لان المؤرح يكون في وضع يستطيع معه أن يتعرف على gU‏ 
اذا سار من ied‏ الى المقدمة التي جاءت بها . وحالما يصبح pad‏ هو 
الامس € Tab,‏ هو اليوم » فاه يشعر db‏ قادر على تفسير كيف أرب 
ما حدث بالأمن أو الوم كان لا بد من أن يحدث c‏ غير أنه لا dg‏ 
أن من اختصاصه محاولة تخمين ما لا بد من أن بقع في الغد من آمور . 
LJ,‏ يكون الأمر «١ SUK‏ الملكة الببضاء » إلى « أليس » : 
« الذاكرة التي تعمل بالرجوع إلى ما مضى © تشير إلى نوع ضعيف من 
الذاكرة » € ولكن هذه هي الذاكرة التي lees‏ المؤرخون . وعندما لا 
تكون EN‏ واضحة المعالم ماما »> فان السوابق لا تكون بدورها مرئة 
الا في غباش c‏ ولا يحرؤ إلا مؤرخ glee‏ على AST gc‏ 


ومع ذلك فانه قد يبدو أنه إذا كان التعمم يصح على الماضي © فاله 
يحب أن يصح ضمن حدود Yo‏ المستقبل . وعلى سبيل المثال c‏ فان المقارنة 
الراضحة بين الثورة الفرنسة والثورة الانجليزية التي سبقتها بقرن » d‏ تفت 


YAA 


المعاصر بن أمثال بنحامين كونستانت xL Jl, Benjamin Constant‏ كاريل 
Armand Carrel‏ € وقد كان بقدورها أن Liat‏ ما سكون عليه حال 
ovi‏ » وما سيؤول اليه آل بوريون الذين أعيدوا الى عرشهم . وقد 
أمكن أثناء الرب العالمة الثانة tab c‏ المؤرخين التابعة لقوة الطيراف 
في Lb ob Us of « Atl‏ لان بروسا انارت في سرعة في عامي 
١‏ ۱۹۱۸ بعد هزيمة عسكرية لا قبلبا » فان أحد الاحالات الي 
يكن توقعبا بعد انهزام عسكري آخر € ولس قبل ذلك € AEN‏ 
السريع Ul‏ . ويجب أن نؤ كد أن هذا لم يكن في مدان )52 
أكثر من توقم لواحد من عديد الاحتالات . واذا منا تر كنا السابقة 
التارضة جانباً c‏ فان LEYI‏ السريع لبروسيا € رما كان ael,‏ من 
الاحتالات الجائزة المستقبلة على أي حال . غير أن القياس التارمخي € 
أ كسب التوقع درجة WT‏ من الاقناع مما كان يمكن أن تناله دون ذلك . 
ومن Lob‏ أخرى » لو أنه كان قد uus‏ في die‏ الانيا » Vb‏ يجب أن 
تنبار بسرعة نتبحة i‏ عسكرية T‏ لأنه كانت هنالك سوابق iz‏ 
مشاببة » فان التنبؤ كان يكن أن يبدو جريا M‏ € ورا لم يكن 
لحمل في طاثه Els!‏ , وكذلك فانه كان dr‏ عوامل أخرى كانت 
يحب أن تدخل في المسبان . وتلك العوامل انطوت € على جرد 430 
في مسرح الموادث والشخصيات » بل Lal‏ - وهذا al‏ — على abl‏ 
الآنة » وهي ان النازيين go » Lal‏ نفس du Jul‏ من القاس tt‏ 
کانوا قد تعدوا ووعوا درس ١9١8‏ € وكان يمكن أن يعتمد على rel‏ 
قد اتخذوا احتباطات للحاولة دون ايارم dnd‏ لهزية عسكرية . UA,‏ 
أن النازين قد قاموا بذلك بالفمل » ونجحوا في تأجيل ايارم » حتى 
صارت هزيتهم العسكربة aue‏ 9 . ان استخدام النازيين pulo‏ من 


Y4^ 


السابقة التاريخة » في هذا JU‏ يكن أن يقدم على انه مثل ملي على 
فعاليته من حيث GLA‏ والضبط > ان لم يكن من حيث التنبؤ . ومثل 
آخر على الاستخدام الحملي قياس AII‏ نجده في نابليون يونابرت . فقد 
قل عنه انه كان Ela‏ يضمن استعداداته dt‏ ما دراسة واعية لتاريخ معظم 
الجلات zi EL‏ المديئة التي قامت في نفس أرض مسرح DE‏ ينتويها 3 , 
ولكن او انه كان يقتنع بالقيام بذلك فحسب » فائه كان یکن أن يفوقه 
في الذكاه قائد آخر يعمل يخلاف السوايق العسكرية المعروفة c‏ والقائد 
الذي بعرف أقل قدر عن السوابق يكن وفقاً لقراعد المنطق ان يكون 
أقوى أعداء نابليرن . ولكن نظر] £N‏ كان يستطيع ان يكسب المعارك 
بقيامه با قام به القادة الرايحون من قبله في نفس الجادين » وبتجنبه أخطاء 
القادة الفاشلين e‏ فان ذلك الامر كان احدى الامكائيات التي أمكين توقعبا . 
وعلى فروض aile‏ لهذا الفرض تقوم الكليات الحربية بتدريس تاريخ 
الحروب السابقة . 


ولقد قيل ان باتريك هنري قد قال في خطاب ألقاه في مؤقر فرجينيا 
۷٥‏ > « اني لا أعرف أي سبيل للحم على المستقبل الا على ضوء الماضي ». 
وتلك كانت ملاحظة تناسب شخصاً قل انه كان يظن أن جورج الثالك » 
کان بامكانه أن يستفيد مما حدث لقصر على بد يروتس »© JU,‏ الأول 
على بد كرمويل . ولکنه بالرغم من معرفته jad‏ وسارل « فان هاري 
لم يكن بقدوره أن يعرف فيا اذا كان جورج الثالث سيستفيد » أو لا 
ستفيد مما حدث CA‏ . لانه من أجل ذلك كان محتاج إلى chus‏ غير 
كفاءات المؤرخ . فالتاريخ وحده لم يكن كاف yl‏ ولككنه كان عاملا 
Tasa‏ فقيل . gum de,‏ الثالك كان يكن أن يستفيد من المثل. !. 


Per 


واربا كان باستطاعة تابليون أن يستفيد في e‏ الروسية من تجربة سارل 
الثاني te‏ ملك السويد من قبله وكذلك كان يكن Qr gu‏ بستفيد 
من مثل تابليون . 


ان مشک استخدام المقارنات التارخبة كوسة sb‏ تكمن في أنه 
بنا يبدو من الواضح أن الكائنات البشرية يكن أن تتعلم من التاريخ € 
الا أنه لا يكن أن نعتمد على op‏ سوف يفعلون ذلك أو أنمم لن يفعاوه . 
فانهم لو استفادوا من التجربة » فان فرص قبامم بنفس العمل » اذا كان 
ذلك مستحاً » أو tk‏ القبام به إذا كان ذلك غير مستحب € تكون 
LL‏ . ولكن نظراً لانه لا يكن abel‏ عليهم » فان القياسات LAAI‏ 
تضع أمامنا معظم اللاول الى السبيل المىكن AST‏ من الحتمل » مع القدرة 
فقط على التوقع أكثر من التنبق » EG ol,‏ الاحتياطات ITT‏ من 
أن نسيطر على الاشياء . وبين البند الثامن عشر الجنة كتابة التاريخ 
المنبئقة من مجلس البحث الاجتاعي هذه النقطة اذ ينص على : 


« أن Des‏ من PLU‏ التي تهم امور لا يكن الاجابة علا في 
جزم من واقع المعرفة c XUI‏ وان المؤرخين حرصاً منهم على الروح 
LAS‏ سبتعدون عن تشجيع التظاهر بأنه يكن lt Lol‏ على تلك 
الشاكة . ومها يكن من ub c ul‏ في حالات عدودة » فان المؤرخ » 
باستخدامه المعاومات » والقياسات التارخية c‏ المتعلقة بأوضاع معروضة 
e ate‏ قد يشير إلى ظروف طارثة قد يتوقع ان تكون درجة حدوث 
واحد أو ITT‏ منبا Q0 Tue des‏ 


Ye) 


لاإ ريب أنه قد تم تطور مستمر ) ولس بالضرورة تحسن ) في 
عتلف أوحه نشاط البشرية » فبالرغم من الثغرات التوقعة فان استمراراً 
bb‏ يکن 43 d‏ فو الرأممالية » وتطور التقليد الثرري € وتكدس 
الافكار عن المرب والسلام » وقيام الملكية وسقوطبا € وارتفاع الاسعار 
ell AUI, bb pas‏ مختلفة من التحارة وغو النظم Lele!‏ € وغ ير 
ذلك . فاذا كان السسل الذي سلكه مثل هذه التطورات يكن أن يوصف 
By,‏ بالنسبة لماضي » فبل يكن أن acc‏ دون خطأ في المستقبل القريب ؟ 
لقد نم الاقتصاديون إلى حد ما € معتمدين الى حد كير على المعارمات 
التارعخة » في وصف فلك التجارة المستقلة . فبل هنالك اذأ أفلاك ماثلة 
oli‏ ب dls‏ والثورة ? لقد حاول زور وكين و كويئسرايت ان يحيبا على 
مثل هذا السؤال » وها يعتبران نفسيها مؤرخين » غير ان المؤرخ لا 5,2 
على اهمال نوع السؤال الذي يثيرانه . فبل يستطيع التاريخ ان يلقي ضوءاً 
على مشكلات مثل الشخصة € والتطور الاجتاعي » واجتاعة المحرفة € 
وتقاعس الضارة » والقم Lad!‏ واجمالية 8 


دري المؤرخ على اقناع نفسه بترك Ju‏ هذه الاسئة الفيلسوف والعام 
الاجتاعي . فالحكومات € عندما تطلب النصيحة فيا يتعلق بالاتجاهات 
الاحتاعية أو التخطط » deb‏ تطلب من slde‏ الاقتصاد السياسي € وعاماء 
الاجتماع » أو رجال الاقتصاد ان يعدوا ها التقارير ولكنها ندر ان JL3‏ 
لمؤرخين . والسبب في ذلك ان المؤرخين على وجه العموم يفضاون اف 
حصروا er?‏ ضمن فترات زمشة Goat‏ € ومناطق جغرافية عدودة € 


yey 


ببغضون ان يتخطوا حدودها » لكي يتقصوا أثر قطورات بعمدة الأجل أو 
امحاهات أو قياسات 6 وهم الى x» s‏ مازمون بذلك بقتضى iab‏ 
متطلبات (aeg‏ وعندما del‏ مؤرخ مثل uio‏ على عاتقه ان يرتب تاریخ 
عديد من اللضارات وفقاً لنظربات أو فثات من المشكلات المستدية مفضلا 
اياها عن الفترات الزمنية والمناطق الجغرافية » فان الذي بدي استعداداً 
أكبر للاصغاء اليه والعنابة با بقوله هم علماء الاجتماع والفلاسفة لا زملاؤه 
الأؤرخون . 


وعندما تعد المؤرخ عن مثل هذه الود €( Tua‏ انه لا یکن 
لانسان os ic‏ ان بتقن اتقان bl‏ موضوعاً واسعاً كقصة ماضي الانسان 
با كمله » فان غريزته eus‏ هي التي تسوغ في الفالب age‏ تلك . 
ولكن المؤرخ أحباناً » ما تبين ملحوظة الدكتور أرنولد » المشار الما 
cL aL‏ يبدي Loop‏ في حالات كثيرة بأشرساء قد انقضت 
b‏ تعد لها أهمية » سواء أكانت ترجع إلى عبد سحيق أو قريب . dees‏ 
المشكلات القائة والانجازات ual,‏ الانسانية . ان دراسة الآثثر القدهة 
والاهتام بالماضي من أجل الماضي هي أمور حميدة بلا شك € ويكن ان 
بعل e‏ أكثر من dem‏ مؤرخين العمل في دور الحفوظات e‏ 
والمتاحف ¢ والاهداف السداجوجة . ولكن الجتمع » على الرغم ما قد 
سدو في تصرفه من أمر cus‏ له » Y) Lee pus JL‏ سا اذا 
کان d wu‏ مدارسنا وکلماتنا ) كيف e‏ ان يسوغ اجتاعاً اثفاقه 
لوقت ALY, c JU,‏ في ان الاجابة على هذا التساؤل يجب أن oS‏ 
La‏ للانسان المعاصر ومشكلاته . وانه سيكون من المؤسف ce‏ فيا 
Glas‏ بالدراسة العامة c LAU‏ لو ان تاريخ بعض الفترات البارزة ds‏ 


Yr 


مناطق بعينها قد أهمل » ولكن ألا يكن psd‏ أن مخصص مكاناً أوفر 
في حقله c eg‏ للمشكلات الحامة » والنظم والتطورات التي شغلت 
اشام الانسان في عدة EI‏ مدى OLB‏ طوية € By‏ يكن ان تشغله 
مرة أخرى ? 


لقد سبق ان Gl,‏ مدى LAY‏ في ان نحاول المؤرخ فيم الاشخاص 
والحوادث في وضعبم الخاص بهم » أي د ale‏ المعاصر € ( ص۸٥۱‏ -151) . 
Lal cod dile,‏ ان يصل إلى فبمه ذلك مستعيئاً بفحص موضوعه من 
النقطة المفضلة بالسبة لاضره هو بنفسه . ان هذه العملية alts‏ العمليات 
التي يسميها olde‏ النفس : فراسة وفطنة OW‏ والمؤرخ يعد ان يجمع 
ST‏ قدر من التفاصيل التي Balt Bre U‏ ماضيه ء يسلط Lyle‏ عله 
وتجربته الشخصة وذلك لكي يساعداه على رؤية العلاقة Bl‏ بينبا. 
وهكذا فانه بقوم بعمل قياس نفسي ( أو «قارنة ) بين ردود dab‏ 
الحقلة » على تجربته الخاصة به ( با في ذلك تجربته المستقاة من مارب 
التغرين ) € وبين ردود الفعل العقلية الشخصيات الماضية c‏ بالنسبة للتجارب 
الماضة » التي هي قد الدراسة OM‏ ان هذا المجموع لتحربته الخاصة هو 
de‏ عن gall exe‏ الذي انقضى » أو « المعادل الاختباري » WI‏ 
gH‏ . وهو لا يستطيع ان wir‏ وضع الشاهد في مصادره € والساوك 
الذي تصفه تلك المصادر الا fe‏ هذا القياس ( أو المقارنة ) liag c‏ يكن 
ان ننقله الى النقطة التي يكن ان ندخل فما الماضي التارمخي في ذاكرة 
ib cil‏ » حتى ppal‏ على قدر من اللقبقة » بالنسة اليه » كأنه هو 


Wek 


ماضيه ثفسه . وهذا هو المقصود » الى حد ماء sli‏ « الشديد pobli‏ € 
التاريخ . ys‏ بعض الفلاسفة والمؤرخين من ذوي JE‏ الفلسفية e‏ ان 
التاريخ اللي بأ كمل هو تاريخ معاصر » وانه « فكر معاصر يدور حول 
الماضي » » أو « الماضر المموه» > أو solely‏ تطبيق 34 ماضة OM‏ 


pala‏ الختلفة للتاريخ 


ls‏ هذا التوع من فهم الماضي على 445.5 يحب ان نضف 
Lal‏ اعتقاد نفس المدرسة الفكرية ob‏ المصالح al JE‏ تقرر اختيار المؤرخ 
للموضوع الذي Gees‏ الدراسة من الماضي € وكذلك اختار موظف 
Vet‏ والارشيف لنوع السجلات التي برى اما جديرة Balb‏ € وكذلك 
اختبار الناشر لا برى أنه يستحق الطباعة . ونظراً لان كل أمة تفم الماضي 
في ضوء تجربتها الخاصة 2 D,‏ لان كل أمة C Job Dol gas‏ 
ule‏ وبتطورها » أصبح لدينا تواريخ Lake Lg‏ . وان أي Li‏ 
ds‏ في أن نفس gu‏ التاريخية يكن أن تفسر بأمانة ( وليس 
بالضرورة (Cle‏ بأساليب متباينة TaS Gls‏ وبواسطة عاماء مشهورين 
oues‏ الى جنسيات tute‏ عليهم أن يقارنوا c‏ على سبيل JU‏ » التواريخ 
الكندية € وتواريخ الولابات المتحدة عن حرب عام 2141١8‏ أو تواريخ 
المكسك والرلايات المتحدة »عن فيرا كروز VANE plal Vera Cruz‏ . 
ob tle GY,‏ الاجبال المتعاقبة تعيد تفسير الماضي وتعد كتابة 
ubl‏ . حتى « البتية آن » قد cds‏ من معلة التاريخ PLAS‏ 
ه Ld yy F2‏ الطبيعة البشرية هي التي علي BS‏ ما هو مألوف 
وشائم في كل جيل OM‏ . وهذا لا يعني أن « FUH‏ € تنغيد » ولا 


(Y*) Yeo 


يعني أن ما Tuae onu‏ بالاختيار والت وكيد um‏ ورا أيضا أن النظريات 
aul‏ حول حهدوث ) pul‏ « تتعير 8 


وأحياناً عضي على الموضوع السائد أكثر من جيل حى يتغير . وات 
ناريا لاوروبا منذ عام nang‏ كتب قبل عام ۱۹۳۰ € ريما يدور حول 
الصراع من أجل الضان الماعي . غير أن مثل هذا المرار يصبح يحاول 
عام jaya‏ عرد أظرية bañe‏ الزهاد » qus‏ صورة حزئية من طرف 
واحد al yell‏ الداهمة في السنوات العشر التي أعقبت ذلك التاريخ والتي 
أدت الى الانتقال من ااضان c uel‏ الى المرب العالمة الثانية . وفي 
عام ه44١‏ » كان من gull‏ أن بأمل الناس في أت الكفاح من أجل 
الضان pelt!‏ » قد يعود من جديد ليصبح الط الذي ينتظم التاريخ 
de gays!‏ عام awg. YO ١414‏ ذلك eas‏ سنين sl‏ المرء أنه 
من الانسب أن JIE cum‏ التاريخ هو حق الدولة raison d'état‏ > 
LLL,‏ القرة 6 أو ظهور عل الطبيعة الذري . ان الدراسات izjL 3b‏ 
المعاصرة ( باستثناء الكتب التي تكون جرد طبعات جديدة لكتب قدية » 
يرفق بها فصول مكمة لكي مجعلا معاصرة ) pte‏ كز دون VU‏ 
یکون ها JA‏ حول أصول "Tr‏ تدور حول | كثر التطورات الراهنة 
لفتأ النظر . فان bwl‏ في الوادث بعد بضع سين أو بعد قرف من 
هذا التاريخ € قد fat‏ بعض حقائق زمئنا dal)‏ » والتي لم تسجل 
تسجلا واضحاً Lily‏ » هي المقائق التي سيعنى بها eyja‏ ذلك اليوم 
عنابة زائدة » وبالتالي فان ما أمكن أهماله من الامور قد بتراءى على أنه 
حيري في المستقبل , 


قياس الماضي مع QM‏ 


ومها يكن من أمر » فان تأثير BEI‏ في فيم الماضي GAL‏ مما aS‏ 
البه هذه الامثة Lea‏ . فان الوادث العاصرة لا fes‏ في تخميناتنا 
بالنسبة لما ينبع من GAL‏ تقاط التاريخ » فحسب € fy‏ تؤثر كذلك à‏ 
فم حوادث Lab‏ ذات طبيعة مشابية » K‏ بتضم من استخدامنا لاساوب 
القياس AU‏ » فالازمان السابقة » بالنسة p‏ قد عاش عبر آزمات 
تارخية » تكتسب ial‏ زائدة . ge‏ سبيل المثال » لو فرضنا أنه لم ياد في 
القياس كثيراً » فان تجربته بالتضخم UI‏ الذي ظبر في العقد الثالك من 
القرن العشرين € أو العقد اهامس ستجعل من الاير عليه أن ينهم 
التضخات التي مرت بها فرنسا وأمريكا في القرن العشرين . واث النظام 
المتاري الجديد » جب أن يلقي ضوءاً Te‏ على النظام الاوروبي النابليرفي » 
و كذلك يجب أن LI bals‏ على تقريب pada‏ القبصرية والبونابرتية 
منا » والعكس بالعكس . وان الذي جرب المرب » وال ر كود » والثورة > 
قد يكون أقدر على تفسير الحروب في عام البحر الأبيض المتوسط القديم € 
وأقدر على فحص ما أصاب الامبراطورية الرومانية من كساد وركود » 
وقد يككون أقدر على تفهم كامل للتطرف الثوري والمؤامرات المضادة 
الثورة في الازمنة التي أعقبت عصر النبضة الاوروبية . وهذا لا يعني بالتالي 
أن تضخات الزمن الماضي » والحكومات الفردية € والروب » وال ركود »> 
والثررات ؛ هي بالضرورة نسخة مطابقة Bat‏ منبا c‏ اذ أن هذه قد لا 
alts‏ في بسر . ولكن هذا يعني فعلا أن مثل تلك المفاهم لا يكن أن 
يدركبا eus‏ الا باستخدام خياله Lac‏ فان تضخماً Cas‏ أو LK‏ 


rey 


فردياً » أو حرباً » يكن أن تكون ذات معنى بالنسبة له فقط اذا كانت 
تشابه أو لا تشابه مفبومآ من نفس ley‏ كان قد رسمه في یلته . 


الماضي في ضوء poll‏ 


JM فان هنالك على الاقل ثلاث طرق يقرر فما‎ cJ ul ge, 
المؤرخ بها الماضي . وأما أولاها فأخوذ من اليل الطبيعي‎ nas كيف‎ 
aly ومن هنا شبادة الانغرين کا‎ ccr ST ادى الانسان لتفبم مسلك‎ 
الخاصة به » وينجم عن هذا قاسات‎ LS LUI gil المؤرخ في ضوء‎ 
وأساليب‎ gasd أو مقارنات ) بين الأساليب العقلية‎ ( Ls). 
الشخصات التاريخية التي يدرسها. وأما الثانية فترجع الى أن جوه الفكري‎ 
We الى‎ ae الخاص به يكون عاملا فاصلا في الختياره للمواضيع التي‎ 
. ) وتقصها ( ولا داعي لان نذكر توفر معاوماته واختياره وترتبه لها‎ 
سير‎ ot » للحوادث الجارية » عوضاً عن الحتبر‎ AE من‎ Jb الثالثة‎ Uf, 
الحوادث » وتطورات أيامه الخاصة يستخلص مقايس تارخة ينسب معها سير‎ 
الحوادث والتطورات في الماضي . وهكذا يصبح التاريخ هو « الماضي‎ 
المي » وذكرى الانسان الي" > وله معنى بالنسة له غير أنه لا تتوفر‎ 
فيه الا حقيقة موضوعية قلة »الهم الا اذا ورد ما يو كدها من تحليل‎ 
ان حوادث‎ «١ . من العبد الماضي‎ GG يقوم على دليل ما زال‎ da 
حدوثما‎ up في استعراض وتتابع أمام المؤرخ » فبي قد‎ a التاريخ لا‎ 
قبل أن يبدأ في التفكير بها . وان عليه أن يعيد خلقبا من جديد في‎ 
لتاحب دورها أمامه ما لعب ذلك الدور رجال ساهموا فيها بالطريقة‎ als 
QUM Cue Ply الي بريد هر أن‎ 
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وباختصار € فسواء ساعدتا الماضي على فم الخاضر أم لا » فان QAM‏ 
لا بد أن , ن bap‏ لأماضي . أما حذر gag‏ الدائم cod‏ أن toy‏ 
الى عدم تشخيص اللركات > والنظم الماضة » بالمركات والنظم الحاضرة » 
ذلك أن الطريقة التي نسي dadl gd hele‏ ( الاضي ) بالتدرج من 
pall‏ ( تجربتنا الخاصة بنا ) هو أمر لا نستطيع التبرب منه الا بشق 
الاس ( والا وقعنا فيا وقع فيه تين Taine‏ من CALS iid‏ للشروعين 
ind ya SI,‏ — المشثر كين في كومون باريس عام savy‏ الى الفلاسفة 
واليعاقة ؛ وما يفعل كثير من المعقبين السياسين المعاصرين الذين يشخصون 
alt.‏ على أنه شديد الشبه بتار وابليون ag aT‏ المؤرخ أمام مثل 
هذه التحويرات Lied e‏ صادقة في الشخصية ء الا خطأ واحداً glial‏ » 
ذلك هو الوعي التارخي ( انظر ص bly 4) ٠١١ ١68‏ المدروس 
لتفهم الماضي في أوضاعه الخاصة به ما يعمل كضابط اقباس ID‏ 


والنفسي . 


الروح العامية في التاريسخ 


Ehel Jue‏ بأنه Ts‏ لان التعميات المتعلقة بالمقائق L2 LI‏ يحب 
أن تعتبر حدودة الصحة أو الصلاحية » وأنه Tus‏ لان أي برنامج سبىه 
يطبق على التاريخ سوف ينطوي على قدر كبير من عنصر الحاباة الشخصية » 
وأنه Tis‏ لان فهم التاريخ يجب أن بعد bae‏ يقوم به Jie‏ تسيطر 
عليه الثقافة UI‏ أو الحاضرة globe‏ تفسير gud‏ لا مختلف عن أي 
تفسير Rl‏ من حيث الجودة » وانه ليس هنالك مقياس الصحة iL‏ 
يفوق غيره . ان مثل هذا الافتراض يمل عدة مبادىء dae‏ المؤرخ ذو 


۳۹ 


الضمير المي أن tle‏ في العادة . 


فالمؤرخ العالم uan‏ أنه » في المقام الاول » مسكول عن padl‏ بين 
المشكلات التي مكن د تأرخها » وتاك التي لا يمكن Lab‏ . واف 
decia. anl‏ الرغم من ales. Gul‏ بماضي الانسان c‏ لا يكن WA‏ 
يحاوب علا باستتخدام could ug‏ والشواهد التاريخبة . ( ١‏ ) وأبرز ما 
wad‏ من هذا النوع تلك الاسئة التي تنطوي على تقديرات eM‏ ( سبق 
مثا على الصفحات y‏ و (vvv — YVE‏ . ولا يستطيع أي انان 
أن & على سياسات » أو أشخاص » أو نظم » أو انجازات بشرية على آنا 
جد أو ilo c doy‏ أو thle‏ » بشعة أم cde‏ عظيمة آم حقيرة ell‏ 
الا aly slate‏ هو » والى حد محدود » بقدار آراء FT‏ فيا e‏ 
( م ) وبالاضافة الى ذلك Gs, E Toa ob‏ الشرط التارمخية هو في 
أحسن صورة حدس طيب غير أنه من الصعب GE‏ بالبرهان . ( des ) ١‏ 
نفس ATL‏ فان كون تفسير المرء السيبسة € والتآثير E‏ والدافع € صح » 
قد يكون مسألة اقتناع Bla‏ اكثر من كونه Lib lika Gn!‏ على 
Lal‏ وهو لذلك ( ولس بالضرورة ) أمر معرض تعريضا كبيرا لمناقثة . 
blja Ul‏ وجود مقابيس لدى £29 قائة على الاخلاق » وابتمال € 
وأنواع أخرى من paill‏ حتى يصبح ang‏ معنى c‏ فذلك لا يعني بأن 
Colb, icula‏ حتى حينا تكون واضحة » يمكن YLT‏ بتطبيق 
دقيق للنبج AI‏ ففي هذه المواضع تتضح الروح العامة من استعداده 
ail‏ الحدود ( والامكانات ) الكامنة في المنبج AIM‏ بقصد الماعدة في 
Joi‏ وتحديد JIM‏ الذي قد يتبقى لمن مخالفه على أسس ذات مسوغات . 


de,‏ نفس الشا كلة »> فحث قكون MLA‏ من النوع الذي « يكن 


re 


anb‏ » فان المؤرخ الذي pie‏ الروح العاية يشعر ob‏ يعض الاساليب 
العلية تلح عليه . ( ١‏ ) فمو pat‏ بأنه مازم pad‏ القائى ali‏ 
dol‏ بالموضوع € وااي يستطبع جمعها والتي تلقي ضوءاً على SUT eim.‏ 
أن صدر في ttl‏ حكماً La lae‏ على مقرراته . ( ۲ ) وهو pe‏ 
كل جزء من الدليل في المعاومات التي جمعبا enel‏ الكامة ولا أقل من 
ذلك € وهو يسير في كل هذا Ul e‏ أمانته LAM‏ وضيره . (س ) وهو 
سيبذل جهداً baal Ul,‏ على ميوله القومية € والدينبة » والعنصرية » 
c i ll,‏ والطبقية « والمبئة il RE‏ اتجاهات أشرى عند اصداره احكامه . 
وثبقى تعليات الاورد 5951 »2 في هذا اللقام ؛ الى المساهمين في سفر 
) تاريخ e‏ الحديث ley baa 6 » Cambridge Modern History‏ 
كان Le asd‏ : « أن تكتب كما لو أنك كنت Low‏ خط 
طول uo m che te‏ في وط LA‏ الاطلسي في Lekel dj‏ 
كامة. (؛) by‏ المالات التي يكون فا الدليل غير متوفر أو » 
متوفرآ e‏ ولكنه غير كاف fort‏ الى dnt‏ محددة » فسسحرص على أن لا 
يعطي اجابات قاطعة » ولكنه de‏ اصدار الحم (oe).‏ وأخيراً als‏ 
di.‏ كل oae‏ لتجنب الوصول الى قرارات أو استنتاجات اعتباطة €( 
وسحاول أن لا يعرض الا تلك الاستنتاجات التي تتابع Labs‏ من 
الدليل الذي يكون قد عرفه UO‏ 


ان dal‏ أنواع التطبيق لهذه المبادىء » وان al‏ الحرص على الواجبات 
à‏ » لن ستأصل من المؤرخ ردود La fe gl dad‏ ظروفه » 
وذاتيته » « وحاضره » € ولکن مها بلغ كساؤها من الضعف lel e‏ 
قدا بقابيس تبر بها روحه العلية . 
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Edgar Lale, How do Read a Newspaper (Chicago, 1941),‏ 
p. 45‏ 
انظر ما بلي armos‏ ۱۳۲ . 
انظر على سبل المثال عنوان العمود الثامن في الصفحة الأولى « ديري 
ee‏ ترومان » 3 جر $ Ohicago Dally Tribuno‏ ¢ الطبعة الخاصة 
bY Jo‏ المتحدة » م adj‏ ۱۹4۸ . 
انظر ما h‏ » ص WA‏ ب (Mv‏ 


۴1۸ 


(9) 


(4) 


)4( ان ملا bedly‏ على كيفية خداع SIN‏ حتى bam‏ يكون 
الكاتب صغير السن Ca‏ قد حطر dia‏ في oe‏ جوزيف فريان 
في An American Testament; a Narrativa of Rebels amd alî‏ 
Romantics (New York, 1936), p. 21‏ ففي inia Ab‏ شير 
الكاتب إلى حادثة امْتركت GS‏ بنفسي وما أذكره عن تلك Bal‏ 
اختلف عن ما يذ كره Ol‏ من بعض النواحي € وعلى ذلك ققد 
سألت شاهد عبان آخر عن روايته للقصة . فاختلف الشاه د عن 
روايتنا 1. ان مثل هذه الل للذاكرة قد تساعد على تفسير سب 
تذمر قاض fle‏ من انه قد أضاع معظم Iye Lal Glin‏ اف 
GE,‏ كيف ان أبة سيارتين » كل منها في حالة ميكانيكية جيدة 
TP‏ سائق که € وفي الناحة الصصحة من الطريق » تتقابلان 
)+1( قارن : 
Carl Becker, «The Memoirs and the Letters of Madame‏ 
Roland>, American Historical Review, XXXII] (1928), 784-803,‏ 
A.V, Dicey, Lectures on the Relation between Law and ( “n )‏ 
Public Opinion in England during the Nincteenth Century (London,‏ 
p. xxiv n,‏ ,)1930 
JU. (yy)‏ ذلك : 
F.J. Turner, The Frontier in American History (Now‏ 
York, 1920); W.P. Webb, The Greai Plains (Boston, 1931); BE.‏ 
iom Interviewing the Authors of the War (Chicago, 1980) ;‏ 
i House and Charles Seymour (eds.), What Really Happened in‏ 8 
it fle story of the peace conforenco, 1948-1949, by American‏ 


۳1۹ 


delegates (New York, 1921); Leon Trotsky, History of the Russian 
Revolution, tr. Max Eastman (3 vols; New York, 1932); Winston 
Churchill, Tho Second World War; The Gathering Storm’ (Boston, 
1948). 

: قارن‎ (wr) 
L. V. Koos, The Questionnaire in Education, a Critique 
and Manual (New York, 1928). 


. ۱۹4١ نبريورك تاير» و اكتوير‎ (14) 
Karl Mannheim, «Trocltach, Ernst», Hreyclopacdia of Social (10) 


Sciences, Cf, Randall and Haines, «Controlling Assumptions in the 
Practico of Amorienn Historians», Curli أن‎ æl, pp. 22-3. 


Eenst Trocltsch, Christian Though, Its History and ( ny) 
Application, od. F. Von Hugel (London, 1923), pp. 105-00. 


el ul‏ في كتابه ology and Utopia‏ ال منثور في fayss‏ عام 
٠۳‏ € فيبدي UU‏ فيا يتعلق هذه النقطة . فعلى سبيل JEU‏ 
dui vad‏ في ( ص (ve‏ أن « تفسير الثقافة c‏ وهذا أمر أبعد من 
ol‏ يستقيم استقامة iilo‏ € بفبوم القم الموضوعية هو Seb‏ ميزة غريبة 
Sil‏ في SEI LS,‏ » . غير انه بعد ذلك يتعمد أن يضع نفسه 
مع ذلك الطراز > من الفبم الاجتاعي للتاريخ e‏ الذي يشكل « اسقطرة 
الارلى في الانجاه الذي يوصل Lem‏ الى أسلوب تقييمي وأحكام 
انثولوجية » ( خاصة بعل الكائنات وحقيقتها ) ( ص ۸٣‏ ) . و كذلك فان 
QU‏ فردر يك Ideonyeschichte Sule‏ يضم » بالاضافة الى دراسة 
للافكار وتأثرها بالؤضع الذي توجد فيه » فكرة « الفردية CLAM‏ 

واطراء القم . 


rv. 


: قارن‎ (14) 
F.H. Knight, «The Sickness of Liberal Society», ElAics, LVI 
(1946), 90-1, 
W.A. McNeill, «The Introduction of the Potato into Ireland», (14) 
Journal of Modern History, XXI (1949), 219. 
: : قارن‎ (Ye) 
F.J. Teggart, Theory of Hislory (New Haven, 1925), pp. 
105-6, 


اللفصل الثامن 
)١(‏ على سبيل J‏ : 


Roget's International Thesaurus (New York, 1946). 

: ذلك‎ JU. (v) 
H.L. Mencken, New Dictionary of Quotations on Historical 
Principles (New York, 1942); John Barüeti, Familiar Quotations 
(ed. Christopher Morley; 12th ed., Boston, 1948). 


: dl, (v) 
The Columbia Encyclopedia (New York, 1944). 
H.W. Fowler, 4 Dictionary of Modern English Usage ($) 
(Oxford, 1933), 
الفصل التاسع‎ 
C.W. Mellwain, «The Historian's Part in a Changing (1) 


World», American Historical ‘Review, XLII (1937), 207-24; 
Louis Halphen, Introduction à l'Histoire (Paris, 1946), 


Yo 


Carl Becker, «Everyman His Own Historian», American Historical (Y 
Review, XXXVII (1932), 221-36; R.G. Collingwood, 100 of 
History (Oxford, 1946). 
C.A. Beard, «Written History as nn Act of Faith», American (v) 
Historical Review, X XXXIX (1934), 219-31. 

: ما سبق وكذلك‎ vA — Ye قارن ص‎ (1) 
Louis Gotischalk, «Scope and Subject Matter of History», 
University (of Kansas City) Review, VIII (1941), 75-83. 
«Inaugural Lecture on the Study of History», Essays on (o) 
Freedom and Power, ed. Gentrude HimmeMarb (Cleneoo, Iil., 
1948), p. 5. 

)4( انظر ترجمته ل 

Vol. I, Appendix I, p. 636, of his translation of Thucydides 
(Oxford, 1820-35); cf. Thayer, Y, 181. 


A الفصل‎ 


: قارن‎ (1) 
Bernheim, pp. 1-43 and 685-749; Collingwood, passim; Robert 
Flint, The Philosophy of History im France and Germany 
(New York, 1874); F.J. Teggart, Theory of Hásiory (New Haven, 
1925); Benedetto Croce, History: its Theory and Practice (New 
York, 1921); H.E, Barnes, History of Historical Writing (Norman, 
Oklahoma, 1987); G.L. Burr, «The Freedom of History», American 
Historical Review, XXII (1917), 258-71; J.W. Thompson, History 
of Historical Writing (New York, 1942), 


Y 


The History of Herodotus, tr. George Rawlinson (New York, (v) 
1909), 1, 27. 
Two treatises of government, Bk. I, Ch. U. (v) 
: مقتبسة من‎ (1) 
Adolph Meyer, Voltaire, Man of Justice (New York, 1945), 
p. 312, 
: قارن‎ (e) 
Hill Shine, Carlyle and the St. Simonians, the Concepl of Historical 
Periodicity (Baltimore, 1941). 
C.A. Sainte-Beuve, Causcrios du lundi (Paris, 1852), V, 173-4. (1) 
Wilhelm Dilthey: Einleitung in dic Geisicswisscnschaficn in ( Y) 
Gcsanimolic Schriften, Y (Leipzig, 1922), p. xvi. 
. ۱۴۲ - ۱۳۱ انظر كذلك » ما سبق ص‎ 
Randall and Haines, loc. cit., pp. 5-52. (A) 
: قارن‎ (4) 
J.H, Robinson, The New History (New York, 1912). 
Oswald Spengler, Decline of the West, tr. C.B. Atkinson (New (Ve) 
York, 1926-8). 


A.J, Toynbee, A Study of History (London, 1935-9). ( ١١ ) 
P.A. Sorokin, Social and Cultural Dynamics (New York, (1 Y) 
1987-41). 


Rushton Coulborn, «Historian's Consolation in Philosophy», (1v) 
Southern Revicw, VII (1941), 40-51; Rushton Coulborn and W.E.B. 
Du Bois, «Mr. Sorokin's Systems», Journal of Modern History, XIV 
(1942), 500-21. 


YY 


Merlo Curti ei al, p. 137. (M4) 


)10( المصدر السابق ص ٠١١‏ . 

Charles A, Beard and Alfred Vagis, ibid., pp. 136-7, n. 3. (1%) 

Gg عشر © هي‎ dE, ان نقاط الضعف في البندين العاشر‎ (vy) 
هذا السفر قد‎ ds . كتابة التاريخ‎ zb انها مسئولية زملائي أعضاء‎ 
الحادة التي وصات إلى الاجنة بعد ان نشر‎ libel استفدت من‎ 
E. W. Strong, (ae تقريرها ولا سيا تعليقات البروفسور‎ 
Fact and Understanding in History ; clin La انظر‎ 

Jounal of Philosophy. XLIV (1947), 617-25,; فى عل‎ 


How is Practice of History Tied to Theory, ; ali. كذلك‎ P 
EE Y ص‎ CA EA Cox العدد‎ ddl في نفس‎ 
Quincy Wright, «The Universities and the World Order», (1 A) 


Bulictin of the American Association of University Professors, 
AXXNI (1047), 50. 


Pu ow d 


: قارن‎ (14) 
Allport, pp. 182-4, and EM. Hume, History and its Neigh- 
bors (New York, 1942), p. 179. 
WL. Thomas and Florian Znaniecki, The Polish Peasant in (ye) 
Europe and America (Boston, 1918-20), I, 72-8. Of. R.E. Park, «The 
Sociological Methods of William Graham Sumner, and W.I. Thomas 
ond Florian Znaniecki» in S.A. (od.), Methods in Social Science 
a Case Book (Chicago, 1931), pp. 174-5. 
GW. Allport, Personality, a Psychological Interpretation (New ( Y! ) 
York, 1937). 


YYA 


: قارن‎ 
E.N. Anderson, «Meinecke's Ideengeschichte and the Crisis 
in Historical Thinking» in Historical Essays in Honor of James 
Westfall Thompson (Chicago, 1988), pp. 361-96, and C.A. Board 
and Alfred Vagts, «Currents of Thought in Historiography», Amer- 
ican Historical Review, XLII (1987), p. 466-7. 


(vor- vot ص‎ ( bbs وانظر‎ , 

Y'olkways: A Study of the Sociological Importance of Usages, (wy) 
Manners, Customs, Mores and Morals (Boston, 1907). 
Allport, pp. 113-4. : وقارن‎ 
Maurice Magendic, La Politesse mondaine أنه‎ les 8 (1 A) 
de Phonn4icté en France au avito sitole de 1600 à 1660 (Paris, 1920). 

: وقارن كذلك‎ 
Max von Boehn, Modes und Manners, ir. Joan Joshua 
(Philadelphia, 1932-6). 


الفصل السادس 
Wigmore, pp. 326-36. (1)‏ 
Lord Action, Lectures on the French Revolution (London, (Y)‏ 


1910), pp. 361-4. 


: قارن‎ (v) 
CD. MacDougall, Hoaxes (New York, 1940), pp. 302-9; 
A. Woollcott: His Life and نقد" كتاب‎ ; Dorothy Purker : AUIS” و‎ 


: نيوبورك 1410€( في‎ ( 8. H. Adams ; من تالف‎ His World 


. ( 15146 € à y ٠١ ( Chicago Sun Book Week 


(YY) ry 


à » قد محث بتفصل عظم « وشقة الغش‎ e Allan Nevins أن‎ (1) 
Gatoway to History ; als” 
(wrv— 1 وسطن © ۱۹۳۸ ¢ الفصل الخامس » ص‎ ) 
Acton, French Revolution, p. 119 (a) 
: قارن‎ (x) 
Lafnyotte to William Carmichael, March 10, 1785 
: اقتباس لوس جوتشلك في كتابه‎ 


Lafayette between the American and the French Revolution 


(Chicago, 1950), pp. 156-7. 
Ernst Bernheim, Lehrbuch der historischon Mobhode und dor (V) 


Goschichbsphilosophio (Gth od.; Leipzig, 1908), pp. 376-91, 
. Mr, Starrett 3! هذم بعد‎ cM (A) 
: قارن‎ (4) 
Marcel Cohen, «Comment on parlait le francais on 1700», 
L'Ewrope, XXV (1947), 18-23. 
: قارن‎ (16) 
They Knew the Washingtons; Letters from a French Soldicr 


with Lafayette and from His Family in Virginia, tr. Princess Radzi- 
will (Indianapolis, 1926) ; and Henri Béraud, My Friend Robespicrre, 


tr. Slater Brown (New York, 1928). 
Wigmore, pp. 330-1. (€ ) 
لي »على انها‎ e) قد أوردت الكاءتين‎ Conway cabal ۾‎ TP 


Francis Lightfoot Lee aal هذا حعلت الدور الذي‎ des «ho ho» 


YYY 


: المؤامرة غامضاً لفترة طوية انظر‎ E 
Louis Gottschalk, Lafayette Joins the American Army (Chicago, 
1937), p. 120 and n. Of. Louis Gottschalk and Josephine Fennell, 
«Duer and the Conway Cabal», American Historical Review, Lif 
(1946), 87-96. 
Wigmore, pp. 219-20. (wv) 
(New York Times, Octoter 3, 1048). تایز‎ bys BA شرت جر‎ (۱4( 
. غلاف الخريطة فقط‎ 
: قارن‎ )١6( 
M.R. Cohen and Ernest Nagel, An Introduclion to Logic and Scion- 
tific Method (New York, 1934), pp. 329-34. 
۰۹۸۸۱ € طابر‎ vi (44) 
Herbert Paul (ed.), Letters of Lord Acton to Mary Gladstone (Now 
York, 1904), p. 159. 


The Meaning of Human History (La Salle, T11., 1947), p. 28. ( Ww) 


الفسل السابع 
)1( انظر الفصل التاسع . 
(v)‏ انظر ما سبق ص وه - ٩)‏ . 
Wigmore, p. 181. (v)‏ 


)4( الممدر السابق ص ۲۳۸ - م874 . 

OY - Yot (€ wt — ۱۲۰ المصدر السابق ص‎ (0) 

Preliminary Treatise on Evidence al the Common Law (Boston, (4) 
1896), pp. 3-4 


YYY 


Sayed نشرت في‎ ۱۹٤٩ ats ٩ بتاريخ‎ syd رسالة من جون‎ )۷( 
. ۱۹4٩ ES do تایز بتاريخ‎ 
Seignobos, Méthode hislorique appliquée aum. sciences Sociales, (A) 
pp. 204-5, 
: ثارن‎ (4) 

Wigmore, pp. 147-50 and 160-2. 
Allport, p. 137. (**) 

: 048 (44) 
FM. and H.D. Fling, Source Problems of the French Revo- 
lution (New York, 1913), p. 129; af. also pp. 123, 139, 144, and 148. 


Wigmore, pp. 176-90. (\¥) 
Comment on oril Thistoire geet! Paul Harsin lS” SoH (Y) 
( 1٩۳ € Borkdey الاقتباس الانجليزي»‎ € vary المنشور في بارس‎ ( 

; لأصلبا‎ dé آخر من الامثلة مع نقد‎ oae على ملدق يورد فيه‎ 
Louis Gottachalk, Lafayette and the Olose of ihe American )14( 
Revolution, (Chicago, 1942), p. 252. 


Carl Becker, Declaration of Independence (New York, 1822), (jo) 
pp. 184-5, 


Wigmore, pp. 305-6. (11) 
كذلك:‎ cott jd — 10 »ص‎ Bernheim ; JUI قارن على سل‎ (Av) 
, : في كتابها‎ © Seignobos, ¢ C.V. Langlois 
(, GG Berry ; ie; ) Jutroduction to the Study of History 


(Yeo — AAA ص‎ C ۱۹۱۲ oad اللشور في‎ 


4 


حيث يتم المؤلف Leal‏ خاصاً بالدوافع الانسائية . انظر صفحصات 
ay — oo‏ و كذلك 4٠‏ ۲۳۱ . وانظر lal‏ : 
W.A. Weiskopf, «Cultural Conflicts and the Political‏ 
Community», Common Cause, IM (1949), p. 51 and n. 3.‏ 
Franz Alexander, «Psychology and the lntenprotation of (YY)‏ 
Historical Events» in Caroline Ware (ed.), The Cultural Approach‏ 
to History (New York, 1940), pp. 48-57,‏ 
(YY)‏ ثارن : 
Louis Gottschalk, «Leon Troteky and the Natural History of‏ 
Revolutions», American Journal of Sociology, XLIV (1038), 330-04.‏ 
Richard Bendix, «Max Weber's Interpretation of Conduct and (Y4)‏ 
History», American Journal of Sociology, Li (1946), 525.‏ 
Sorokin, II, 141-4. (Y c)‏ 
(Y3)‏ قارن : 
A.L. Kroeber, Configurations of Culture Growth (Berkeley,‏ 
Calif, 1944).‏ 
Halphn, p. 60. (vv)‏ 
Ibid., p. 59. (YA)‏ 


stall (ya)‏ السايق ص وه. 


: قارن‎ (ye) 
W.T. Jones, «The Term «Influences in Historical Studies», 
Ethics, LIII (1943), 192-201. 


. وانظر كذلك الصفحات .نام ۲۷۱ فها سبق‎ 
| : قارن‎ (v) 
A.C, Benjamin, <The Scientific Status of Valuo Judg- 


(Yr) ۳1۹ 


monis», LEM (1043), 212-18; ELS. Brightman ot al., «The Problem 
of an Objective Basis for Value Judgments», in Science Philosophy 
and Religion: Third Symposium (New York, 1943), pp. 1-11; and 
Philip Frank et al, «The Relativity of Truth and the Objectivity 


of Valuos», tbid., pp. 12-82, 
. ٠١ في الملحوظة رقم‎ vit riru ما سبق‎ lal وانظر‎ 


«Written History as an Act of Faith», p. 225. (ry) 


: ذلك‎ dU. (vv) 
Daniel Mornel, Les Origines Inlollocluolles de la Révolution 
Frangatse (2715-1781) (Paris, 1933); P.M. Spuriin, Monics- 
quicu in America, 1760-1801 (University, La.; 1940). OL, Louis 
Gottschalk «Philippe Sagnac and the Causes of ihe French Revolu- 
tions, Journal of Modern History: XX (1048), 137-48. 
Tho Revolution Betrayed (Garden City, N.Y., 1937), Ch. V, pp. (Yt! 


80-114. 


الفصل الحادي عشر 

Allport, p. 150. (1) 
: Bl (v) 

Roy F. Nichols, «Confusion in Historical Thinking», Journal of Bo- 

cial Philosophy and Jurisprudence, VII (1942), 384-43; 

Gottschalk, «Loon Trotsky and the Natural History of Kevolutiona», 

loe. cit.; id, «Revolutionary Traditions and Analogics», University 


(of Kansas City) Review, VI (1939), 19-25; 1d., Causes of Revolu- 
tion, American Journal of Sociology, L (1944), 1-8; Ware, Cultural 


١ 14 


Approach to History, pp. 9-6; Crane Brinton, Anatomy of Revolu- 
tion, pp. 11-37; Curti et al, pp. 138-40 (Propositions XV-XXD. 

: قارن‎ (v) 
Daniel Guérin, La Lutte de classes sous la Première République: 


bourgeois et «bras nus» (1793-1797), (Paris, 1046) and Leon Trots- 
ky, The Revolution Betrayed (New York, 1937). 


Kimball Young, Personality and Problems of Adjustment (4) 

(New York, 1940), pp. 320 and 323. 

Jan. 21, 1881, Letters to Mary Gladstone, p. 159. (e) 

Qurti ci al., p. 138. (5) 

Ibid., p. 140 n. (V) 
: قارن‎ (A) 


Louis Gottschalk, «PotentiaHties of Comparative History», 

Bulletin of the Society for Social Research, XV (1936) and «A 
Critique of Sorokin's Social and Cultural Dynamics», ibid., XVII 
(1939); also Edward Shils, The Present State of America Socio- 
logy (Glencoe, I11., 1945), p. 62. 


)4( ذل زوروكين .)152 C 148 and‏ جبدأ كبيراً OI‏ ان دائرة المعارف 
البريطانة تعطي قدرا غير متناسب للعاماء الانجليز والعاماء الحدثئين € 
وان مقايس الكميات المثتقة منبا يحب ان تكون ou‏ كبيراً من 
Lie J‏ . انظر كذلك شُروطه التي يضعبا يخصوص القاس الكمية 
في عرضتنه A Study of War antl Quincy Wright, EK!‏ 
Cole (‏ شيكاغر € ۱۹٤۲‏ ) في Ethics d£‏ € عدد (Viv) ov‏ 
ص 7.4 ومبما يكن من أمر فان زوروكين يستخدم Qe‏ هذه 
المعاومات في أماكن QA‏ 


" 


: قارن‎ (ye) 
Sidney Hook, «Chance, Accident and Contingency», in Curti 
et al, pp. 115-16; 


وانظر ما سبق ص ۲)۲ ۲)۳ , 
(11)انظر ما سبق ص ه76 . 

Notes on Virginia in A.A. Lipscomb and A.B, Bergh, 

The Writings of Thomas Jefferson (Washington, 1905), I, 207. 

(10)ارها ae‏ الطالب Gg‏ مفيدأ في « التوقع التاريخي » بأن sth‏ 

: القدية لهذه الفقرة بالطبعة الخالة انظر‎ iak 

Louis Gottschalk ci al, The Use of Personal 

Documents in History, Anthropology and Sociology («Social Soicn- 

ce Rescarch Council Bulletin 53») New York, 1045), p. 70 and n. 8. 


Spencer Wilkinson, The Rise of Gcneral Bonaparte (Oxford, ( w) 


1930), p. 149 

Curti ct al., p. 139. ( ١ t) 
. ۲۳۳ ve (16) 

Alport, pp. 152-3. (15) 


sh dox )۱۷(‏ ص 7 ol‏ توماس وزنانيكي قد استخاصا خططها 
النظرية !3,9 بأساوب مشابه . 

: المشار اليها بالشولات مأخوذة بالتوالي من‎ ous (14)ان‎ 
Beard, loc cit., p. 219; Becker, «E very Man His Own Historian», 
loc. cit., pp. 226-7; and Collingwood, p. 282. Ct. Croce, op. cit.; R.V. 
Burks, «Benedetto Croce» in B.E. Schmitt (ed., Some Historians 
of Modern Europe, Essays in Historiography by Former Students 
of the Department of History at the University of Chicago (Chica- 


vrY 


go, 1942), pp. 66-00; F.J.E. Woodbridge, The Purpose of History 
(New York, 1916); V.G. Simkhoviteh, «Approaches to History», 
Political Science Quarterly, XLIV (1929), 484-5; Collingwood, pp. 
205-315; Sidney Hook, «Understanding», in Curti et al, p. 130. 


Harold Gray, strip of March 13, 1946, Newg Syndicate Com- (14) 


pany, Inc. 

: قارن‎ (ye) 
Louis Gottschalk ct al, p. 68. 
Collingwood. p. 97. (Y n ) 


: قارن‎ (vv) 
Louis Gotischalk, «How Evaluate the Russian Revolution», 
Common Cause, IO. (1950), 434-9. 


March 12, 1898, Lectures on Modern History (London, 1906), (vv) 
p. 318. 


Curti et al., p. 134. : 598 (v&) 


Converted by Tiff Combine 


السهمون في هذا الكتاب 
مقدمة 4 
الباب الاول: مستهدفات المؤرخين 
— تقويم الكتابة Ado JUN‏ 10 
التاريخ والوطلية lo‏ 
التاريخ .والايمان الديموقراطي 14 
هل التاريخ فن ام ملم ٠ F‏ 
التاريخ والفلسفة وعلم YY BIEN‏ 
التاريخ والاسلوبه الادبي Yo‏ 
الاسلوب الطيب والبحث الجيد Y^‏ 
استخدام اللحوظات الهامشية T‏ 
اساءة استخدام اللحوظات الهامشية yy‏ 
التاريخ وذوق القارىء العادي Yo‏ 
واجبات مراجعي الكتب y1‏ 
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ب العلافة بين الهج التاريخي والحياة والتعلم 


« كل انسسان مۇرخ نفسه € 

مقنومات النهج التاريخي 

ثيات المنهج التاربخي 

شمول المنهج التاربخي 

العلاقات بين التاريخ والدراسات الانسائية والعلوم الاجتماعية 
العلاقة بين العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية 

Ula 7 Sl‏ اجتماعيا 

ثلائة طرق لدراسة النجزات الانسانية 

ما يهم posl!‏ في هذه الطرق الثلائة جميعا 


الباب الثاني : مناه البحث التأريخي 


— ها هو التاريخ وما هي المصادر Lu EN‏ 


ri cu N معئى‎ 

« اللموضوعية € و « LAIN‏ € 

EAI الحضارية كمصادر‎ Wed 
فة التاريخية‎ all نقص السجلات يحد من‎ 
التاريخ وسيلة ذاتية للبعث‎ 

تعريف المنهج التاريخي والتدوين التاريخي 
مكان الخيال في الكتابة التاريخية 

تاريخ المنهج التاربخي 

Lal} 


A 


التمييز بين الصادر الاولية والمصادر الاصلية الاخرى "A‏ 
هدف ارخ التفصيلات الاولية لا المصادر الاولية برمتها ۷1 
M à‏ 
di yl‏ « الانسانية » والوئيقة « الشخصية » ۷ 
( ل اخنيار الموضوع والبحث عن المعلومات الخاصة به Ai‏ 
اختيار 41 ضوع YN‏ 
تضييق مجال البحث ( الموضوع ) 5 
توسيع مجال البحث ( الوضوع ) At‏ 
شروط اختيار الموضوع A‏ 
تشابك الدراسات المقارنة ^Y‏ 
معاونات لاختيار الموضوع A‏ 
ملاءمة العثوان للمحتويات Ao‏ 
Lis‏ العثور على الصادر i‏ 
aot‏ العامة لبحث ما ^ 
تدوين الملإحظات b.‏ 
الملحوظة المقتبسة 3 
استخدام التصوير الفوتوغرافي M‏ 
الملحوظة الموجزة N‏ 
طرق توفير الجهد ومقابلة الصادر Ao‏ 
ملحوظات خاصة بالمصادر ا 
مادة اللملحوظات `A‏ 
e "e‏ 
شرح لتنظيم تاريخي d‏ 


YEY 


0 ب من اين نستقي Aa ghall‏ التاريخية LT‏ 
« الماضي من أجل الماضي € 1.0 
انخاذ BU, cu‏ ال 
الدليل المكتوب. اي الوثائق الخطية 1۸ 
قواعد dole‏ 1-4 
١ (‏ ) السحلات المعاصرة 11۰ 
(؟ ) التقارير السرية nt‏ 
(Y)‏ التقارير العمومية n‏ 
)£ ) الاحابات على الاسئلة المكتوبة 1۲4 
o )‏ ( الوثائق .والتصائيف الحكومية "m‏ 
 (‏ ) التعبير عن الراي واساليبه wA‏ 
(V)‏ القصة والاغنية والشعر wv‏ 
(A)‏ الاساطير الشعبية واسماء SUN‏ والامثال 1o‏ 
الترابط بين الوثيقة والاطار التاريخي "m‏ 
المصادر الثانو "mm à‏ 

1 ب مشكلة اصلية المصعر او GEN‏ الخارجي 1۴۹ 
الوثائق المزورة او المضللة 1۳۹ 
اختبار صحة الصدر T‏ 
الوثائق المحرفة f0‏ 
تكملة النصوص الناقصة ia ٠‏ 
العلوم المساعدة للتاريخ 1£A‏ 
علم حساب التواريخ الزمئية من حيث هو ple‏ مساعد (للتاريخ) ٠١١‏ 
تباين المصادر joy‏ 
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Yel 
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مشكلة المعنى € تطور معنى الكلمات ( السمانتيات ( 
مشكلة المعاني : التفسيرات والشروح 
العقلية التاريخية 
التحقق من هوية الؤلف والتاريخ 
V‏ مشكلة التصديق او النقد الداخلي 


ما هي الحقيقة التاريخية ؟ 
v» JA‏ الاستفساري 

البحث عن تفاصيل خاصة بالشاهد او الدليل 
تحقيق هوية الؤلف 

ul eaa‏ قر یی اوليقة ما 
اموازنة الشخصية 

قواعد عامة 

القدرة على قول الصدق 
الرغبة في قول الصدق 
الظروف اللائمة لقول الصدق 
التقول والدليل الثانوي 
cU‏ أو التوكيد 

التحقق في مواجهة الحقيقة 


A‏ ل تعلم تقنية التاريخ وتطيمها 
أسباب دراسة التاريخ 


الفكرة الدارجة عن التاريخ 
من المستحسن تشجيع حب الاستطلاع لدى الطالب 


Yr^ 


اعانة الطالب على اختيار موضوع Y.0‏ 
معاونات مصدرية ونصيحة خبير YA‏ 
المجلة التاريخية المفترضة 00 
معو نات لسعف على التأليف ۲1۱ 
اختيار الكلمات المناسبة والتعبيرات الدقيقة 1۲ 
التعريفات المناسبة Ld‏ 
تحرير الوثيقة nt‏ 
استخدام الاقتباسات في الكتابة التاريخية Yio‏ 
تجلب التصئع في الاسلوب Yio‏ 
التعبيرات التي تكشف عن الآلة الذهنية "m‏ 
كم مسودة تكتب ؟ Y‏ 
صقل آخر مسودة فق 


الباب الثالك : نظرية التاريخ 


^ مشكلات الاخثيار "t AS dis cu pis‏ 
اعادة تعريف التدوين التاريخي ۲ 
نظريات التحليل التارىخي ۲€ 
مشكلة العلاقات الترابطية Yo‏ 
g på ali‏ بمثابة سؤال 1 
المظاهر الاربعة مقياسا للتر YYA qu Mall a‏ 


الفائدة المحدودة للفضية او الاستفسار الفرضي كموضوع oli‏ ۲۲۹ 
اساءة استخدام الملحوظات الهامشية ( الحواشي ) لحل الشكلة 
العلائقية  ١‏ ١ء۲‏ 
Yie‏ 


صفحة 


فائدة القضية أو الاستفسار كمادة للدراسة في موضوع واحد VY)‏ 
مشكلة الترئيب $ Ades‏ الفترات التاريخية 
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الترتيب وفقا لمقاييس اخرى 
مشكلة التوكيد : الحيز 
مشكلة التوكيد : اللغة 


الرغبة في التفسيرات المتباينة 


السيب المباشر أو المناسبة 


« المناسبة » بمثابة حادث معجل * 
مقارنة التاريخ بالعلوم الطبيعية 
النظريات السببية حتى حركة الاصلاح الديني 


العقايون واسباب التاريخ 
فلسفات القرن الناسع عشر 
التفسير الماركسي للتاريخ 
القومية والعنصرية 

التاريخ العلمي 

الدرسة التاريخية 
التفسيرات الامريكية quU‏ 


مدرسة تعدد السبب التاريخي 


جهد حديث لتعريف السبب 


استحسان وجود نظرية للسببية في التاريخ 


من كلمة D‏ سبب 6 


rit 


استحسان وجود كلمات ادق 
مشكلة الدوافع 


الخصائص السائدة والشخصية ri‏ 
تنوع الشخصية y‏ 
Y1o SEN cá pal‏ 
التمييز بين الشهرة المكتسبة ( الباقية بعد الوفاة ) والتأثير y1‏ 
التمييز بين الشهرة والتاثير "v‏ 
قياس التاثير من حيث كونه عملية (M US‏ 
LL‏ اللاحق ليس صفة جوهرية كن 
العظمة النسسبية او درجة التأتير ۷۱ 
التأثيرات العقلية YYY‏ 
نخيلات ما وراء التاريخ Yt‏ 
القيم المطلقة « والنسسبة اللأوضوعية» 1Y‏ 
المقاييس الكمية والتخمينات الوصفية YYA‏ 
مشكلة رد الفعل المضاد ۹ 
كيف نبرهن على وجود all‏ ۸۱ 
1١‏ ب الؤرخ ومشكلات الحاضر YAY‏ 
الناريخ ومفاهيم علم الاجتماع Af‏ 
اتخاذ التاريخ ضابطا للتعميمات الاجتماعية (At‏ 
التاريخ وعلم النفس YAY‏ 
التعميمات التاريخية YAA‏ 
النماذج والعينات التاريخية ya.‏ 
شمول التعميمات التاريخية (A!‏ 
فائدة المنهج التاريخي للعالم الاجتماعي ray‏ 
الاحتياط ازاء التعميمات التاريخية Y40‏ 


rey 


مشكلة التنيؤق yar‏ 
التوقع قياسا على حادث سابق ۹۷ 
توسيع الاتجاهات التاريخية v.r‏ 
i Lan «‏ الدليل € امنا 
المفاهيم الختلفة التاريخ Y.o‏ 
قياس الماضي مع الحاضر Y.V‏ 
الاضي في ضوء الحاضر ۳۸ 
الروح العلمية في التاريخ ۳۹ 
الحواشي والتعليقات yir‏ 
فهرست YYo‏ 


viv 
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— 4 eov CEN b jee g ما فش شرق‎ bi whe ol dd. "E IX والأساوب‎ 
مشكلة الاسلوب»‎ Lilet! في المنهج الثاريخي» ثم الى بعض اللاحظات‎ ball "ni 


wh Cte 
4 ù النظر‎ gum (asd ملعك‎ PUn 


Al J‏ وهب a UY‏ في الاساس لطا اپ eov‏ فيال UE‏ كو ا“طامعات. 
ol‏ ساسات القار ىء العام المستقل الذي لا al sar‏ یکتب اا تاريخ بنفسه 


عناية مباشرة بل برغب في معرفة المقابيس التي يستتطيع بها ان Kx‏ على الككتابة 
xx i‏ 2 تلك الطاسات كانت على Wh qlee‏ في الذهن . ولقد افترضنا 
ايض ظوال Gal‏ بأن حب القاریء للتاريخ GPT‏ من معرقته به € الا ان لد 


رفة ما AI‏ من قراءة الكتاب دون dele‏ الى مرشد متمركت 4€ 


ak | Wel 


dal alU ا‎ senile شاب‎ 
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